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د. ع بجتعمائة 


فق ال 0< 


دأو َلْضْو 50017 


في هدأة الليل. وفي سبات الآمة اللإسلامية 
السميق . اتبعث من بلاد الأقئان صوت ينادى يغجر 
جذيد ‏ صوت ينأدى - حي 5 الغالاج 1 . . 

ذكان رجعه في كل مكان. 

أنه صوت وحمال الدين الأفغاني» . .0 موقظ هذه 
الأمة إلى عبضة جديدق. ويوم جديكد. 


ماللك بن ابي 


7 


فهيد 


الأمر الأساسي الذي أود تحقيقه من وراء كتابة هذه الدراسة 
عن جمال الدين الأفغاني [814؟1 ١71514‏ هاخم8م8 1 . لأكذا م] 
هو أن تأتي غنموذجاً كامل الدلالة» وعنواناً صادق التعبير عن فكرة 
عميقة وهامة تلح عل كليا عشت فترات طويلة أو قصيرة بين 
الكتب وفي ذكريات الأحداث مم ثائر من ثوار -حضارتنا العربية 
الإسلامية ؛ ومفكر من مشكريباء ورائد من الرواد الذين خطوا 
يوماً على درب تقدمنا الثوري والقكري والمضاري غير العصور 
التاريخية الطويلة التي شهدت نشاط الإنسان العربي منذ ما قبل 
ظهور الإإسلام حتى هذ! العصر الذي تعيش فيه. 

فكرة: حاجتنا الملحةء وضرورة حياتنا الثقافية والثورية التي 
تفرض تفسها كالقدر في هذه الأيام» والتي تلح علينا صباح 
مسا مطاليبة بضرورة إعادة النظر في التراث» والحاجة إلى إعادة 
تقوعه بالميج العلمي في دراسة التاريخ الذي أخذ ينتصر ويفرضص 
قوانينه ومعاييره على أغلب مدارس التاريخ وحلقات المؤرحين . 

فكرة: أن تكون إحدى المهام» بل أولى المهام لدى الذين 


٠ 


يتقدذعون لنترجمة لأعلام تراثنا الثوري والفكري والحضاري » أن 
يقدموا قطعاً حية من هذا التراث. عن خلال الترجمات التي 
يكتبوعباء وأن يعيدوا بعث حضشارتنا وثوراتنا من خلال صفحات 
ترجماتهم, وأن توقد سطورهم وصفحاتهم الشموع لتضيء خيلنا 
الحاضر وأجيالنا المستقبلة صفحات المجد والقخار الذي شهدته 
وعاشته هذه الأمةء لتجعل هذه الأجيال من -حاضرها ومستقبلها 
أجد خلف لأعز سلف » وخير امتداد لهذا الماضي المشرق العزيز. 


فكرة: إن كتابة الترجمات لأعلام ترائنا وصانعيه, لا بد وأن 
تكون إحدى مهامها الرئيسية البحك عن الجذور العميقة 
والطبيعية للقضايا الكبرى والمهام الملحة البى تواجه حياتنا 
لأن. . هل طرقها هؤلاء الأعلام ؟؟ وبأي مستوى من عمستويات 
العمق والنضج تتاولوها؟؟ . . ومأ هو موقفهم مع هليه القضايأ 
وعلامات الاستفهام والمشاكل التي طرحها على عصرهم التاريخ 
وتطورات إسفياة؟؟ 


وذلك ححتى لا يتقدم جيلنا. للحاضرء وإأجيالتا المستقبلة 
للتصدي هذه القضاياء ومعالحة هذه المعضلات الثورية والقوعية 
والفكرية حيط بهم إحساس الرائد الذي يخطو من المجهول إلى 
المجهولء أو المستكشف المثبت الصئة يجذور المعارف وأصول 
الحقائق لما يريد الوصول إليه من مكتشفات. بينها في تراثنا العربي 
الإسلامي الكثير من الأسى الطادية والعديد من الإجايات, ول 
الأولية» عن كثير من القضايا التي نتصدى اليوم لإنضاجها 


ير 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


وتطويرها وإعطائها طابع التكامل» ووقضعها موضم الممارسة 
والتطبيق . 

وف كلمات : فإن الفكرة الأساسية التي ستكون ألخيط الذي 
يقودنيى وأنا أكتب صفحات هذه الدراسة؛. والاحساس الملم 
الذي سيلازمني وأنا أحير فصوفاء هو التمني لأن تكون تجسيدا 
لرغبة صادقة في أن تكون الترجة بعثا للتراث. وأن تصبح قر صة 
لإعادة تقويمه على أساس من المتيج العلمي الذي أساول التزاعه 
في فرز صفحاته وغربلة أحدائهء» وأيضا في عملية الاخصيار 
والانتقاء من هذه الصفيحات وهذه الأحداث . ومن ثم تتمحول 
هذه الدراسة عن حال الدين الأفغاني إلى روح حية تعيد الأفغانٍ 
الثائر والمفكر إلى رحاب نحياتنا الثورية والثقافية: ليسهم مرة 
أخرى في إذكاء أوار التار التي تصهر با اليوم وجودنا القومي 
والإنساني. كبا أسهم من قبل في هذا السبيل إسهام الرائد 
المملاق الذي لا يشق له غبار. وإن يكون ذلك تموذجاً تطايع 
من الترجهة ونحو من الترجمات أود أن بيتم بتقديمه ومعاكته 
إولتك الذين أتاحت لهم ثقافتهم ومعارفهم أن يجمعوا مأ بين 
المبج العلمي في دراسة التاريخ وتقويم أحدائه؛ والتعمق في 
دراسة تراثنا العري الإسلامي. وحب هذ! التراثء والإيمان با 
فيه من صفحات مشرقة تكاد روعتها ووضاءتها تذلهب بالعقول 
والأبصارء وضرورة بعث عذا التراث وتقديم هذه الصشحات 
لنتزود بها ونحن نصنع الحاضر ونخطو نحو المستقبل في ثقة وعزم 
وثبات , 


. ومن هذه الزاوية تبرز معارضتنا للمحاولات التي تحمول كتابة 
الترجمات إلى فرصة لإشاعة تلك الأفكار الخاطثة التي تقول 
لشبابنا ومثقفيئا: إن هؤلاء الاعلام والقادة والبارزين إنما كانوا 
هم وحدهم» ويصرف النظر عن ظروف عصرهم وقواتين تطور 
ين صتاع هذا المجد ومشكلي أحدأث هذا التاريخ. أن 
بعث الحياة الاجتماعية والثورية والفكرية من خلال الترجة لعلم 
من الأعلام إمايؤكد العلاقات والضاعلاتك والخيوط التي لا تتقصسم 
يبن هؤلاء الأعلام وبين ضرورات عصرهم وقوانين ال مجتمعات 
التى عاشوا فيها وطوروها وتأئروا بما فيها من ظروف وملايسات . 
وهذ! ما يقررهء ويلح في تقريره المنيج العثلمي في كتابة 
التاريخ , وأيضاً الترحعات, 2 
كيا تبرز هذه الزاوية كذنك أهمية الاختيار والانتقاء في هذ! 
الميدان. وإذا كان العرب الأقدمون قد قالوا لنا منذ زمن بغيد: 
إن «اتختيار المرء قطعة من عقله»! فإن الإيمان بأن تأرمخنا وترائتاء 
وكل تاريخ وتراث. قد حفل بالمتناقضات والصراعات 
والتياراتء بين ما هو جديد وما هو قديمء ماهو ثوري وماهو 
غير وري ٠‏ ما هو تقدمي وما هو عمافظ + وأن أعلام هذا التاريخ 
وهمبرري عرل! التراث نما اكتسيوا شهرتهم و-حصملوا مكأنتهم 
الممتازة والمرموقة لأنهم كائوا أطرافاً وقوادا في هذه الصراعات. 
سواء متهم الذين أسكنا خيوط التقدم والثورة ليذفعوا أمتهم 
ومجتمعاتهم في اتجاههاء أو الذين أعلنوا الحرب على التقدم 
والتقدميين والئورة والثوار؟! . 


١ 


ومن ثمء وعلى أساس من هذه النظرة تصبح الترجمة لأعلام 
تراثنا ذات معنى وذاث دلالة» وتتحول 5 حيأة هؤلاء 
الأعلام إلى شيء أكثر من ذلك السرد التاريخي للظواهر والظروف 
والملابسات التي تقدم . دونما رابط أو دلائة, ودون أن تمثل جواباً 
لآية علامة من علامات الاستفهام التي يطرحها تطور هذ؛ التاريعج 
ونمو القيم والقضايا الي يتألف مها هذا التراث. 

-وعلى الرغم من أن التزام هذ! المنبج في كتابة الترجمات إنما 
بتيعح لنا الاستفادة الثورية والفكرية من ترجات الأعلام الذين 
حاولوا إعاقة تقدم أمتنا بئفس القدر الذي نستفيده من الترجمة 
لتلذين كانوا وقود للثورات والتقدم خلال تطورئا الضاري. 91 
أن ظروف الحياة التي نسياها أليوم, والقضايا الكبرى ألْتي تواجه 
بناءنا الحاضرنا ومستقبلناء والضرورة الملحة التي للإاجابة على 
سؤال: لأي شيء نتدمي؟؟.. وما هي جذور وشجرة نسب» 
هله الأمة؟؟. . أفي الغرب؟. . أم في الشرق؟. . أم في أكثر 
الصفحات إشراقاً لأعظم تراث شهدته الإنسانية في العصور 
الوسطى؟ . . ذلك إلتراث الذي اثفتح وتفاعل وأخل وأعطى من 
كل الحضارات» والذي لا يمكن أن نطوره وتصبح فر وعا مورقة 
شذورء؛ وزهورا لأغصاته إلا إذا انفتسمت حضارتنا المعاصرة 
وتفاعلت وأخذت وأعطت من كل الحضارات والثقافات؟؟ . , 
الفتحت وتفاعلت من يوقع الراشد. ذ! القدم الراسخة 
والشخصية الحضارية المتميزة في العديد من القسمات» عن 
الكثير عن الطضاراتت, .؟5.. 


إن الضرورة الملحة للإاجابة على هذا السؤّال هي التي تفرض 
علينا أن نعطي الأولوية في «تخطيطء كتاباتنا لترجمات الأعلام» 
لمؤلاء الذين كانوا إنصاراً للتقدم. وحملة بواسل لمشاعل الحرية 
والثورة في مختلف الميادين والمجالاتء والذين تمثل حياتهم 
ونضالاعهم ثماذج رائعة أمام جيلنا الحاضرء وخخير زاد ثوري 
وفكري هذه الآمة التي نعيد اليوم وصل ما أنقطع من ماضيهاء 
وصئع البناء الخضاري الجدير مماضيها الحضاريء وتقديم قسطها 
في البناء الحضاري العام لبتي الإنسان. 

© قبدءاً من الأحبار والرهبان والحكياء والشعراءء الذين 
حلموا بالعدالة. وتقليل معظاهر الظلم وأسبابهء وتخفيف قيود 
الإنسان» ؤالذين كانت حياتهم وأقواطهم ومحاولاتهم إرهاصات 
لذللك اليناء الثورى العملاق الذى تمثل في ظلطهور الإسلام وبعكة 
الرسولء عليه الصلاة والسلام . 

© إلى هذه المحاولات المنظمة لأقامة تحالفقات وجعيات تنشد 
العدل وتناصر المظلوم وتضرب على يد الظالمين. والتي كان منها 
ذلك الخحلف الذي شهده الرسول» عليه الصلاة والسلام . وهو 
شاي يأفع » والمسمى وحلف الفضول». 

© إلى تلك الأحداث الكبارء والتحولات العميقة اللذور 
لي أحدثها الإسلام في واقع الإنسان العربي وفكره. ثم في واقع 
الإنسانية جمعاء . 

© إلى ظروف الصراع الاجتماعي والسياسي والفكري 


١ 


الذي شهده المجتمع العربي والمجتمعات الإسلامية منذ قرون 
طويلة حتى الأن.. تبرز وتفقرض ذاتهاء باستمراره أحداث 
ثورية كبرى» ومن ثم أعلام ثوريون ومفكرون عمالقةء ورواد 
للجديد والتطور؛. ودعاأة لتقدم الإنسات. 

قمن الرسولء عليه الصلاة والسلام. . إلى الخليفة العادل 
عمر بن الخطاب. . إلى الإمام علي بن أبي طالب. . إلى أبي ذر 
الغفاري . . إلى عمر بن عبد العزيز. . إلى قطري بن القسجاءة. . 
إلى الأمون. . والماحظ . . وأين جني . . إل جعفر الصادى . . 
والرازي الطبيب الفيلسوف والخلاج. . والسهروردي (المقتول)! 
والمعري. . وابن رشد. . إلى رفاعة رافع الطهطاوي . . إلى 
جال الدين الأقغاني . 


بده من هؤلاء» ووصولا إلى عشرات ومئات الأعلام من 
الثوار والعلياء والحكياء والمفكرين» نجد أنفسنا بإزاء وغابة» 
ضخمة وعملاقة من الثوار» وأمام كنوز قكرية وإنسائية ليست 
لأممادها حدودء وعلى أبواب عانمر 1 إذ! إحسنا أشتيار أبواب 
دخولهء وتنظيم الاستفادة من إمكانياته ب فإئنا ولا فك ستكونة 
صناع عوالم من المجد والعزة أكثر إشراقاً وأجدر بالخلودء وقبل 
كل شيف عوالم تليق بكرامة الإنساث العري والمسلم الحديث. 


عإذأ كانت هلم هي الفكرة التي تلم على وأنا أخطو نحو كتابة 
فسأت عذّه الدرأسةع وتحخرير قصوفاء وإذأ كان هل! المعيار عن 
معاير الاختيار والانتقاء جمو الذي رضن عل اتحتيار حمال الدين: 


وذ 


الأفغاني موضوعاً لهذه الدراسة» فإنتي أكرر مرة أخرى رجائي أن 
تكون هذه الصنحات وهذه الفقصول قد أقتربت من درجة 
الكمال. التى هي جديرة بتجسيد هذه الفكرة. وتحقيق هذه 
الرغبةء وإعطاء النموذج الذى أرتضيه في كتابة الترحمة. . تحقيق 
كل ذلك. أو أغلب ذلك من غخلال الحديث عن الثاثير 
الغيلسوف جمال الدين الأفغاني . . . وعلى الله قصد السبيل. . 
فهو ولي التوفيق. 


دكتور محمد عمارة 


١ 


بطاقة حياة 


أيا الدرويش _الغاني - مم تخي ؟1. . 

أذهب وشأنك» ولا خف عن السلطان. ولا 
تخش الشيطان!!. 

كن فيلسوقاء ترى العام ألعوبة ١‏ ولا تكن صبياً 
علوعاً؟1. . 

إنه سيان عنديء طال العمر أو قصر. .. فإن 
هدق أن أبلغ الخايق وحينئذ أقول: غزت ورب 
الكعية 1 . 

حال الديرم الأففاي 
4 خ «* 

نقد انها الأفناق قط من أقطاب الغلغة. 

وعاش ركنا من أركان السياسة. . وتوافرت فيه قوى 


الفلاسغة ومواهب رجبال الاعمال 0 
جورججتي زيدان 


** 
ذكأنله حفيقة اكليف خجات فى كلق ذعن با 
بالائمى أواقوة روحيةء ‏ كاست الكل نظر بسشكل 
مشاكنه 19 


م 


حمل عليه 


لغد حدث في تاريخ الفكر الإسلامي أن اختلف المؤرخون 
حول عدد من الأعلام البارزين» وتباينت أراؤهم حول مذاهب 
هؤّلاء الأعلامء وكان ذلك يسيسة تتا فس الفرق والمدارس 
والتيارات الفكرية الإأسلامية ‏ تنأفسها عل الاستثثار سهولاء 
الأعلام البارزينء يجاول كلل فريق أن يُشْرْف بالتماء عذا العلم أو 
ذاك إلى فرقته أو مدرسته!. , 22 ظ 


حدث ذلك بالنسبة لأبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري 
(59-١١1ه4-545مالاع)‏ فلقد قال المعتزلة أنه ولحد من 
أئمتهمء ووجدنا ذلك في آثارهم وكتب طبقات أعلامهمء بينيا 
إنكرت ذلك الأشعريةء وعدوه من سلف الفرقة التى اشتهرت 
يأعسم وأهل السنة والجماعةة». ثم رأيئا المتصوفة يضعونه في 
سلغهم وأثمتهمء لا اشتهر به من الزهد والصلاح والتمط 
الصوفي في السلوك والتهدذيب! . 


وحدث ذللث التنارخ أيضاً حول أي بلال مرداس 7 أدية 
(51 عب 8خ 4 3 أدعتةه كل عن الخوارج . والمعتزلة ‏ 1 


١ 


بل إن عدداً من أيرز أعلام أهل بيت الرسول» عليه الصلاة 
والسلامء منهمء مثلا: الحسنء والحسين: ومحمد بن. الحنفية» 
هم من مواطن النزاع بين الشيعة والمعتزلة . يذكرهم كل فريق في 
كتب طبقات الأعلام الذين إلى فرقته ينتسيون. . 

حدث ذلك الخلاف والتنازع:' بين المدارس الفكريةء على 
«السيبه الفكري» طؤلاء الأعلام . . ونظر المؤرخون إلى هذه 
الظاهرة على أنما ديل عظمة طؤلاء الأعلام. إذ تسابقت المدارس 
المختلفة. كل تماول أن تشرف بانسابهم إلى تيارها ومذهيها, 
وعللوا منشأ هذا التنازع بوجود «شبهات» فكرية فيها هو مروي 
ومأثور عن هؤلاء الأعلام أتاحت للمختلفين أن يجد كل متهم ١‏ 
وجه شيه بين فكره وفكر العلم والإمام موضم التنازع . . 

وما سحدث بين المدارس الفكرية حدثء أحياتا» بين المواطن 
والمدن والأقاليم» عندما تنازعت نسبة نفر من الأعلام المبرزين, 
وكمثل على ذلك شاعر العامية «اين عروسر» الذي تتنازعه كل 
من مصر وتونسء والذي يمجد الباحثون في تاريخ الأدب الشعبي 
حتى الآن في سبيل حسم هذا الخلاف القائم سوله!. . 

غير أن هناك شرطاً ضرورياً لا بد من توافره لقيام مثل هذا 
الخلاف حول علم من الأعلام. وهو أن لا يكون هذا العلم قد 
راس خحيات»ه وترجم لذاته وحدد مذهيه ونص عل موطته. وروى 
الثقاة عنه هذل! التأريخ . فإن هو فعل ذلك انتفى قيام أي مجال أو 
ميرر الحدوث أي 5015-2-5 عجو أن أهر من هله الأمور. 


١ 


فإذ! قال علم من الأعلام: أنني مصريء أتمذهب بالمذهب 
المالكي + مقا ودون ذلك بنفسهء ودوئه عته وشهد عليه وبه 
معاصروه من الأصدقاء والريدين والتلاميد, ثم ساء بعد ذلك 
من يزعم خلاف ذلك كان الأمر منكراً وغريباً. . 

وهذا الأمر المكر والغريب قد حدث في التأريخ «لموطن» 
حال الدين الأفغاني. و وللهيه» أيضاً. .| فلقد اشتهرت نسيته 
إلى بلاد الآفغان .. أفغاتستان _ء لا يعد مماته فقطء بل وفي حياته 
أيضاً. . وعتدما طلب منه نفر من مريديه أن يترءجم لتتسمه »+ 
سجل هذه الحقيقة عندما قال: و.. وأي تقشع لمن يذكر أنني 
ولذدت سنة 175864 هد وعمرت أكثر من نصقا عصسرء 
واضطررت لترك بلادي (الأفغان) مضطربة تتلاعب بها الأهواء 

والأغراض. . الخة'»» . 

والأستاذ الامام الشيخ محمد عبدهء وهو أوثق من تطمثن 
النغس إلى تاريضخه لأستاذه مال الدينء يترءجم له أثتاء مقامه معه 
ف باريس (ث"مما ‏ ممماعء يذكر هذه الحقيقة أيضأء 
باعتبارها الحقيقة الوحيدة التي لا خلاف حوفاء ولا شبهة ة تعبط 
بها كي يكون هناك مجال لليحث فيها أو التقاش. .| فيكتب 
كتابة الثقة الخبير يقول: «وإنا لتذكر مجملا من شخخيره» نر ويه من 


+49 إخاطرات حمال الدين الأفقاني الفسييي و من ؟؟. طعة أاخطبعة العلمية. 
ببروعت استة ١391‏ م (وجامم هله الاطراءت هو تأبعيه ومريثء: محمد يأشا 
الممشزومي . . جمعها بطلب من حال الدين) . 
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كمال الخيرة وطول العشرة: هذا هو السيد محمد حمال الدين بن 
السيد صفترء من بيت عظيم في يلاد الأفغان ‏ . . وال هذا الييت 
عشيرة وافرة العدد فى خطة وكنر» من أعمال «كابل»2 + تبعد 
عنها مسيرة ثلاثة أيام. وغهذه العشيرة منزلة علية في قلوب 
الأفغانيين. يجلوبا رعاية لحرمة تسبها الشريف. وكانت ها 
سيادة على ججزء من الأراضي الأفغائية » تستقل بالحكم فيهء وإتمأ 
سلب الإمارة من أيديببا توصك محمد خأن» 159579 
6 ه1805 455 م)... ولد السيد جمال الدين في 
خرية وأسعد إبادع من قرى #أكثتره. . الخ 207 . 

قهر هنا يقطع ‏ كمال الخيرة وطول العشرة ‏ بأن جمال الدين : 
أفغاني» ولد في قرية «أسعد أباد» الواقعة في خطة وك» عن 
أعمال «كابل» عاصمة بلاد الأقغان. . بل ويؤكد أن أسرته كانت 
لها الإمارة والاستقلال بحكم الموطن الذي ولد فيه إلى أن انتزعها 
من هقر إمارعها هذا الأمير ودوست محمد شمان»؛» بعد مولد 
حمال الدين . . 

غير أن بعضاً من كتاب الفرس الإيرانيين ونفراً من علياء 
الاستشراق الأوروبيين يشككون في هذه الحقيقة. ويقولون: إن 
جمال الدين فارسي ؛ إيراني» وأن موطن أسرته ومحل ميلاده هو 
1) (الأعمال الكاملة للأمام محمد عبد دراسة وتشفيق دكتور حمد حمارة؛ ج + 

ص 44" #846 طبحة ببروبت سنة لالإ8اع. 

وانظر كذلك ر(عال الدين الأفغاني) تاليف الإمام السيد مسن الأمين. بدون 

تاريخ للطيم ولا مكان, 
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قرية وأسد اباده بالقرب من «همدان». وأن مذهيه والكلامي» 
ليس مذهب «دأهل السنة» ومذعبه الفقهي لم يكن مذهب «أبي 
حنيفة:, كيا كان يقول ويقول» عارقوه ومعاصروهء وكيا تروى 
كتأباته» وإنما غر وشيعي» متعصِب للشيعةء و وجعفري» فييأ 
يتعلق بمذهبه الفقهي . . وأنه إنما أعلن غير ما أبطن وضد ما كانت' 
الحقيقة الواقعةء فنسب نفسه للأفغان وللمذهب الستي كي يد 
لدعوته إذانا صاغية ل العالم الإأسلامي الذي يغلي المذهب 
السني عل عقائد عامته وقادته وعلمائه !. 


وهم يقدموث على دعواهم ليه عند! عن والأداة, لذ بك عن 
التعرضص 55 بالنظر والتقد والتفنيد . . )١7‏ وندا منبأ ممأ يتعلق 
عموطن حمال الدين . 

وهئأ جد في مقدمة وأدلتهم»؛: 

إ-أن قرية وأسد أباد» القريبة عن وهمدان» بإيران. هي 


القرية التي فو جل سيا لان يقأيأ أسرة مان الذين؛ تيه تسعى 
اانا بالأسرة والحمالية)». تيه إليه . . 


1١‏ إنظر تنك الأدلة في كتاب وال الدين الآسد ثيادي ‏ العروف بالآففاي) 
تأثيف ميرزا لطف الله شان ترجة صادق نششات وعيد فلثمم سين من لان 
#ب اتاد “لثم 165أ لاتأمعثتأ مثلم كلال #ت قأ 15 115 , 
طبعة القاهرة سنة /421! م 
وأنظر كذلك (إدائرة المعارف الشيعية) المجلد الثاني الجزء الساتس . صن 1# - 
1 كلل “39 إعداد حن الأمين. طبعة بيروت» الثائية سنة غرة! م, 


؟؟ 


والرد على هذا «الدليل» سهل ميسور. . ذلك أن الذين قالوا 
بأن موطلنه وغمل ميلاده قرية وأسعد أباد» بسخطة وكتر» من أعمال 
وكأبل» ببلاد الأفغان. ذكروا أن الأمير ودوست محمد حجان قد 
انتزع الأسرة من موطنباء خحوفاً من أتساع نفوذها السياسي 
والإداريء واستحضرها إلى «كابل»ء وكان ذلك في سنة 
/اعمامء وجمال الدين ابن ثمان ستوات . وليس ببعيد أن تكون 
الآأسرة أو نقر منبا قد انتقلت إلى قرية وأسك إباده قرب وهمدالن» 
بزيران.. خاصة وإن الأسرة «الجمالية» بأسد أباد قد إتخلت 
أنفسها تلك النسبة بعد موت حال الدين» لا لأنها من نسلهء فهو 
لم يتزوج حت ينجب وتكون له أسرة تنسب إليهء وإنما تقربأ من 
مكانته العظمى التي أحرزها بتضاله وأقكاره وتضصسياته! . . 


فليس هناك تعارضء إذاء بين أن يكون أفغانياً ‏ كبا قرر هو 
وأكد عارفوه ‏ وبين أن تكون أسرته أو نفر منهأ قد أقامت 
بأيرات . . 


”" - وهم يستدلوتن على إيرانيته يأن اسم أبيه هو «وصفدر». . 
ويقولوت: إن هذا الاسم مكون من مقطعين: وصفم العربية. 
ومعتاها هو: والطابور» و #الصف».» المتعارقا علية. . و: درم 
الفارسيةء ومعناها: وممزق وعفرق». أي أن معنى «صغدر» هو: 
مزق الصف ومفرقهء وأن تلك الصفة هي من الصمات التي 
أسندها الايرائيون إلى على بن أي طالباء ولقبوه بها. . فهو لقب 
لا يوجد إلا بين الشيعةء ولذلك فهو دليل على إيرانية أسرة 
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جمال الدين . . وأضافو! ودليلة أخمر مشانباً وهو أن اسم مادم . 
جمال الدين هو وأبو تراب» وهو من الكتنى ألتي تكنى بها على بن 
أي طالب!. . 
ورغم عيافت مثل هذ! والدليل» إلا أن هدقف أجللاء الحقيقة 
وجسم هله القضية يفرضصض علينا أن للا ندعم ودليلا» لأصحاب 
هذه الدذعوى دون تفنيد . . ولذلك وجب علينا أن نتبه إلى أن ؛ 
اسم والدء هو وصفتن ء وليس «صقدرة. . ونح لو سلمنا لهم 
بأئه وصقدرع فهو ليس اسيأ فارسيأء لأن صف يمعناها الذي لا 
غنى عنه في تخريجهم » هي عربية غير فارسية . . ثم . . من قال إن 
الشيعة وحجلهم هم الذين يصفون عليا بن أبي طالب بأنه ممزق 
صفوف الأعداء؟!. . إن منصفا لا يستطيع أن يجادل في أن 
2 أهل السنة والشعوب الي تشين بالأاسلام قاطية يلون 
بن أي طالب خخاصةء وال البيت عامةق ويعترفون له 
0 البارزة والمتفردة التى جعلت منه قاتل صتاديل مش ركي 
قر يش يوم غزوة «بدرعء وقائد نصر الإإسلام يوم لالتصير» يدل 
اليهود. . الخ . ٠‏ ال. ٠‏ ثم . . ألا يؤدي بنا اتخاذ التكبي بكنية 
علي بن أبي طالب دليلاً على الفارسية والتشيع ! إلى أن تنجعل ‏ من 
باب أولى من كل من يحمل لقب «علي» أو وحسن» أو وحسين» 
شيا در فارسياً كذلك؟! ومذا يقول أصحاب هذا الرأي في 
هو شائع بمصر من حب أهل البيت» والتسمي ياسم 
وغياب أسم «معاوبةع تقر يبأ -- الأسياء المألوقة لدى 0 
الناس؟1 هل جعل هذاء أو يجعل. من مصر شيعية؟ ينطق 


نكا 


الذين يريدوت أن بعلو من إتخاذ حمال الدين للقسبه «والحسيني؟ 
دليلا على تعصبه للتشيع: يدلا من أن يرجعوا ذلك إلى طبيعة 
العصر الذي كان الناس فيه ببتمون كل الاهتمام بإبراز إنتسايهم 
إلى آل بيت الرسول» عليه الصلاة والسلام. . ثم.. إذ! كان 
اتخاذ لقب «الحسيني» دليل تشيعء وإذا كان حمال الدينء كياأ 
قالواء قد حرص على إخفاء تشيعه وفارسيته -حتى تنجح دعوته في 
عانم السنةء فلم حرص على لقب «الحسيني؛؟. . ولم صرح دائيا 
بأن أعز ما يفخر به هو انتسابه إلى نعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟! . . ْ 


وهم يستدلون على تشيعه وتشيع أسرته بدراسته العلوم 
الفلسفية وتوسعه في المنطق وعلم الكلامء زاعمين أن ذلك مما 
امتاّت به الدراسات في البيئة الشيعيةء على حين كانت محاقل 
أهل السنة ومؤسساتهم التعليمية تقف بالدراسة عند الققه 
والاصول» وتتوسع في الحديث والتفسير واللغة والآدب. . 


ونحن ثرد هذا والدليل» بالتنييه على أن دراسة العلوم 
الفلسفية والمنطق والكلام قسمة مألوفة في منهج المسلمين 
التسليمي والتربوي منذ التصف الثاني من القرن الأول الهجري 
ولقّد تأكدت هذه القسمة في القرن الثاني وخاصة بعد ترجمة 
العلوم الفلسفية في عصر المأمون (184-410؟ه 0/85 
7##ك,م). . والمعتزلة. وهم فرسان علم الكلام ومنشثوه لم يكونوا 
شيعةء وأعلام الفلسقة في الفكر الإسلامي لم يكونواء في 
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غالبيتهمء من الشيعة أيضاً. . وحتى بعد سيادة التخلف وتراجع 
العلوم العقلية في العالم الإسلامي بسبب الاضمحلال الذي 
شهدت هذا العالمى في العصور «المملوكية ‏ العثمانية» ظلت 
للدراسات الفلسقية جاذبيتها في أماكن كثيرة وأوساط عديدةء 
وخاصة تلك التي امتزج فيها التفلسف بالتصوفء. وهو اللون 
الذي درسه ومال إليه حمال الدين. .ا دون أن تقلل عن اهتمام 
أخوتنا الشيعة بالدراسات الفلسفية والعقلية ب ونحن نعترف 
بأهم ظلوا الممثلين لاهتمام التيار العقلاني الإسلامي ببذه 
الدراسات . قإن من الظلم لغيرهم أن تعجر دهم من مخمدء 
الاهتمامات . . ونحن عندمأ رجع لسيرة حياة المفكر الإسلامي 
عيذ الرحمن الكواكبي (15:5-3864م) وهو معاصر لجمال 
الدين» نجده قد تعلم في سني تربيته الآولى: المنطق والرياضة 
والطبيعة» والكثير من العلوم التى درسها جمال الدين20. . وم 
يكمء لذلك. شيعياً!. . 

4 -وهم يستدلون. كذلك. على فارسيته وأيرانيته باهتهامه 
الزائد بحركة الاصلاح في إيران. . ويقولون أنه قد جاول جعلها 
المركز الرئيسي «للجامعة الإسلامية». . 

والحقيقة أن سيرة الرجل وفكره ووإقم نضاله ينقض مقومات 
هذا والدليل» ‏ . فحركة والجامعة الإسلامية» التي رقم تلوآءها 


)١(‏ أنظر الدراسة التي قدمنا با (الأعمال الكاملة لعبد الرحن الكواكيي) صن 
5١‏ طبحة بيروتت سنة #ملا9 اع , 


ج؟ 


كانت بمثابة تيار متميز في ساحة العمل من أجل التضامن 
الإسلامي . كيا ستئبت في الفصل الذي عقدناه لدراستها ‏ أما 
مركز نشاطه في هذا السبيل فلقد كان العالم الإسلامي من مشرقه 
إلى مغريهء ثم إنه قد عمل زمنا كي يكون التجمع الإسلامي 
حلفي حملافة ال عثمان» ومستفيد! من إمكانياتها في التصدىي 
للزحف الاستعماري الأوري على-بلاد ال مسلمين. . أما عن مكان 
إيران من اإعتمام الأفغاني . فحن نعترفه بأئه قد اهتم سباع لا 

باعتبارها المركز الرئيسي والتموذج الذى آراد أن مسد فيه مذهبه 
في الاصلاح واليقظة والتجديد» وإنما لأعبا تمثل الفكر الشيعي » 
ولقد رأى فى تشضامنيا مع عالم الإسلام السي التنسيق بين جتاحي 
العام الأسلامي والفكر الاسلامي . الأمر الذي يغضسمن فيذ! العالم 
حركة قوية يتجاوز بها عصور التخلف واجمود إلى عصر النبضة 
والتحرر والتقدم. . حقيقة كان جمال الدين يخطط لإتهاض 
إحدى دول الاسلام. كي تصبعح التمودج الذي مجذب بغقية 
الدول إلى طريق التطور والاصلاح والتجديد . . وكيا يقول الإعام 
محمد عيدهء فإن ومقصده السياسي . . كأن هو إتياض دولة 
إسلامية من ضعفهاء وتنبيهها للقيام على شؤونباء حتى تلحق 
الأسة بالأمم العمزيزة والدولة بالدول القوية. . .206 تلك 
حقيقةء أو إن شئنا الدقة نصف الحقيقةء أما نصفها الآخر فقائم 
في أن الدولة التي سعى جمال الدين لأن تكون هي هذا التموذج 
كانت هي : مصر. . ول يكن إعتياره هذا إلا لأسباب وأقعية 


5815 و(الأعمال الكامقة للامام محمد عبلمع بع ؟ صن‎ 3١ 
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وموضوعية تحدث هو عنها فيما ترك لنا من أثار. . . 

فمن الأمور الشهيرة في تاريخ الرجل أن سئوات حياته يمصر 
(اآلا14؟ . الامام)ء كانت أخصب سنوات عمره التضالى؛ 
وفيها قدم أثمن ما جادت به شخصيته من عطاءء سواء في الفكر 
أو في العمل السياسي» أو في صنع الرجالء وبناء 
التنظيمات. . . وكاث وراء كل ذلك صلاحية التربة المصرية 
وقابليتهاء وذلك للسخلفية الحضارية العريقة. والامكانيات 
السياسية والاقتصادية والبشرية. ودخوفاء قبل غيرهاء» عصر 
الوحدة القومية؛ بل عراقتها وسبقها في هذا الميدان. . ومن يقرأ 
كلماته هو يبصر بوضوح إن مصر كانت النموذج الذي علق عليه 
أماله كي يكون مركز قيادة النيضة الشرقية كلها. . فهو القائل 
عنها: إن «المتامل في سيرها يكم حكيا ريما لا يكون بعيداً عن 
الواقع. أن عاصمتها لا يد أن تصيرء في وقت قريب أو بعيد؛ 
كرسي مدنية لأعظم الممالك الشرقية. بل ربما كان ذلك أمراً 
مقررا في أنفس جيراتها من سكان البلاد المتاحمة لحا وهو أملهم 
الفرد كلما ألم خطب أو عرض خطر. .2. .(0) وهو الذي يصفب 
نيضتها على عهد حكم محمد على باشا (8 18 ..184/8م) فال 
فيقول: «إنها دخلت في طور جديد من أطوار المدنية 
وظهر فيها شكل هن الحكومة النظاميةء وتقدمت فيه عق 
جميع الممالك الشرقية بلا استثناء. ...20 ومن كلماته 


(9 (اشاطرات) عس لم1 . 
(؟ع المصدر السابق عبن *19. 


يفا 


عن مصر: وإنها ياب الخحرمين. . وإن مسألتها أهم ما في م 
الشرقية . . وبي أسمب يلاه إلله 00 )] ..»... ومن هنأ 
نستطيع أن نعي معنى العيارة التي قالها الإإمام محمد عبدهء وألتي 
رواها عنه الشيخ محمد رشيد رشاء يقول: «سمعت الأستاذ 
الإمام يقول: وإن السيد ‏ (جمال الدين) - نم يعمل عمل حقيقياً 
إلا فى مصر!». . 2)050, 

قمصرهء وليست إيرإنء كأنت هي الذولة واللجتمع الذي 
حاول جمال الدين أن يجعل مها المركز والنموذج للأمل الذي 
ناضل في سبيله . . ول يكن ذلك للذهبها الدينيى» وإغا للمؤهلات 
الحضارية والأسياب السياسية التي جعلت مما المجتمع المؤهل 
للقيام ببذا الدور المنشود. . دور القاعدة. والقلب. والعقل» 
والقيادة لتبضة الشرق ويفظة الإإسلام! : 

© ب وهم؛ أيضاء يستدلون على فارسيتة وإيرائيته «بدليل» هو 
قْ الواقع ناقفض وهادم لدعواهم كلها من الأساسس . . ذلك أثيم 
يؤرخون لظهور هذه الدعوى في حياة جمال الدين بسنة 1ه 
(سنة موهام) بعد أن قام وإحد من مريدي جمال الدين.» عو 
ميرزأ رضلا باغتيال الشساه الأآيراني ناصر الدين 
(18*5- 5قمامع في ١0٠‏ ذي القعدة بمقام عيد العظيمء 
المكان الذي سبق هذ! الشاه أن قيض فيه على مال الدين» حيث 


19 الصدر السابى ‏ عى ك4ق. 
(؟) (تاريخ الاستاذ الإمام) سا ١‏ من قلا طبعة القاهرة سنة 198:19 


كر : 


طرده من إيران على نحو أثار مشاعر الإيرانيين وغير الإيرانيين. . 
فلقد اعتقد الشاه الإيراني الحديد ‏ مظفر الدين ‏ أن جمال الدين 
هو المحرضص. على أغتيال سلقه ناضصر إلدين . . وكان حمال الدين 

يحيا بالآستانة, قفكر مظفر الدين في حيلة يحتال بها على السلطان 
العشماني عبد الحميد كي يسلم له جمال الدين» وفي ذات الوقت 
تكون هذه الحيلة سيباً في زيادة نقور السلطان من جمال الدين , . 
فأمر مظفر الدين وخان بابا غنان صاحب إختيار» .حاكم وأسد 
أباد» أن يجرر عريضة ” تقول إن مال الدين إيراني» من أسد أبادء 
وأن أسرته تعيش عباء وأنه شيعي المذهب» ووضمع وسراة» اليلدة 
توفع اتيم عليها. , وأرسل الشام هذه والوثيقة». مع سيره قِ 
الآستانة «علاء الملك»؛ إلى السلطان عبد الحميدء طائباً منه 
تسليم حمال الدين إلى إيراتء باعتباره مواطناً إيرانياً؟ ! , 
أن السلطان قد رفض أن يسلم جمال الدين إلى شاه إيران. مخوفا 
من ثورة أنصاره ومريديهف إلا أن هذه «الوثيقة, قد حولت إلى 
سس الواحم يشهره الشيخ العثماني أيسوق الفدى العصيادىي 
(1878-1755ه 1849 - 1504م) والدوائر الرجعيةء بل 
والسلطان نفسه ضد جمال الدين. فهى قد جعلت مته شيعيا قد 
تستر في ثياب السنيين» وإيرائياً قد تخفى بالاتتساب إلى الأفغان! 
وه وتهمةع خطيرة فم عاصمة كالاستانة: كان العدا»ء السياسي 
والمذهبي محتدماً وحاداً بينها وبين بلاط طهران: وفكر الشيعة 
نو سجة عام ! . : 

بل لقد ظل خصوم همال الدين وأعذام فكره وحركتة 


ا 


التجديدية والثورية يستخدمون هذا «السلاح» شد مادثه حى 
بعد وقأنه. . قفي 74 رجب سنة 115ه (سنة 14974ام) كتب 
أبو الحدى الصيادي إلى الشيخ محمد رشيد رضا مهاجماً ترديد 
(المناع) لأفكار الأفناني. وقال: «إفي أرى عريدتك طافحة 
بشقاشق المتأفغن حمال الدين الملفقةء وقد تفرجت به إلى 
الحسينية التى كأن يزعمهاء وقد ثبت في دوائر الدؤلة رسميا أنه 
مازنسراي من أجلاف الشيعة. . وهو مارق من الدين كيا عرق 
السهى من الرمية!. .1(6) 

هي إذن 'حيلة ومؤامرة صنعها البلاط الشاهاني المستبد في 
طهرأان. عندما إصطنع تلك «الوثيقة» التي تزعم أن عمال الدين 
الأفغاني «إيراني ؛ شيعي #4 واستهدف متها أن يتشر منه أل عكثمأنت 
كي يسلموه للدولة الإيرائية لتقئله قصاصاً من عقثل الشاه تأصر 
الدين . . وهي ء بالتاليء فرصة استغلها أعداء الأفغاني بالآستائة 
كي يتغروا ميته المجتمع السني المعادي تبلاط طهرأآن. . ومن ثم؟ 
فيا أوهاها من ونحجة» يستند إليها البعض ف حاولتهم إشبامتب 
وفارسية الأفغاني وشيعيته 4 رغم ما كتبه هو عن نفسه» وها كشه 
عنه إلثقاة الذين عاصروه وعاشروة وشتيروه! . 


5 ثم هم كذلك يحاون 91 #وريقات» يسدهوشهاأ درئائق»: 
يحاولون بها إثبات دفارسية جمال الدين وإيرانيته؛ فينشرون صوراً 


() المصدر السابق, ج ١‏ عى 50. (ومازندراي: نبة إلى مقاطعة مازتدران» 
بإيران) . 


.ب 


ولتذاكر سفره» يأسم جمال الدين ‏ وبالتحديد تذكرتين- 
مستخريدة إحداعسا من القنصلية الإيرانية بالقاهرة» والأخترى عن 
مثيلتها في «فينا» .20‏ وفي رهم أنه ما دام الرجل قد استخرحجت 
له هذه التذكرة؛ وحملهاء وأستاز با الحدود؛. قلا بد أن يكون 
إيرانياً؟! . . 


وباديء ذي بدءء فتحن نقول إن حمل الإنساتن المفكر 
والمتاضل لجواز سفر فى دولة هأ لا ينبض دليلا على أنه من موأليد 
تلك الدولة بأى حال من الأحوال» فكتثيرون من ألذين تسوء 
علاقاتهم بموطتهم الأصلي. والذين يناضلون ضد النظم 
السياسية السائدة في مواطتهم الأصلية يحملون جوازات سفر 
مسةمخراحة من بألاد أخرى» دون أن يكوئوأ مواطتين فيها: فضا 
عن أن يكونوا من مواليدها؟!. . ذلك أمر شهير. . وكثير! . 
ثم . . إن لدينا على هلء والوثائق» ما عو وأهمة ودأكش.. 
لدينا ها يثبت أنها «مزورة ومزيفةة: خصيصاً لتخدم الفكر 
الصائفي الذي عبتهد ليخصص الأفغاني يمذهب بعيئه وإقليم 
بالذات. . أما الأدلة على زيف هذه «الوثائق» فهي : 
أ-إن «التذكرة» المستسخرجة من القنصلية الإيرانية في القاهرة 
مكتوبة بالفارسية» ومطبوعة بالمطبعة» والاسم المستمخرحة له 
وهو مكتوب بالقلم ‏ هو: «السيد المحترم جمال الدين». . 
)١(‏ (أنظر سورة التذكرتين في (دائرة العارف الإسلامية الشيعية) المجلد الثاني 
الجزء السادسى من 54؟: ١8‏ . ولقد صوتاهما ونشرناهما في أغخر هذا الكتاب. 


؟١‎ 


0 


وليس في التذكرة ما يك يثبتأن محمال الدين هذاهو حال الدين 
الأفغان؟!. 

2 التذكرةء وأسفل الاسم عبارة: «متوجه إلى اسلامبول»» 
الأمر الذي يعتى أنبا قد استخرجت جواز سفر ل وججمال 
الدين؛ المتوجه إلى عاصمة الدولة العثمانية. . فإذا علمنا 
أن تاريخ استخراج هذه «التذكرة» ‏ كما هو ثابت عليهاء ق 
أسقلهاء هحصو: «في يوم الست 4# حمأد أول 
سكة 784 زهع.. وبسكثنا في سيرة حمال الدين الأفغان 
بذلك التاريخ تأكد لنا أن لا علاقة للرجل بهذه 
دالتذكرةو, التي إما أن تكون ومزيفة», أو خاصة بأخر 
حمل اسم وحمال الدين»!. . ففي ذلك التاريخ - ١7‏ ماد 
أول سنة هماه والذي يوافق "١‏ يوليه سنة إلا.ام - 
كان الأفغاني قد استقر بمصرء التى جاءها في أول محرم سنة 
784 اه (” مارس سنة 9/ا14ام) ولم يسافر في ذلك 
التاريخ إلى اسلامبول؟1.. تلك التي كان قد غادرها 
منفياء بطلب من السلطاتب. بعد خخلاقفه مع حاشيته 
وصر أغدة 2 الشيوخ! : 5 
ثم إن الرجوع إلى حسابات الشهور القمرية يوجه إلى هذه 
والتذكرة» طعناً جديداً «بالتزييف والتزوير»ء فهي تقول إن 
يوم الثالث عشر من جماد أول هويوم السبت. بينها كان هذا 
التاريخ مواققاً ليوم الاثنين. فلقد بدأ جماد أول., ذلك 
العام. يوم الأربعاء  ١8‏ يوليه سنة الإمام 98 أبيب سنة 


؟؟ 


١ 681/‏ قبطية20 _ ووجود فارق يومين بين حسابات الشهر 
الثابتة ويين ما في «التذكرة» يقطع بزيفها وتبافتها. . وليس 
بالفرق الذي يمكن أن يعزى للاختلافىي _- سبب الاعتماد 
عي رؤية اطلال - بين «الواقع » وبين والجساب الفلكي » 
للشهور. فذلك الللاف له يتعدى أليوم الواحد. عندما 
الث , ثم يعود الاتفاق في الشهر التالي!. . 

د .إن «التوقيع » الموجود على والتذكرة» المستخرجة من 
القنصلية الإيرائية في «فيناه ‏ باعتباره وتوقيع» جمال الدين 
الأفغائي , «مزيف» هو الآخر؟! , . 

فمغردات كلماته هي : «شيخ جمال الدين الحسيني». . ولقب 
دشيخ» هذا ل يكن مما يستخدمه جمال الدين الأفخان, ولا ئئ 

أشتهر به؛ ولا ما هو مألوف سيقه لتوقيعه . . ثم.. أي «شيخ: 

ذلك الذي يذكر «مشيكته» عندها يوقحع على جواز سفره؟! . . 

تقد كان الأفغاني. كا تثبت وتوقيعاته» يوقع هكذا: وجمال 
الدين الحسيني). . . وي بعض الأحيان كان ينحق صفة 
«الأفغاني» بالتوقيع . ٠‏ وحتى اللقب المحبب إليهء والذي اشتهر 
بهء حت ولو لم يذكر اسمه. وهو لقب: «السيد»» لم يكن يكتبه 

عند «التوقيع»ء فيا بالنا بلقب : لاشيح 9 ؟1 . . 


)١(‏ أنظر تقويم ذلك العام في (كتاب التوفيقات الإغهامية في مغارنة التواريخ 
الحجرية بألقبطية والافرنكيق) ص 7785 - وهو من تأليف محمد مخثار باشا 
المصري . دراسة وتمقيق ١‏ دكتور محمد عمارة. طبمة المؤسسة العريية . بيروت 
سمنة لكام 


اكذنا 


وأكثر من هد!ء وفوقه ؛ قن والقارنة الخطيةع ا «التوفيع» . , 
ا موضوع عل 54 والتذكرقوء ا والتوقيعات» الثابنة ناذا فغاني : 
قُ مرامياداتنه وكناباته . تقطع ؛. ومن الوهلة الأولى ٠‏ بزيف 57 
والتوقيم » . ومن لم بؤيف: هذه والتذكرة» وتزييشها؟ ! 1 

ذللك مبلخ حظ هذه و«الوثائق» من «الصدق» ف التدليل على مأ 
يزعمون00)!] . 

/#ا و ودليل»: لخر لهم على (شضبعيةع الأفضاني » التي : 
يستد لوده هآ على «إير إنيتهة , ٠‏ وهلي والعمامة التجميةو الي كاب 
يليسها عتدما يزور والتجف الأشرف» بالعراق؟ ! . 
وسمادتها عندما 500 العتيات الشيعية المقدسة . وله صور عذة مهلأ 
الري : سواء وحذةه أى مع فقهاء الشبعة وعلمائها. 1 


. ألم يلبس الرجلء في كل موطن زاره وعاش بهء 

زي أهله؟!. . وألا تثبت صوره ‏ التى جمعناها في الجزء الأول 

من أعماله الكاملة ‏ ذلك عأ لا يددع جاه للاستد لال بالعماعة 

الشيعية السوداء على تشيعه. إلا" بممقدار ما يثبت وطر بوشهو 

بالاستاية أو مسر (تركيته4ع أو وعقاله» العربي و-ححاأز يته ع ) 
ووعماعته الافغانية» أفغانيته . . اللخ . , الخ !!. ٠.‏ 


)١(‏ أنظر فى نبابة هذا الكتاب: سور والتذكرتين» وكذلتك صور خطابين بخط 
الأفعاني وتوقيمه ‏ وعارنه بن والتوقيعايت» , 


ان 


تلك هي والأدلة» . . وعذه هي والونائق» الي يستند إليها 
الزاعموت لقارسية حمال الدين و إيرانيته , . , 

وهنا - وبعد تفنيدها . لنا أن نسأل: هل لهذا الزعم» بعد 
ذلك. من مكان؟1!. . بل. . وهل لهء قبل ذلك» من مكان إذ! 
نحن احترمنا عقولنا ونحن تقرأ لجمال الدين نفسه كلماته التي 
يقول فيها عن نفسه: «. . . لقد أستوقفتي الأفغان» وهي أول 
أرض مس جسمي ترابهاء ثم الحندء وفيها تثقف عقلل» فإيران. 
بحكم الخوار والروايطه وإليها كنت صرفت بعض. همتي. . 
ألخ . . الخ . .:207. 

لا نعتقد أن ثمة مكان لزعم عؤلاء الزاعمين! . . 

م وإذا كانت هذه هي «اأدلة» بعض الفرس الذين نحو هذا 
النحو في الدراسة لموطن الأفغانيء فإن بعض علاء الاستشراق 
الغربيين قد أيدوا ذلك. ولكن من منطلق إخخرء فهم يعللون 
وادعاءج جمال الدين للا فغانية دون الإيرانية وبعدم ثقته في حماية 
إيران لرعاياها في الخارس. كيا أنه لم يكن يعتمد اعتماد! قويا على 
تلك الدولة في صيانة حقوقه ورعاية شؤونه!:. . وينسى + بل 
يتناسى أصساب هذا الرأي أن الأفغاني لم يعتمد يوماً على حماية 
دولة من الدول أو حكومة من الحكومات. . وقصته مع الحكومة 
الأفغانية خير دليل» وسياتي عنها الحديث بعد حين. 2 
(١)أنظر‏ (الأعمال الكامئة لحسال الدين الأفغاي) البرء الثاقي. مقال ووسدة 

الأديان وانقامات أهلهاءر. 


وهكذا تتهاوى «الحجج والأدلة» التي ساقها هذا الفريقٍ على 
أن جمال الدين وفارسي» من أيران . . وللانصاف فإن نفرأ من 
عذداء الفرس قفون موقفاً وتو فيقياً محتدلا» عندما يقولون :> إن 
أسرة حمال الذدين عي من بيوءت ٠‏ العلم والشرف ف بلاد فارس » 
وقد هأجرت إلى الأفقغان. وأن اليد حال الدين ولد في بلاد 
الأفغان. فهو أفغاني منشاء فارسي في الأصل00», 


ولعل هذا الرأي يفسر لنا وجود نغر من أسرته في وأسد أبادع 
الإيرانية» ويرشمم اسحتمال أن تكون قد حدثت وعودة» لبعض 
أفراد الأسرة من الأفغان إلى إيران بعد أن أجلاهم الأمير ودوست 
محمد خان» عن موطتبم و«أسعد أباد» وجمال الدين ابن ثمان 


وهناك تفسير اخحر لهذ! الخلاف الناشب حول ل موطن الأفغاني 
: يحدثنا عنه تلميذه عبد القادر المغربي فيحكيه قائلا : ولقّد سمعت 
فاضلا إيرانياً أزهرياً - (يمصر) ‏ يروى عن يوخ قومه أن والد 
السيد جمال الذين إبرايء» من ولاية (مازنتدران).) إحدى 
مقاطعات إيران. وكأن ضايطأ في اليش الإيراي. فارتات 
حكومة إيرآن أن ترسل ضابطها هذا إلى بلاد الأفغان فى مهمة- 
تتعلق بالحدود بين المملكتين ‏ أو لسبب ار من الأسباب - 
فذهب الضابط إلى بلاد الأفغان. وطابت له السكنى فيها. 
وتزوج إحدى كرائتمهاء وولد له جمال الدين منها في بلاد 


(1) زتاريخ لأ تاد امام جدا 1 من للم 


بون 


الأفغان. أو أن حمال الدين ولف لأبيه في إيران» ثم مله أبوة معه 
إلى الأقغان ححين ذهابه إليها». 

كيا أن هناك تفسير! ثالثاً هذا الخلاف حول وموطن» جمال 
الدين. يشير إليه الشيخ رشيد رضا عندعا يقول: «8.. ومن 
الناس من يظن أن إدعاء بعضض الفرس أن السيد إحمال الدين) 
مشيماء هومن قبيل ما .جرت به العادة في الرجال العظام من تتازع 
الشعوب هم !ع( 

فهي إذن المحبة والرغية في تحصيل أسباب العزة والفخار. . 
ولكنبا هنا علاوة على محافاتبا للحقيقة التارمية, قد أسست عل 
(وسقة»؟ صنعتها العداوة والمغضاء اجمال الذين + والرغية قِ قدله 
انتقاماً لمقتل الشاه ناصر الدين. . ثم زيفت «الوثائق» بعد ذلك 
انتصاراً لأحد أطراف هذا التلاف؟! , . 

ذلك عن التلاف حول «موطن» فيتسوفنا وتائرنأ الكيير. ررد 

اع# ا« 

آما عن مذهبه. . ودعوى القائلين بفارسيته أنه كان شيعيا 
الذعوى ستكون أسرع 2 لدم . ان دعوى تشيعه قل جاءنت 
١ع‏ المصدر السابق جه !ا ع 1١1‏ 
(؟) كان الأفغاني إذا سكل عن وطته . بالمعنى الضيق والأقثيمي ‏ يقول: +ليس لي 

وطن. . على أنه لا وطن اليوع للمسلمين1» يشير بذئك إلى غرية المسلمين فى 

بلادهم! . 

باو 


تيعا لدعوى فارسيته» وهي قد انتقضت» كا أنبا دعوى تكذسبها 
كتابات الذين عبروا مذهبه الفكري واراءه الكلامية ومشريه 
الفلسفي » بل وتكذءبها كذلك كتاباته هو فيا خلف نا من ترابث . . 

قالامام محمد عيده يقطم بأن مذهب الأفغاني الكلامي هو 
مذهب الإسلام ) كإسلام : وليس مذهياً بالمعيى الضيق ل 
ويتبه إلى أنه ُ يكن ومقلداء» ف أرائ ولكنه كان يفكر ويستك 
في إطار فكر السنة الصحيحة؛ مع ميل إلى التصوف في الفكر 
واو ويذاكر أن مذ هيه الفقهي كان مذهيبه أي محنيفة + 
فيقول : . . أما مدهب الرجل : فيحنيفي حلفي وهو وإن مم 
يكن ٠‏ في عقيدته: مقلدا , لكنه لم يفارق السنة الصحيحة؛ مع 
ميل إلى مذهب السادة الصوفية؛0؟؟ . 

وعندما يبعث أحد إعضاء (جمعية العروة الوثقى) إلى الإمام 
محمد عيده. في باريسء يسأله عن مذعب قيادة الجمعية, وهل 
هو المذهب (الظاهري)؟ يرد عليه قائل: دأما ما ذكرت في كتابك 
من أسم «الظاهرية»ء فلم يكن يخطر على بالي توجه فكركم 
إليه. . . إثنا سئيون أشعريون أو مأ تريديونء وأننا قُّ أعمال 
العيادات دائرون بين المذاهب الأربعةء فمنا المالكي والشافعي 
والجتبل والحنفي » وق المعاملات على مذهب حاكم البلادء إن 
وافق وأسحد! منهاء فإن كان على غيرها توقيئا المرافعة إليه ما 
أمكننا. . . :210 
19 رالأعمال الكامئة للامام عمد عيدم) جد ؟# مى 8801 
479 الصدر السايق_ جد ؤ ص 5314. 
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0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


ويؤكد هذه الحقيقة معاصر له وعارف به هو «ميرر!ا السيد 
حسين نان عدالت التبريزي». الذي يسجل من كلمات 
الأفغاني في حواره وأجوبته عن أسئلة سأل أصحاببها عن مذهيه 
يسجل ما يؤكد رفض الرجل الالتزام بمذهب من المذاهبي التي 
تفرقت إليها الأمة. والتقليد لإمام من أثمة هذه المذاهب. . يقول 
ميرز! السيد -حسين خخان: «وكان كل من يسأل عن دين - 
(مذهب) - السيد يجييه: «بأني مسلم»! وبحدث أن سأل أحد 
علياء السنة ‏ وكان يلقي درساً ‏ السيد قائلاً: ما عقيدتك؟ 
فأجاب * و مسأم] فسأله تأنية : من أي الملاهب أنت؟ 
فأجاب السيد: وإني لم أعرف في أثمة"المذاهب شخصاً أعظم مني 
حتى أسلك. طريقته!». . وأعاد صاحب الدرس القول مرة 
أخرى: لقد ادعيت كييراء فأي المذاهب الآربعة يطابق عملك؟ 
فأجاب السيد: «إي أوافق يعضهم في أمرء وأخالفهم في 
أمور!ع252 . 

بل إئنا نستطيع أن نمجد في نصوص الأفغاني ما يؤكد أن رؤيته 
لقضية المذاهب و والتمذهيب» كانت ضصد الرؤى الضيقة التي 
اشتهرت والتي لا زالت شهيرة في الأوساط الإسلامية حتى الآن, 
فلقد كان الرجل ينظر إلى كل من يؤمنون ينبوة محمد 96اء على 
أهم أبناء مذهب وأحدء سواء أكانوا من يسمون أهل السنة أم 
من المتكلمين عامة أو كانوا من الفلاسفة والحكاء. فهو يعيب 


.15* إجال الدين الأسد أبادي) مى‎ )١( 
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على من يسمون أنفسهم وأهل السنة» تكقير الحكياءء ويقوك: 
و..-. يدعون ألسنة. وهم ناصرو البدعة! وأي بدعة أكبر من 
تكفير من يدعون الإيمان بما جاء به محمد بعضهم لبعضصء بدون 
استناد إلى كتاب ولا إلى سنةء وإنما هوالمجرد أن يقولوا: مذهيه 
بخالف مذهيئا!. قد رأوا إن لا يوافقوا الحكاء في قول من 
الأقوال!. . فا بالهم لا ينكرون نبوة نبينا لأن اللحكاء يقولون 
مها؟! والعجب! أي ضسرر في أن يوافقنا على ما نقول جميع أهل 
العام؟1» بل ذلك مما يحقق غرضناء وهو غاية سعى العاقل, 
صوص ادي يدعي أنه عن أهمل السنةء ورافضص 
البدعة . 

وإذا كانت هذه التصوص كافية في تقرير رفضضى الأفغأني 
وللمذهب» بالمعنى الفيقء وثقده لمذاهب السنة في شططها أو 
شطط بعض رجاه الذين تعصيوا وتمادوا لي ق التعمسب المذهبي » 
فإن للرجل نصوصاً كثيرة وحاسمة تؤكد رفضه للتشيع وبرأءته 

فهو يرفض الفكرة الأساسية والمحورية الى قامت عليها فرقة 
الشيعة» وألتي بدون الاعتقاد بها لا يكون المرء شيعيأء ولا تكون 
هناك مبررات لقيام مذهب التشيعء سواء في الحاضر أو عبر 
التاريخ . يرغض نظظرية: وضرورة وبحود العام المعصوم. 
الذي هو -حجة ومعلم للدين». . ويتبنى نظرية كل من عدا 


(١)لللتعليقات‏ على شرم الدواني للعقائد المفدية) التعليق (الا). 
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تلدين قد أغنى عن الإمام المعتصوم . ٠‏ وق ذلك يقول”: و.. كفى 
بالشرع والإيمان معلياء فيكفي ما نتيقنه من القرانء قلا حاجة 
9 المعلم المخفصوصض.ء وهو الإمام المعصوم . ولسنا تاج ف 
نائب من الشرع إلا فى مجرد التبليغ. ثم من الشرع نفسه يكون 
العلم والأخد. 10 

وعندما يعرض للواقم العمل المتمثل في انام الآمة 
الإسلامية إلى: سنةء وشيعة. . يدين هذا الانقسام. ويرفضى أن 
يكون له ماييرره؛ سواء من الفكر الإسلامي أو من واقع الحياة 
وضرورتها.. فيقول: «ظهر لآل البيت النبوي: في أوقات 
وأزمئة مختلمة أحزاس وشيم ؛ قمنهم م ضل (كامؤطة), وعم 
من يقولون بألوهية علي بن أي طالب. ومهم (المفضلة) ١‏ 
و (الغلاة) في محبة أهل البيت. وقد دخيل الاثتان تحت حكم من 
قال: «يبلك فيتاء أغل البيت:. محب غال وعدو قال1». . 
[ أما المفضلة من الشيعة, وهم بقلدون قُُ المدذهيب الإعام 
وجعقر المادقع»ء فهذ! الجمهور من المسلمين جرد تقليدهم 
للامام جعفر . ومغالا تسم في حب الال وتغضيلهم للامام على لا 
يجب أن نخرجهم من عداد المسلمن. وتعصسم أمر هذه الفروق 
قٍِ الفروع. وصارت واسطة للتفرقة والنزاع ؛ فللخصام. 
فللاقسال . . تلك الأمور التى سهل وجودها جهل الأمةء وسفه 


(1) المتر السابي. التعليق (4؟). 
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الملوك الطامعين في توسيع ممالتهم . 

فالملوك من السثيين .هولوا وأعظموا آمر الشيعة لاستهواء 
العوام بأوهام غريبة وعزويات عجيية على شيعة أعل الييت؛ 
ليتسنى هم بذلك تحزيب الأحزاب. وتجييش الجيوش» ليقتل 
المسلمون بعضههم بعضا وبححة الشيعة والستية» وجميعهم 
يؤمتون بالقرات وبرسألة محمد ؛ كل . . 

أما مسألة تفضيل الإمام علي والانتصار له يوم قتال معاوية 
وخر ورجه عليه فلو سلمنا أنه كان في ذلك الزمن مفيداء أو 
يتنظر من ورأثه نفم لاحقاق حقء أو إزهاق باطل. فاليوم ثرى 
أن بقاء هذه التعرة. والتمسك يبذه القضية التى مضى أمرها 
وانقضى مع أمة قد خلت». ليس فيها إلا محض الضررء وتفكيك 
عريى الوحدة الإسلامية . 

فو أجمع أهل السنة اليوم ووافقوا المفضلة من الشيعة (من 
عرب وعجم). وأقروا وسلموا بأن علياً بن أي طالب كان أولى 
بتولي الخلافة قبل أي بكرء هل ترتقي بذلك العجم؟! أو 
تتحصسين حال الشيعة؟ ! 

أو لو وافقت الشيعة أهل الستقء بأن أبا بكر تولى الأخلافة قبل 
الإمام علي بحق. فهل ينبضص ذلك بالمسلمين السنيين» وينتشلهم 
ممأ وقعوا فيه اليوم من الذل واطوان . وعدم حفظل الكيان؟] 

أما أن للمسلمين أن ينتبهوا من هذه الغقلة؟! ومن هذا الموت 
قبل القووت؟! 
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يا قوم! وعزة الحقء إن أمير المؤمنين علياً بن أي طالب. لا 
يرضى عن العجم. ولا عن عموم أعل الشيعة إذا هم قاتلوا 
أهل السنة.. أو افترقوا عتبم لمجرد تفضيله على أبي بكر. 
وجميعهم لا يحسنون أمر دثياهم «والناس أبناء ما يحسئون». 

وكذلك أبو يككرء قلا يرضيه أن تدافع أهل السنة عنه » وأن 
تقاقل الشيعة لأجل تلك الأفضسلية التى مر زمتباء والتى تخالف 
روح القرآن الامر أن يكوئوا (كالينيان المرصوص). . 

أما قضية التفضيل. غلو استحقت اليحث بعد تلك الأجيال 
لكفى أن يقال حل إشكافا: «إن أقصر الخلفاء الراشدين عمراً 
تولى الخلافة قيل أطوم عمرأ»!. . فلو تولى اللخلافة بعد النبي . 
يي علي بن أبي طالب لمات أبو بكر وعمر وعثمان وَل يتيسر 
هم خدمة الإإسالام والمسلمين مما استطاعر! أن بمخدموه يه. 
رضوان الله عليهم أجمعين. حكمة الله في خلقه. وإن أكرمكم 
عند الله أتقاكمء0 . 

هذ! عن مذهبه الفكرى . . وقد رأيتا كيف أتبارت دعروى 
«تشيعه وتغصبه للشيعةوء كيا أنهارت دعوى فارسيته وانتمأثه, 
من حيث النشأة؛ للفرس وإيرإن دون الأفغانيين وأفغانستان. . 


(1) والأعمال الكاملة مال الدين الافغاني) طبعة القاهرة ‏ الأولى سلة 1934 م 
ص 2054 995 ثم هو بباجم والياطنيةي: أي الدولة الفاطمية الشيعية في 
رسائته والرد على الدهريين», أنظر نفس الظيعة من وأعماله الكاملةء صر 
ه1١‏ . 
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لقد كان الأفغاني مسلأء ناضل لإيقاظ كل المسلمين. وعمل 
لتجديد الحياة في كل ديار الاسلام ٠‏ بل وفي عموم الشرق» يما فيه 
من بلاد ومن فيه من يشر وما حوى من مذاهب وتيارات2'37. 
اخ #* 

والآن. . وبعد أن سسمنا هذه القضية الخثلافية حول الموطن 
الذي نشأ فيه الآفغاني» وما ارتبط بها من قضية والمذهب» الذي 
تمذهب بهء نستطيع أن نكف حياته الخصبة وإلغنية في وبطاقة؛ 
تسجل أحداث تلك الحياة ومراحلهاء ونخاصة قسماتها البارزة. 
قِ عدد من التقاط . 

© فاسمه: محمد جمال الدين. . واسم أبيه: صفتر بن علي 
بن مير رضى الدين محمد الحسينيء شيخ الإسلام» أبن همير 
زين الدين الحسيني» القاضي» ابن مير ظهير الدين محمد 
الحسيني : شيخ الاسام ء أبن مير أصيل الدين محمد الحسيني : 
شيخ الإإسلام . .ثم يستمر نسبه في الصعود 1[ إل على بن أي 
طالب مار! بواحد من أئمة المحدثين: وهو السيد عل 
الترهذي ,. 

أما وائدته فهي : السيدة سكينة بيكم بنت مير شرف الدين 
الحسيني 2 القاضي . . وهي تنتمي إلى أسرة أبية. فهي أينة عمهء 
(1)ثم آلا يدعو إلى الرثاء زعم القائلين بشيعية الأفشاني أنه قد هي الإمام محمد 

عبذه إلى مذهبه؛ فأصبح هر الآخر شيعيا؟ 1 , , أنظر (دآئرة المعارف الإإسلامية 

الشيعيةع المجلد الثاتي. الجزء السافس. صن 9*اء ل/إلا. 
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لأن والدها كان أخياً لمير رضى الدين محمد الحسيني» شيخ 
الاسلام . . 

©© وكاليه ميلاده ببلنة وأسعد إبادي في خطة وكتر» من أعمال 
دكابل» . كيا قنمنأ. في شهر شعبأن سنة 7588ا ها إسنة 
خكك١.‏ ا م). . 


© وفي منزل والده نشأء وعندما بدأ يدرك شرع والده في 
تنظيم تعليمه بإشرافه . . وظل تعليمه بالمنزل حتى بلغ العاشرة 
مر حمرة. . أي حو بعد انتقالهم عن وأسعد أياد» يعامين», . 
وفي هذه السن حفظ القرآن الكريم. ولقد أنجز حفظه في بضعة 
شهورء كنا درس ميادىء اللغة العربية فأتقتبا جيد!. . وظهر 
ولوعه بالمتاقشة في المسائل الدينية.. وهوايته للأسمار 
والرجلات . . 


© وفي سنة ١754‏ ه وسنة ١844‏ م) كان والده يشتغل 
بالتدريس في مدرسة «قزوين»» فالتحق بها جمال الدينء ومكث 
غيها مدة عامين. . وف تلك الفترة ظهرت مته أهتمامات بدراسة 
العلوم» فكان يصعد إلى سطح المتزل يتامل النجوم 
لدراستها! . . وعندما ظهر وإنتشر مرضى الطاعون بقزوين» 
حاول دراسة أجساد الموق من ضحاياه. رغبة في الوصول إلى 
أسرار المرض وأسبابهء فخاف عليه والده مغبة ذلك» فانتقل به 
إلى طهران أوائل سنة 9955 ه (سئة 1449 م), . . ويتحدث 
جمال الدين عن هذه الرحلة إلى طهران فيقول: «وصلنا إلى 
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طهرات ف أوائل سنة 1755 هء ونزلنا في جملة ستكلج ؛ ضيفي 
علق سليمان خدانء المعروفه يصاحب أختيار. . ثم سألت عن 
أكير علياء طهران في ذلك الوقت» فقيل لي : إنه أقاسيد صادق» 
فتوجهت إلى مجلس درسه في اليوم التالي. دون أن أخبر والدي 
يذلاك . فوجدته جالساً بين طلابه يقرأ كتاباً عربياً؛ ويشرح مسألة 
من المسائل العلميةء» ولاحظت أنه شرحها اشرحاً مقتضياًء 
فطلبت منه أن يعيد شرحها بصورة أكثر تفصيلاء حت يتقهمها 
الجميعم. فتعجب الشيخ من جرأي وفضوليء ولكبي أجيته بأن 
طلب. العلم لا فضول فيهء ثم قمت بقراءة تلك المسألة 
وتفسيرهاء فتحرك الشيخ من مكانه. فظددت أنه يريد بي شرك 
ولكنه أقيل علي وضمتي إلى صدرهء وقبلبيء ثم أرسل إلى 
والدي يستدعيهء وأمر أن تشترى لي عباءة وعمامةء وأن يليسوني 
العباءة. ثم قام هو بلف العمامة.» ووضحها بيده قوق رأسي ء 
وكنت ححوى ذلك الوقت ألبس قلنسوة ولا ألبس عمامة!؛. 

© ومن طهران ساقر جمال الدينء مم والدذهء في تفسن 
العام (سنة ١955‏ هم - لزيارة معالم النجحف ومشاهدها. . 
وكان سفر كما عن طريق «#يروجرد». . وق وبروجرد» رحب بهيأ 
نغر من أهلها في مقدمتهم اجاج ميررأ محمود المجتهدء الذي 
استضافها ثلاثة أشهر. . وعندما وصلا إلى النجفىب إستضافهيا 
الشيخ مرتضى في منزل خصصه ليا. . 

وف النجف مكث جمال الدين أريم سئوات - أما وإلذه قب 
غادرها بعد بضعة أشهر- وفي هذه السنوات درس العلوم 
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الإسلامية وغيرهاء درس: التفسير والحديث والقلسغة والمنطق 
والكلام والأصسول والرياضة والطب والتشريح والخيثة'والتجوم . 

© وني منة ١59٠‏ ه إسنة 1484 مع غادر جمال الدين 
النجفء بنصيحة من الشيخ مرتضى » على أثر مكيدة دبرها ضذه 
نفر من العلياء» وطلب منه الشييخ مرتضى التوجه إلى الحند. . 
وفي الطريق إليها عرج على والده في أسد أبادء فرغب إليه وآلده 
الاقامة مباء فاعتذرء وقال: «إنني كصقر ملق يري قضاء هل! 
العالم الفسييح ضيقاً لطيرائه ! وإنني لأتعجب منكم إذ تريدون أن 
تحيسوني فى هذ! الققص الضيق الصغير!». 

ثم مر بميناء «بوشهرىء فاستضافه هتاك الحاج عبد النبي آل 
صفر. . ومنبا ذهب إلى وبومباي». . ثم أقام يمملكته سنة وبضعة 
أشهر في دار الحاج عبد الكريم.. ولي كلكتة حرس العلوم 
الأوروبية والرياضة الحديثة. . 

© ومن الحند أبحر قاصدأً مكة المكرمة للحج إلى بيت الله 
اخترام . . فوصل مكة سئنة 19/4إ ها زسنة /اهمرا م) يعد أن مر 
5 ريق إليها بعدد من المدن زارها وأقام فيها. . 

© وبعد مكة زار التجف وكريلاء. . ثم أسد آباى فمكث 
با ثلاثة أيأم . . ثم غادرها إلى طهران. فأقام مها بضعة أشهرء 
فتن به فيهأا شيعم الطريقة الذهبيةء هميرر! بأبا الذهبي . فترك 
طريقته ومديتته وتبع حمال اإلدين. . ومن طهرات ذهب إلى 
تخراسيال . . 
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© ولم تكن رحلات جمال الدين هذه الي امتازت بالكثرة - 
ولم تكن إقاماته بالمدن التي زارها ‏ والتي امتازت بالقصر- -لم تكن 
تعبيراً عن نفسه في سجيتها وطبيعتهاء بقدر ما كانت تجسيدا 
للقلق الذى كأن يعيشهء والشوق الذي كأن يحذوه كي يعود إلى 
وطنه الأفخانء وبلاده التي أجبرت أسرته على الجلاء عنها. . ومن 
هنا كان سفرء إلى كابل التي وكانت هدفه الآأول» ‏ كيا يقول أبن 
أخته هيرر! لطف الله . وفي عاصمة وطنه لقي الأمير دوست محممد' 
خان. فتوثقت بينبيا الصلاتء وأقامء وهناك ألف أول كتاب 
خطه قلمهءء وهو [تتمة البيان في تأريض الأفهان ؛. الذي كتبه 
باللغة العربية . . وف هذه السنوات»ء كذلك» مارس أولى تجارب 
احياته السياسيةء وخاض أولى معاركه ضد الاستعمار 
واللاستيداد. . 


© وف المسراعات السياسية بين أمراء الأفغان وقف 
حال الدين مع الأمير محمد أعظم خحات ٠.‏ الذي سجارب صضهره وآين 
عمه الأمير دوست محمد لحان سلة ةلالا أ هاا سلة كما م . 
ولقد وصل حمال الدين إلى منصب الوزير الأول - (رثيس 
الوزراء) في جهاز دولة الآمير محمد أعظم نان . . ولعس دورا 
بارزا في التمجهيز الخربي هذه الصراعات , . 

.2 ثتنته هذه السراعات الداخلية ععموت دوست عمد كحان سنة 
5 ها إسلة ١8519‏ م). بل تلتها حروب أهلية عديدة. 
انتهت بتجاح شير على خخان فى احتلال «وكابل» سنة 6خ78ا! ها 


5 


(سنة مكماع)» والاسكثار بحكم الأفغان وعرشهكء مما إاضطر 
محمد أعظم خان إلى قبول الرحيل عن عاصمته والعيئى في منفاه 
بنيسابورء في إيران. ‏ وبذلك فقد جمال الدين منصبه الوزاري 
وتفوذه الإداري . ولكنه ظطل مقيا مقييأ «بكابل»ء واضطر الأمير شير 
علي خمان ! لل تركه فيها خوثاً من نفوذه ومكاته بين الناس؛ 
واسمتراماً انفوذ عشيرته عناك . 
© ولكن جمال الدين رغب في السفر من «كابل» ‏ بحجة 

الذحاب إلى الحج ‏ لأن متاخ الحكم الجديدء الموالي للاستعمار 
الانجليزي: أصبح عائقاً أمام نشاطهء فوافق شير على نان على 
مغادرته لليلاد.» شريطة أن لا يذ به 91 أبرات ؟. غافة أن ينضصم 
هناك إلى الآمير محمد أعظم خان. . فرحل عن الأفغان .. بعد 
هزيمة محمد أعظم بثلاثة أشهر .. قاصد! الحندء فوصلها سنة 
مهم ١‏ ها إسنة 4كم1 م). . 


وني الهند فرضت عليه حكومتها الانجليزية حصاراً يحول بينه 
وبين لقاء العلياء وجماهير المسلمين. . وبعد شهر قامست بترحيله 
في إحدى سفتباء وعلى نفقتها إلى مدينة السويس. . 

ومن السويس وصل حمال الدين إلى القاهرة. في أولى زيارئيه 
لمصرء وكان ذلك سنة 45 ها رسلة 18554 م).. فأقام بيأ 
نحو أريعين يوماء اجتمع حوله فيها لفيف من طلاب العلم 
الشرقيين ‏ خاصة السوريين ‏ الذين كانوا يطلبون العلم بالجامع 
الأزهرء حيث رغبوا في علمهء وسألوه أن يشرح هم بعض 
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الكتب.ء فلبى رعبتهم» وشرح الههمء في بيته» كتاب [شرح 
الإظهار] في اللغة العربية. كيا قام بزيارة الجامع الأزهر وبعض 
معالم القاهرةء ولقى تفرا من علمائها لقاء عابرأ. . 

02 وي القاهرة غير حمال الذين خط سيره» فبدل من لتو جيه 
إلى مكة. للحجء قصد الاستانة عاصمة السلطنة العثمائية, 
فوصل إليهاء وكان السلطان يومثد : عبد العزيز محمود الال 1 . 
157 ها 1845 1495 م). . وهناك استقيل استقيالاً طيباء 
ورحب به عدد من أبرز ساسة العثمانيين» في مقدمتهم الصدر 
الأعظم عالي باشاء وفوؤاد باشا. . كيا استقبله السلطان ونال 
تقذيره و!حترأسه . . 

وف الاستأنة درس اللغة التركية وأتقنبا بعد ستة شهور. . 
' وبعد شهور قليلة تقرر تعيينه عضواً في المجلس الأعلل 
للمعارف؛ وكان منيف باشا هو وزير المعارف . ويدأ يمارس ألوانا 
من نشاطه السياسي والفكرى هناك , . 

ففي السياسة: كانت هناك أزمة مستعصية بين الدولة وبين 
إقليم اليمنء التي كانت تحارب في سبيل الاستقلال. وترفض 
قبائلها العربية الزيدية سلطة العثمانيين التركية السنية. . فعرض 
مال الدين على قادة الدولة وساطته في تسوية هذء الأزمة. ولكن 
كبار رجالات الدولة. الذين كانوا قد فشلوا في حل النزاع, 
أشاروا برفض وساطته. مخافة أن ينمجح فيا فشلوا هم فيه؟!. . 

وفي الفكر: كان يلقى الطب والأحاديث بجامم الفاتح 


اث 


الكبير» وكان مجلسه مجتذب صفرة المثقفين وكبار رحاللات 
الدولة. فحسدته على ذلك القيادات الفكرية الرسمية التقليدية) 
ورأت فيه خطراً على مكانتها ونقوذهاء كا رأت في فكره العقلاني 
المتحرر ثورة على فكريتها الجامدة المشعوذة الرافضة لأي لون مر 
ألوإن الإإصلاح والتجديك . . 


قمثل : قْ إحدى ماضراته استشهد شعر فأرسي معتأد * 
«علم الحق مندرج في علم الصوفية. . 

ولكن.. كيف يصدق الناس هذا الكلام؟! 

إذ أن علم الصوفية حادثء وعلم الحق قديم 

فكيف يدرك هذا العقل السليم؟1!. .» 


فنقل هذا القول يوسففب وهبى ي أفندي إلى شيخ الإسلام حسن 
فهمي أفندي ع الذي تقله بدوره إلى السلطان عبد العزيزء مماولة 
التشكيك فى عقيدة حمال الدين! 

وق رمضأن سنة /1741 هط ديسمير سنة 148/٠‏ م دعام 
مدير #ذاأر الفنون»ة» تحسين أفندي. لإلقاء محأضرة عن 
الصناعات». بغية الترغيب فيها فتحدث عن الكون؛ ومثل له 
لجسم حي ذي أعغضاء .> وتحلدث عن رومه فقال [نبا إما والحكمة 
المكتسبة» أو والنبوة» التي يبصطنفي لطأ الله من يشاء. . فحرف 
الوشأة مقصد وأنخبرو! السلطان أنه يقول: إن التبوة صتعة 
يمكن تحصيلها بالاكتساب!.. وكتبت ضذه رسائل. عنوان 
إحداها: [عين الصواب ف الرد على من قال: إن الرسالة والنبوة 
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صنعتان تنالان بالاكساب]!200. 

وأمام هل!1 الاتبآم الكاذب ثارت ثائرة حمال الدين ء وطالب 
بمجاكمة الرجالات الكبار- وبينهم شيم الإسلام . الذين رموه 
بهذا الآأفك. وانقسم الرأي العام الأمثقف بين مؤيد له وثاثر 
ضده. . فأبدى السلعكات رغبته في أن يغادر حمال الدين الاستاتنة 
تهدثة للخواطر. . فامتثل» وعزم على الذهاب إلى اند عن 
طريق مصر. . 

ع عل 
© وصل الأقغاني إلى مصر أول المجرع سنة ه88١‏ هد (؟؟ 

عارس سنة الامرااع). عازما على مغادرتها إلى الحند. . ولكن 
لقاعه برياض ياشا 118-١0‏ 874اها 94م1- ١الؤوام)‏ 
عله يغير من عزمه. فظرر ألبقاء بمصره إذ دعأه رياضص إلى 
ذلك بعد أن عهرته شخصته وأفكاره. ومتحته الحكومة مندلا 
«بخان الخليل» يقيم فيه» ورتبت له راتباً شهرياً مقداره عشرة 
ستيهأمت . . 

وي الشاهرة بدأ طلاب العلم . ونخاصه تحباء طلية الجامع 
الأزهر يلتفون حولهء ويثبرون في حضرته القضاياء ويفتحون 
أمام علمهة الواسع وأسع الأيوابه! . . 

ويتحدث الإمام محمد عبده . وكان يومئذ طائباً بالأزهر. عن 


م 


بدايات النشاط الفكري للافخاني بالقاهسرة وبداية أقائهسا 
وتعارفهياء فيقول: وإن أحد المجاورين الشوام قال لي : إنه جاء 
مصر عا أفغاني عظيم : ومو يقيم في دخان الخليل» . فسررات 
بذلك.. وأخبرت الشيخ حسن الطويل. مدرس المنطق 
والفلسفقة بالأزهر. زوكات يمثل التيار المستثير بين علياء الأزهر 
وينحو نحو التصوف] - ودعوته إلى زيارته . . فوجدناه يتعشى ء : 
فدعأنا إلى الأكل معهء قاعتذرناء فطفق يسألنا عن يعض آيات 
الفران» وما قاله المفسرون والصوفية فيهاء ثم يفسرها لنا. 
فكان هذ! مما ملأ قلوبنا به عجبا وشغفها حيا. ٠‏ . لقد اهتدى إليه 
كثير من طلبة العلم؛ واستوروا زندهء فأورى» واإستفاضوا بحره 
قفاضض در!؛ وحملوء على تريس الكتب فقر! من الكتب العالية قي 
فنون الكلام الأعلى والحكمة النظرية. طبيعية وعقلية» وق علم 
الميثة الفلكية وعلم التصوف وعلم الفقه الإسلامي . . قرأ لحم 
وشرح كتباً مثل: (الزوراء) للدواني» في التصوف. و (شرحم 
الطب على الشمسية) و (المطالع) و(سلم العلومع)؛ في المنطق . 
و (الهداية) و (الإشارات) و (حكمة العين) و (إحكمة الإشراق). 
في الفلسفة. و(رعقائد الخلال الدواني): في التوحيدء 
و (التوضيح) و (التلويح)ء في الأصول. و (الخغميني) و (تذكرة 
الطوسي) في إلحيئة القدعة وكتاباً خر في الحيثة الجديدة»., , 

الخ . . الخ. . 


ومع أن نفرأ كثيراً من طلاب الأزهر وشيوخه قد جذبهم مجلس 
علمه ء ع فلم ملسن بالأزهر مدرساء إِذ كان 5 يقول الأستاذ 


الت 


الامام : : وكانت مدرسته بيتهء من أول ما ابتدأ إلى آخر ما اختتمء 
ول يذهب إلى الأزهر مدرساً وليه يومأ واحدا. .ا تعمء كان يذهب 
إلبه زائراء وأغلس ما كان يزوره يدم الجمعة؟ لنصلاة . 


© ولقد بدأت»؛ فى مصرء إخصب مئوات حياة الأفغاق . 
الفكزية والتضالية. . وامتازت فترة مقامه يبا [178/4- 
5ه الاخم ا - فلاخم ا م] بالعطاء الغني. . والإثمار الأصيل 
والعميق والسريع. . ولقد احتل فيها موقع اهجوم ضد خصوم 
الثورة والتجديد الدينى والتحرر العقلى. . ولم يكن بهاء كما كات 
يأغلب البلاد التى عاش فيهاء في موقع الدقاع. تجاهد لصد 
هحمات الخصوم عل دعوته والافلات من مكائد الأعنداء 
المتريصين بمبجه الثوري ف كل ميداث. . 

وف مصر كون وقاد أول أحراب الشرق الوطنية. (الخحزب 
الوطبي الخر) ‏ السري - الذي رفع شعار : ومصر للمصريين» : 
وعمل للديمقراطية السياسيةء والتحرر من استبداد الحكم 
الفردي والتقوذ الأجنبيء أورويياً كان أو عثمائياً. . والبعض 
يقول: إن عدد أعضاء هذا الحزب. من القادة والصفوة. قلب- 
بلغوا ثلاثماثة عضو. . 

وكانت: الصحافة في مصر رسمية حكومية في أغليها الأعمء 
وكان التحرير العربي والكتابة الإنشائية لا تزال» في معظمهاء 

مريضة بأمراض العصور المظلعة. من سبع ومحصسنات لفظية 
تستنفد جهد الكاتب فلا تدع له اهتماماً أو قدرة على العناية 


كن 


با مضمون . . فقاد الأفغاني عملية الخلق والتكوين جيل من كتاب 
المقالة الذين أبدعوا هذا ألفن فى نبضتنا السياسية والأدبية 
الحديئق وجعلو! منه الامتداد المعاصر والمتطور لتراثنا في 
«الرسائلع. الذي ذهبت مثلا عليه رسائل الحاحظ (2959- 
دهع ها عملا . أكم م) وغيرء من الأعلام الذين اشتهر وا مها . 


ويسسجل الإامام محمد عبده دور الأقغاني في هذا التطور الأدي 
فيقول: إنه «حمل تلامذته على العمل فى الكتابة وإنشاء الفصول 
الأدبية والحكمية والدينيةء فاشتغلوا على نظرهء وبرعواء وتقدم 
فن الكتابة في مصر يسعيه. وكان أرياب القلم. في الديار 
المصرية. القايرون على الاجادة في المواضيع المختلفة متحصرين 
في عدد قليل» وما كنا نعرف منهم إلا عبد الله بأشا فكريء 
وخيرى باشاء ومحمد باشا سيد أحدء على ضعفف فيه 
ومصطفى بأشا وهبي ء على اختصاص فيه. ومن عدا هؤلاء فأما 
ساجعون في المراسلات الخاصة وإما مصنفون في بعض القنون 
العربية والفقهية وما شاكلها. ومن عشر سنوات ‏ (أي من سنة 
هلما م) ترى كتبة في القطر المصري لا يشق غبارهمء ولا 
يوطأ مضمارهمء وأغلبهم أحداث في السن. شيوخ في 
الصناعة. وما متهم إلا من أخذ عنه ‏ (الأفقاني) - أو عن أحد 
من تلامذته أو قلد المتصلين يه. ومتكر ذلك مكابيرء وللحق 
عداير 1 .206. 


(الأعمال الكاملة للإمام عمد عيده) جا ؟ صن 494 +898 


ينات 


بل إتدا نستطيع أن نقول بتفرد الافغاني في هذا الباب . . فإذا لم 
يكن أول من صئنم كوكبة من الكتاب والمنشئين فهرء في حدود 
علمناء أول من دعا تلامذته إلى نشر أعاليه وأحاديئه وشروحه 
وتعليقاته وارائه في الصحف والمجلات بأسمائهم همء ومنسويبة 
إليهم حتى يصئع منهم كابأ وأدياء وقادة للرأي العام ورخصر 
للمجيدين منبهم في إلباس أفكارء ثوب صياغاتهم همء تدريها 
لمم وثقة منه في تقدمهم بهذا الميدإن!. 

ولقد صحب جهد الأفغاني في تكوين هذه الكوكبة من الكتاب 
جهد آخر سعى به لإنشاء الصحافة الخحرة. غير الحكومية, 3 
مصرء الضحافة التاطقة بلسان حركة التجديد والإصلام. 
الذي سعى وق عبرت صحيعقة [عصر ] بأسم أديب اسحق 
(1865- فخذا م) بعد أن ترك الاسكندرية قلاف بيته وبين 
سليم نقاش ١)‏ د هال 4خكم !ا م). . وكان مقر هذه الصحيغة 
بحي وباب الشغرية» بالقاهرة. وأنشأ ها مطبحة حروفها على فط | 
حروف مطبعة بولاق: أدقى المطابع قّ مصر والشرق قِ ذلك 
العصر. وف صصيفة [مصرع نشر الأفغاي المقالات ساسم 
مستعار .ب «المزهر بن وضاح» - ومن عيوك المقالاات التي تشرهاأ ‏ 
بصحيفة [مصرع مقال عن [الحكومات الشرقية] وأخر عن [روح 
البيان في الانكليز والأفغان. . وكيا يقول سليم يك العنحوري 
(دمم!- 198#م) عنها: فلقد وترنحت لما أعطاف أولى 
العلم طربا ومالت إليها أعناق الحكام السياسيين عبيا؟ !. 


تم سع , الأفغانىي حتى أصلح 72 ديس إسدحق وسليم 


لت 


نقاشء. ومكن هيا من الحصول على امتياز صحيقة يومية صدرت 
بالاسكندرية هي صحيقة [التجارة]ء التي أعانها موقعها عل 
أقامة أوثق الصلات مع مصادر الأخبار والسياسات الخارجية التي 
كانت تأي إلى الاسكتدرية أصرع وأكثر مما تأتي إلى القاهرة, 
بسبب وجود الخاليات الأجنبية والمتوطنة في الثغر بأعداد أكثر من 
القأهرة. . 


وفي صصحيفة ]التجارة] توأاصل نشر مقالاته» كيا توالل نشر 
مقالات تلاميذه؛» من أمثال محمد عبدله (18149- 1468م 
وإبراهيم اللقاني وغيرهما. . ولقد يلغت شهرة مقالاته وأهميتها إلى 
الحمد الذي رد عليها «غلادستون؛ 18٠5[‏ - 1498 م] رئيس 
وزراء انجلتراء وناقشه فيها. . كيا جعل إبراهيم اللقأنيٍ يتولى 
أعتباز صصححيفه [هرأة الشرق] بعل أن تراكهاأ سليم العنحوري . 
فتحولت إلى لسان من ألسنة الخركة الثورية التجديدية. , 


© ويبرز الطايم السياسي لتشاط الأفغاني. وأخرك دور 
والتنظيم» وأهسيته في حركة الإإصلاح والتغيير.. وكانت «الخركة 
الماسونية», على ذلك العهد. ذات سمعة حسلئة إلى حد كبير. . 
فهي ترفع شعارات الثورة الفرنسية: [الحرية . الأاخاء ‏ 
المساواة]. وتواصل النضال الذي بدآأته مئذ العصور الوسطى 
ضد الكهنوت والسلطة الدينية الرجعيةء وتسعى لففصل السلطة 
الزمئية عن السلطة الدينية كي تضعف من سلطان الأباطرة 
والملوك والسلاطين . . كيا كانت تضم صغرة المجتمم » بصرف 


فحن 


النظر عن الجنس والدينء مما جعلها أملاً جديداً في عالم كانت 
تمزقه العصبيات والمذاهب والتعصب الشديد قير الواعي 
للأديأن . , دم تكن - قُُ العقد الثامن من القرن الماضي - قد 
ظهرت مخاطر الحركة الصهيونية ضضيد العرب والمسلمين في 
فلسطين. . يل لم تكن قد تكونت بعد الحركة الصهيوئية 
الحديثة. . الأمر الذي لم يمعل من وجود نفر من اليهود بالمحافل 
الماسونية أمرا يستريب مته الوطئيون والمملحون العرب في أمر 
«الحركة الماسونيةو. كبا هو الحال بعد تلك الحقبة من التاريخ . . 


كان هذا هو مظهر الماسونية وموقع نشاطها وفكرها من دعوات 
الإصلام والبناء. . ولعله هو الذي جعل الأفغاني يتخذ منبا 
شكلاً من أشكال التنظيم الى حاول استخدامها لتتفيذ ما بشر به 
من مبادىء وأعداف. . 


ولكنه اكتشف الخيوط التى تربط قيادة المحفل المأسسوني 
بالااستعمار؛ ومهادنتها للسلطة المسشدة . . فهو قد دعاهم لتطبيق 
شعارات المحفل عن [الخحرية» والأخاء. والمساواة] فقالوا: «إن 
الماسونية لا دخل ها في السياسة. وإنا لنخشى على معفلنا هذا من 
تدخل الحكومة وبطشها!ء. . وهنا ثار الأفغانى وقال: وكنت 
أتتظر أن أسمع وأرى في مصر كل غريية وعجيبةء ولكن ما 
كنتت لأتخيل أن الحبن يمكنه أن يدخل بين اسطوائي المحافل 
الماسونية! . . إذا لم تدخل الماسوئية في سياسة الكون. وفيها كل 
بتاء حرء وإذا الات البئاء التى بيدها لم تستعمل خدم القديم» 


كرت 


ولتشيبد معالم حرية صححيححة وإخاء ومساوأة وتدك صروح 
الظلم والعتو والجور. قلا حملت يد الأحرار مطرقة حمجارة. ولا 
قامت لبنايتهم زاوية قاثئمة؟!. . ماسونيتكم اليوم لا تتجاوز: 
كيس أعمال. وقبول أخء يتلى عليه من أساطير الأولين ما يمل 
ويخل في عقيدة الداخل . . . وهي رموز لا يفقه أكثرنا مغرّاها 
ولا المراد من وضعها!! . . . :(2)1, 

وبعد هذا التمرد الذي قادم الأفغاني في «المحفل المأسونيٍ 
الغربي؟؛ التابع للمحفل البريطاني؟ وبعد هذه الثورة التى أعلنها 
في اجتماع م سم أميراً انجليزياً حضر ضَيقاً في الاجتماع , أمحرريثف 
جمال الدين انشقاقاً في والحركة الماسونية» بمصرء ورج يحخيرة 
عناصر المحفل الوطنيين فأسس بهم مفلا وطنياً شرقياء علاقاته 

مع المحفل الفرنسي ‏ وأغلب الظن أن لذلك بعض. الصلة بناوأة 
الذر نسيين لخطامم الانجليز في احتلال مصر في ذلك التأريش. 
ولقد بلغ أعضاء هذا المحفل الوطبي ثلاثمائة» وقسمه إلى شعب 
للدراسة والتخطيط والتشريع لمختلف أوصه الإصلاح في 
المجتميع وق هذه الشعب. ثم في [المزب الوطي الجر تكرنت 
القيادات التي عت بمصرء والتي قادمت ألثورة العرابية. ٠‏ وق 
طليعتهم : أحمد عرأبي (1841- ١1931م)‏ ومحمود امي 
البارودي (1895 - 1504 م) وعيد السلام المويلحي (1845- 
55م وإبرأهيم المويلكحي برعم ما _. 310٠+‏ ا م) ومحمك عيده 


)١(‏ (الأعمال الكامئة لجمال الدين الأفثان) ص 81م 98م, 
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19١06 -١449(‏ م) وإبراهيم اللقاني. وعلى مظهرء والشاعر 
الزرقانيء وأبو الوقاء القوني (1715 ه 848هم1 ع) وسليم نفاش 
ذه )حدما م) وأديب أسحق (1805- ممما م) 
وعبد الله نيم (45-15846ماعم). -. الخ . . الخ . 

© ول تقف أفكار الأفغاقٍ عند -جدود الخاصة والصفوة. . بل 
امتدت إلى عامة الوطنيين : تخصوصاً يعد أن تبلورت لدعوته 
حركة منظمة في صفوف الطلائم المستنيرة: ومن هنا ولت في 
عباراته الأساليب العنيفة التي استهدف بها محريك موات العوام » 
وذلك من أمثال قوله: «إنكم. معاشر المصريينء قد تشأتم في 
الاستعياد؛ ورديتم بحجر الاستبداد وتوالت عليكم خروب. 

منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم. وأنتم تحملون عبء نير 

الفاتحمينء وتعنون لوطأة الغزأة الظالمين. تسومكم حكوماهم 
الحيف والخور. وتئزل بكم السف والذل. وأنتم صابر وبع 
بل راضوت. وتتتزف قوأم حياتكم وموآي غذائكم المجموعة مما 
يتعحلب من عرق جباهكم بالمقرعة والسوط. وأنتم في غفلة 
معر ضون ! , . فلو كان في عروقكم دم فيه كريات حميوةء وق 
رؤوسكم أعصاب تتأثر فتثير النخوة والحمية لما رضيتم بهذ) 
الذل والمسكنة. ولى صبرتم عل هذه الضعة والخمول. ولا 
قعدتم على الرمضاء وأنتم ضاحكون!.. تشاويتكم أيدي 
الرعاة. ثم اليونان والرومان والفرس. ثم العرب والأكراد 
والمماليك .2 ثم ألْغر نسيس والمماليك والعلويين , . وكلهم يشق 
جلودكم بمبضع تخهمهء وتبيض عظامكم بأداة عسقه. وأتتم 


و 


كالصخرة الملقاة في الفلاة. لا حس لكم ولا صوت! . 


أنظر وا أهرام مصر وهياكل متفيس وآثار ثيبة - (طيبية)- 
ومشاهد سيوة وحصوث دمياط شأهدة بمتعة أبسائكم وخزة 
أجدادكم . . 
فتشهيوا أن لم تكوتوا مثلهم ١‏ أن التشبه بالرشيد ضلاح 

هبوا من غفلتكم. إصصوا من سكرتكم. انفضو! عتكم 
الغباوة واخمول.. وشقو! صدور المستبدين بكم كيا تشقون 
أرضكم بمحار يشكم . عيشواء كبأ قي الأمم. أحرارا سسعبل أع ع 
أو موتوا مأجورين شهداء؟! . .». 

© ولم تكن سبل الأفغاتي لنشر أفكاره حي فقط مقالاته 
وندواته وشروحه وتعليقاته على الكتب الى درسهاأ لتلاميده 
ومريديه. . بل لقد دعته العطافته نحو العامة إلى أن يسلك سبيل 
الخطابة في المحافل العامة لنشر هذه الأفكار. . ولقد كان كيا 
وصفه بلغاء عصره : و«خطيب الشرق الذي رن في الختافقين 
صدى خطابهء. . يلقى الخطاب الذى يدهش سابعيه: والذي 
يستغرق الساعات . . ولقد عقدت لسماع خطبه مجتمعات النساء 
كيا عقدت ها اجسماعات الرجال. . وكيأ يقول سليم بك 
العنحوري . قلقد خمطب عدينة «الاسكندرية» بقامعة و#زيزينيا 
حطية فى الساف جمعت بعدها ألوفه: من الفرتكات فوزعت 
بإضاء منه على الفقراء! . . 4. 

© ولققد كان ولي عهد مصر الأمير محمد توفيق باشا (41881- 
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١5كخام)‏ من المترددين والاذين عن حمال الدينء وكات يؤكد 
لأستاذه إيمانه بالدمقراطية والشورى. ورغبته في الإصلاح. 
ومتاوأة النفوذ الأوري الزاحف على البلادء فاعتقد الأفغاي أن 
التعجيل بتنصيب توفيق خديوياً على مصر مما يخدم حركة 
الإإصلاحء فانضم و(الحزب الوطني الجر إلى التيار الداعي 
لاعتزال الخديو إسماعيل (185784- 1854 ع) متصب الخديوية؛ 
والتقت رغبة هؤلاء الساعين مع رغبة الحكومة الفرنسيةء وكيا 
يقول الامام محمد عبده : فلقد «ذهب وقد من الْصريين»؛ ومعهم 
السيد جمال الدين» إلى وكيل دولة فرئسا ‏ (في مصر) - وأبانوا له 
أن في مصر حزيا وطئياً يطلب الاصلاح ويسعى إليه» وأن 
الإصلاح لمصر لا يتم إلا على يد ولي العهد توفيق باشاء وانتشر 


ذلك ق القاهرة وميرهاء وتتاقلته ألخترائف.  ٠‏ قشي أول سرة 
عرقا فيها أسسم ( !زنب الوطني الجن وكان ذلك سنة 
4لاكرا م. . 400. 


ولحكن توفشيق تقض تعهذاته أجمال الذدين > فعبل أن 2 
متشببا الخدبوية ؛ وكات عرل! التحول ستيه السعي الذي تسريه 
القنصل الغرنسي والقتصل الانجليزي بمصر. إذ صورا للخديو 
الخركة الديمقراطية المصرية في صورة المخطر على سلطته وسلطانه: 
وصورا! عمال الدين كالعدوق اللنود للخذيو اذيك , . #وبتسور 
الامام مك عيلكه ؛ ذلك السعي وتتا جه فيقول : «المحفق الذي 


ووع والأعمال الكاملة الإيام محمد عدم جد 1 عن 485 
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وميله إلي مشايعة الاحساس العام أخذ يسعى في إقامة المواقم 
دون ذلك ودعا وكيل دولة انكثترا ‏ مستر فيفيان - للاتفاق معه 
على اقناع اقديو بمضرة هذه الأوضاع الجدينة في الوقت الحاضر. 
وقت الارتباك في المسائل المالية» وأن دول النواب في تصحيح 
الموازين - (تعديل اليزانية) . ونحوها مما يعوق حل المشاكل 
الموقوفة» لتشتت الآراء وإقناء الوقت في المداولات لوتم ذلك» 
وبقاء هذه العقد في الحكومة بلا حل سريع قب يؤدي إلى الضرر 
بمسند . (عرش) - اقديوية.. وساعدهم على ذلك بعض 
الوطنيين من حاشية الخديو. ‏ فختائر الخديو مبذه الأدلة: ومال إلى 
غير ما إظهر للعامة في أول الأمر» وصمم على رفض مشروع 
الإصلاح الحديد.. . دنا عرض ناظر النظار شريقب باشا 
١85‏ -لاخمهام) على القديو لائحة الاصلاح. . ظهردت عليه 
علامات التقورء وم يقبلها. . فاستعفت النظارة» وشكل الخدير 
تظارة -جديدة حت رثئاسته. . وكان وكلاء الدول الأجنية ع 
أرباب النفوذ فى مصرء يظتون أن شرك هذه الأفكار وباعثك 
الأنفس على طلب الخحرية ووضع أصول للتظام إثما هو الشية 
حمال الدين. فتقدموا إلى الخديو بإقامة الأدلة على خطر الرجل. 
وأخافوه منهء كا أحافوه من النظام نفسه . . وكان التخلص من 
النظام باستعفاء الوزارة. أما التخلص من الشيخ جمال الدين 
قكان يئفيه سادس رمضان» سنة 785 ١ه‏ (الأحد 74 أفسطس 
ستة الاماع) ”2 على أمل وقفف المد الثوري الذي وضع الرجل 
(١)المصبر‏ السايل. جد ١‏ ص 4453 ؟45. 
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بشوره متل سئة 141/1مء وهوالمد الذي أخذ بيدد فرص التدخل 
الاستعماري في مصرء باغلاق ثغرات هذا التدخل وأيوابه 
باديمقراطية وإسأة النيابية والدستور والاصلاح! 5 


ولقد كان قرار إبعاد الأفغاني عن مصر النقطة الحاسمة في 
تحمول الخديو عن وعوده السابقة. وخضوعه لمشورة ونصيحة 
قناصل أوربا في مصرء وقنصل الجلترا وفرنسا بالذات. . فعن 
قبل كان يقول للأفغاني: وإنك أنت موضم أملى في مصر أيها 
السيد!».. ثم ها هو ذا يصدر الأآمر بنفيه من اليلاد! 


وكان تنفيذ قرآر النفى على نحو سيء وعنيف. . فبعد مغادرة 
الأقغاني لمجلسه في ندوته العتادة اخبر ليل اليوم السادس من 
رمضان .. ألقت الشرطة القيضش عليه هو وخادمه وإيوثراب»؛ 
وهما في طريقهها إلى المنزلء واقتادوهها إلى حيث أمضوا بقية الليل 
5 حجرة سجن أجل أقسام الشرطة ‏ (الضبطية) ‏ [. . وقي 
ضوء الفجر أدخل إلى عربة مغلقة نقلته إلى محطة السكك 
الجديدية» عحيث ذهعبوا به نحت الحراسة الشديدة» إلى مبتاء 
السويس. . هكذا سريعأء ودون أن يعلم أحد من عريقيه. . 
وفى عيئاء السويس أنزلوه إلى السفينة المبحرة إلى ميثاء وعمباي»؛ 
المندي . . ولم نكن معه نقود سوى ثلاثة جمنيهات عثماتية وبضعة 
قروش من الففية . ومع ذلك صادرت الشرطة هذا الميلغ . 1 
يكن على جسده سوى قميص واحدء فلقد رفضوا السماح له 
بأخذ ملابسه!. . ولقد رفض هوء إباء وشميأء قبول مبلغ عن 
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امال عرضه عليه «أحمد بك النقاوي» قتصل إيران بمديئة 
السويسء وقال له كلمته الشهيرة: وفر عليك نقودكء فإن 
الأسد أينيا ذهب لا يعدم قريسته؟] 

وصبيحة يوع الثلاثاء م رمضان سنة 11945ه..(7>5 أغسطس 
سنة 41/4١ع)‏ نقلوه إلى الباخرة التي أقلته إلى دمباي». وكان 
الوقت صيفا شديد الحرارة؛ قأصابت القروح جسده أثناء 
الرحلةء لا أحاط به من ملابسات وما افتقده من ملابس 
وتقود! . . 

وفي اليوم الذي أنزل فيه إلى السفيئة - 75 أغسطس سنة 
مام أصدرت الحكومة الخديوية بياناً أجبرت الصحف على 
نشره هاجمت فيه الأفغاني وأدانت نشاطه بمصره وبلغت نها 
امشترأة إل الحد الذي قألت فيه: وإنه رئيس جمعية سرية من 
الشبان ذوي الطيش مجتمعة على فساأد الدين والدنيا!», . 

أمأ تلاميذهء فإهم علموا بنبأ نفي أستاذهم في اليوم التالي 
للقبض عليهء» وذلك عندما ذهبوأ إلى منزله فوجدوا شرطة 
الضبطية يفحصون حاجياته؛ ويصادرون بعضها. وينبيون 
جانبا من كتبهء وذلك قبل أن يضعواأ بقية كتبه في عدة صناديق 
أرسلوها عبر البحر إلى عيناء «بندر أبو شهرء الإيراني» قلقد كانوا 
يظئون أن جمال الدين سيعرج عليه. . ولقد بقيت هذه الصناديق 
بمخازن الميناء حتى أتنت الحشرات على محتوياتيا؟! . . 

ولقد رفضت صحيفة (مرأة الشرق) أن تنشر البلاغ الحكومي 
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الذي صدر هد الأفغانيء» وتعرضت للاضطهاد والتعطيل . . 
وأحدث موقفف الحكومة الخديوية وصنيعها بالأفغاني رد فعل 
نأسب مكانة الرجل ومكانة دعوته في المجتمم والتقوس. . وكيا 
يول الإامام تحمل عبده : 3 . : لا ريب أت الانزعاج بنقي الشيخ 
خبال الدين كأن عاماء والكدر كان تامأ. . . ولكن الخديو أظهر 
السرور بما فعل.. وتحدث به فى عضر جماعة من المشايخ علق 
مائدة الافطار في رمضان» فأظهر الطرب بذلك من كان لا يعرف 
تنفسه قيمة في العلم والفضل في محضر الشيخ جال الدين! . .». 
وصل الأفغاني إلى بمباىء وأقام هناكء وشارك بقسط في الحياة 
الفكرية عندما نصدى للدفاع عن التدين والايان ضد جماعة من 
امنود كانت الشحكومة الاتجليزية في المحند تعاوتهم على تقديم 
العلوم العصرية والتفسيرات الحديثة لقضايا الكون وظواهره» مع 
مزج هذه التفسيرات يلون من آلوان الالحاد. . وكانت هذه 
الجماعة تدين بالولاء لسلطات الاحتلال. فهي تعتمد على 
ااستعمار في حركتها «التنويرية»ء والاستعمار يعتمد عليها 
ويستفيد منباء ويستخدمها فى هدم حصون الفكر الإسلامي 
الذي يستنفر أهله إلى الجهاد ضد الاستعمار؟] 

شارك الأفغاني في المعركة ضد هذه الجماعة من «الطبيعيين: 
(الدهريين) برسالته الشهيرة (الرد على الدهريين). التي كتبها. 
هناك. بالفارسية.. وهي الرسالة التي تميزت يحماس وحمية 
سبيهما عداؤه الحاد للاستعمارء والاستعمار الانجليزي 
بالذأنت . , 
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وعندما بدآات أحداث الثورة العرابية في سنة لارام وبدأ 
التدعل الانجليزي لاستعمار مصر نقلت الحكومة الانجليزية 
مال الدين من «ممباي» إلى «كلكتا وحددت إقامتهء وفرضت 
عليه العزلة عن أخيار العالم حتى انتهت الأحداث باحتلال 
جيشها لمصر وهزيمة الثورة.. وعندها سمحت له بالسفر إلى 
حيث يشاء؟ 1 
أبحر الأفغاني من الحند قاصدأ باريس سنة :اه (سنة 
امماع) وأثناء عبور سفينته قنأة السويس بع بمخطاب أ 
تلميذه الشيخ محمد عيدهمء الذى كأن منفياً يموسئل سير ورت تنفيذاً 
لأحكام المحكمة الخاصة التي حاكمت زعياء الثورة» وطلبيت منه 
اللحاق به في باريس. . 


ولقد عرعم الأفغاني على لندن. لبضعة أيامء» وهو في طريقه 
لبأريس . , وف باأريس أسرئئي.. كه المستشرق الانجليزي الذي كال 
يناصر الثورة العرابية «ولفرد سكأون بلنت» في منزله , . 


ومن باريس قصد لندن مرة ثانية في ٠١‏ شوال سنة 0٠#إ1اهه‏ 
(منة #امماع): بدعورة من الانجليز حيث تبالحث هناك مم 
الساسة الانجليزء وخاصة تشرشل وسالسيوري وسيص درهونكل 
ولف» ممثل انجلترا بمصرء تباحث معهم حول المسألة السودانية 
والمصرية. . وكانت الثورة المهدية مشتعلة. وقصد الأفغاني إلى 
تحذير الانجليز من مغيتها عليهمء وكانت وجهة نظره أن جلاء 
الانجليز عن مصر هو السبيل لهدوء الثورة المشتعلة فى السودان. 


3“ 


والشرط لوقف امتدادها إلى. أنحاء العام الإسلامي المختلغة » 

وخاصة بين المسلمين انود . . وريقال إل اتفاقاً قد تم بينه وبين 
الاتنجليز على حل ما بعد أن رفض عرضهم تتويجه سلطاناً عل 
السودانء وأن هذا الحل قد تضمتته معاهدة» ولكن وقاة المهدي 
جعلت الانجليز يعدلون عن الاتفاق: ويقررون الاستمرار في 
طريق ترئيب الأوضاع الاستعمارية على النحو الذي يريدون. . 
فعاد الأفغاني ثانية إلى بأريس. . 


وعن هذه المفاوضات .حول السودان قال الأفغاني : ولقد اتفق 
ل فيها أن اتكلتر! أرادت أن أكون في الوفد الذي عرمت عق 
إيغاده إلى الثائر في السودانء بقصد مذاكرته في أمر الصلم, 
وكانت ثورته الشغل الشاغل لانكلترا في ذلك الخحين. . وقد 
سير وز ضيه ف نقسي + من هذه ال مله 9 السودات . كأ أنه اتفتيح 
أمام عيني الطريق إلى خخدمة المسألة المصريةء ومعالجة أسيابها 
واتقاذها من سلطة الانكليز. . لوتم ذلك . . ولكنه لم يتم بسبب 
موت المهدي:. 


© وفي باريس التقى جمال الدين بعدد من قادة الرأى قُُ 
فرنسء وأقام علاقات تعاون وتحمالفب بين المنظمات الاجتماعية 
والثورية وبين (جمعبية العروة الوثقى) السرية؛. التي كانت قد 
تكونت بأوطان الشرق كي تكافم الاستعماره وتدعو للتضامن 
الإسلامي و والجامعة الإسلامية» وتبشر بالتجديد والاصلاح . . 
وكات الأفغاني رئيس هذه الجمعية, ل كلفته بأصدار غئة خصربية 


ات 


علنية» من بأريسء تدعو لأهدافهاء فصدرت مجلة (العروة 
الوثقى) التي أثرت في الشرق والشرقيين: على ذلك العهد. 
وبعدهء كا لم تؤثر مجلة أخرى.. ولقد صدر عنها ثمانية عشر 
عددا أونها بتاريخ الخميس ١6‏ جادي الأول سنة 101ه (م١‏ 
مارس سنة 4844اع)» وآخخرها بتأريخ الخميس 75 ذي الحجة 
سلة 9701ه ١5(‏ أكتوبر سنة 14884م). )١(.‏ 


وكانت أسباب توقف (العروة الوثقى) عن الصدور راجعة إلى 
الحصار الذي فرضه الاستعمار الانجليزي عليها فلقد حال 
بينها وبين الدخول إلى البلاد ألتى خضعت لسلمطانه. قمئعها عن 
المواطن التي صدرت. من أجله, وكآن وجود نسكة من أجل 
أعدادها لدى مواطن هنذدي يكغي للحكم عليه بغراعة مأثة -جنيه 
وسحبسة متتين؟ 1 . , 


وكان الأفخانىي هو مدير سياسة (العروة الوثقي) بينها كان 
محررها الأول (رئيس التحرير) ‏ هو الشيخ محمد عبده. . وكانا 
يصدرائهأ من غرفة متواضعة فوق سطح منزل بشارع «مارتل» 
ببآأريس . وكانت صفستها الأول تبرز شعارها وعنوائهيا هكذ]: 


(1) كان الأقغاني يفكر دائيأ بعمله بالصسافة, على حين كان أخرون. في ذلك 
التاريخ . يرون الصحافة مهنة لا تليق بالأشراف والنايبين وأبناء البيوتات 1 . . 
ومن كلماته في الرد عل هذا !لوقف: عإن الصصافة عمل شريفبء وأنا 
صحاقي: وكان لي في باريس جريدة أكتب فيها. . 4. 
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© ترسل الجريدة إلى جميع الجمهات ]© من شاء أن يبعث إليثا يبتحارير أو 
الشرقية . رسائل في أي موضوع كان رغية نشره 
© قد عيئت أجرة افبريد خمسة فرئكات إنى اللريدة أو التنبيه على أمر مهم 
في المنة لمن تسمح بها نفسمه . لير سلها إلى إدارة الخريدة ببذا العتوان: 


مضع ل تعاعع1] ع2 بي 


السروية والإسلام بالمنتديات والصحف الفرتسية» ويعث التشاط 
في روابط ونوادي الشرقيين الذين يدرسون هناك. . ومن أشهر 
إسهاماته رده عل المستشرق المرنسي إأرتسثت ريتاتب ناه وق 
(ممدع (18178 .. 4017م الذي ألقى عاضرة بالسوربون اتهم 
فيها الإإسلام بالعداء للعلم والتقييد خحرية العلاء» وجرد فيهاأ 
العقل العري من إمكانيات التفكير الفلسفى والمركب. . قرد 
عليه الأفغاني بمحاضرة طبعت في كتيب خاص2ء كلا نشرتا 
صححيفة «ديباء (5أد1226) الفرنسية في 5 مهايو سنة #اؤرمام . , 
وحضارته ‏ على نحو غير مألوفب. . وإنث كأن تقييمه لعقيدته 
الدينية قد جاء متأثر! بما هو مألوف في الحخضارة الأوروبية من 


/ي5 


الانفصام والعداء ها بين والتحرر والتفلسف» وما بين والتدين 
والإيمان»!. . قال ريتأآن يصف الأفناني : دقلا استطاع أحد أن 
يؤثر في نفسي مثل ما أثر هوء ومحاورتي وإياه هي التي دعتني إلى 
أن أجعل عنوان موضوع محاضرتي في السربون: (صلة الروح 
العلمية بالإسلام). 

إن الشيخ حال الدين : أففاني متحرر بما علق بالإسلام من 
أوهام وخرافات. وهو من العناصر القوية القلب التي تسكن 
المرتفعات المجاورة لتخوم الطند.: حيث تكمن روحه وهو من 
الآرية تحت نقاب ضعيف من الإسللام27. 

هذ!» ووجود الشيعم يعتبر أكبر دليل على تلك الحقيقة الكبرى 
التي كثيرا ما صرحت بها قائلا: إن قيمة الأديان منوطة بقدر ما 
يكون لمعتقيها من تقدير. . لقد خبل إليء من حرية فكره ونبالة 
شيمه وصراحتهء. وأنا أتحدثك إليهء إثني أرى. وجهاً لوجهع 
5 من عرفتهم من القدماءء وأننيى أشهد ابن سينا أو أبن 
رشدء أو أحد أولتك الملحدين العظام الذين ظلوا خسة قرون 
يعملون على تحرير الإنسانية من الأسار!؛ 

© ولقد ظل الأفغاني مقيياً بأوروباء ما بين بأريس ولندن؛ 
-00 أواثل شهر ادي سنة .اه لسئة كخمام). ‏ وعند 


)١(‏ يتناسى رينان أن الافغاني من أصل عربي. يعود إلى علي بن أبي طالب! . . ثم 
هو هنأ يطبق نظريته العرقية في المقافلة بين الآجئاس حضاريا على إأساس 
عرتي ؟15. 


أ ؟ 


ذلك عرم على التوجه إلى الشرق» وإلى شبه الجزيرة ألعربية 
بالذات» على آمل أن يسعى إلى إقامة خلافة إسلامية عصرية في 
منطقة بعيدة عن النفوذ والاستعمار الأوروي ومؤهلة للاستقلال 
عن الأآتراك العثمانيين. وكانت مناطق نسد وقطيف وأليمن هي 
المرشحة عنده لحذ! المشروع! 

ولكن الشاء الإيراني ناصر الدين دعاه إلى طهران» ووعده 
خيراً فيها يتعلق بشؤون التجديد والدمقراطية والاصلاح» فخادر 
الأفغانى شيه الخحزيرة العربية قاصذا إيران: قوصل إلى «ميئاء 
بوشهر» في ١5‏ شعبان سنة :7ه (0؟ مأيوسلة 1١6‏ م). . 
ثم غادرها في ذي القعدة سنة ١9١9“‏ هل (أغسصرطس منة 
5م م) فعرج على أصفهان, ثم وصل إلى طهران في 77 ربيع 
الثاني سنة 514؟١‏ ع 9١83‏ ينأير سنة لم1 م)., . 

ولكن سرعان ما اختلفف مع الشاه ناصر الدين» الذي 
استسلم لدسائس حاشيته الذين أنخخافوه من الديمقراطية 
والاصلاحء وأوغروا صدره على جمال الدين. . فقرر العودة إلى 
أوربا. 

© غادر الأفغاني طهرآن في 4 شعبأن سنة ١7:04‏ ها(" مأيو 
سنة لم14 م) إلى مدينة ولادي بالقوقازء ومنها رخل إلى 
موسكوء سعيا وراء تنسيق جهود .حركته الإسلامية مع جهود 
القيصرية الروسيةء التي كانت تعادي الانكليزء تنسيق هذه 
الجهود ضد الاستعمار الانكليزي في المند ومصر. . وفي موسكو 


ا 


التقى بصديقه الصسفي الروسي» الذي كان قد تعرف به في 
باريسء المسيو كاتكوف» مدير -جريدة (موسكو). . ثم سافر إلى 
بطرسيرج» حيث عاش بها عامينء تشرت له فيها صحقها 
مقالات عن الاتحاد الاسلامي ضد بريطانيا واستعمارهاء 
واستقبله هناك القيصرء وسأله عن سيب خلافه مع الشأه ناصر 
الدين؟ فقال الأفغاني: وإله الحكومة الشوريةع أدعو إليها. ولا 
يرأعاء الشاء! فقال القيصر: وأسّى صم الشاه.: فحيفه فكيف يرضى 
ملك أن يتحكم فيه فلاحو مملكته؟اء فرد عليه جمال: الدين قائلا : 
وأعتقدء يا جلالة القيصرء أنه خبر للملك أن تكون ملايين 
رعيته أصدقاء له من أن يكونوا أعداء يترقبون له الفرص!» فلم 
يعجب القيصر هذا الحديث» ونبض علامة الاذن للأفغاني 
بالاتصراف؟ 1 ., ١‏ 


وأثناء عقايه ببطر سيرج زأرهأ إلشآأه تأصير ألدين . وورغب فق 
لقاء حال أالدين . ولكنه م فل نل ف يقابله ‏ 

© ومن بطرسبرج سافر جمال الدين إلى ميونيخ ء بألانيا» على 
عزم مواصلة السفر إلى باريس لمشاهدة معرضهاء ولكن الشاء 
تأصر الدين أدركه قُ عيوئيخ ؛ وسعى إلى لقائه؛ وقام بعض. من 
كار الساسة الآلمان بترئيب أمر أجتماعه بالشاه. فعغرص.. عليه 


نأصر الدين العودة د ثأئية إلى طهران : فرقش. + فاليم الشأه واعد! 
إبأه بتو ليته الب يسعيبة كيس وزرائه. فواكق أخخيرا . . #نصضف 


راع (الأعمال الكاملة غسال الدين الأفتان) ص 6لا , 


قفن 


الأفغاني ذلك اللقاء فيقول: «إن بعض الكبراء الألمان وغيرهم 
جمعوي به (الشامع) ‏ فرغب إلى أن أذهب معه إلى بللاده ليجعلني 
رئيس وزرائهء فأبيت. وقلت: إننيى عزمت على الذهاب إلى 
معرضصس باريس» ولا أحب أن أنقض عزمي» فألح على أشد 
الالحاس حت الزمني الذهاب معه. وكان يقول عني: هذا رجل 
العام السياسي الخريي الخدير بان يكون رئيس وزارة ويقوم يتذبير 
الشعي» ! 

ويبدو أنه كانت للألمان مصلحة فى عودة الوفاق ب إيراإن 
وجمال الدين», لأعهم كانوا يرغبون في وساطته لدى أصدقائه 
الروس. كي تتوحد التهود ضد اثفراد انكلترا بالنفوذ فى الشرق» 
كبا كأنوا يرون قُْ وجعواد الأفغاني إلى جوار الشاه تاصر أالدين 
عاملا يقلل من استسلام الشاء لأصدقائه الانكليز! . , 


وفي طريق الأفغاني عن ميونيخ إلى طهران ذهب إلى موسكوء 
للوساطة بين الروس وبين الشاهء ولتوحيد الموقق ضد 
الاتكليز. . وعناك أحرزتث مهمته لمجاحاً ملحوظاً» بعد مباحثاته 
التي استمرنت شهر ين + بع دو كيرس » رئيس الوزراء القيصرم 3 
وزميزيف2. مستشار وزارة الخارجية الروسية» وايفأنتيف. 
والكترال رعس وإلخنراف أيروتشهفء وغيرهم حم السباسة 
والعسكريين. . كيا استقبلته القيصرة وتباحكت معه هي أيضاً. . 
سم وصل إلى طظطهرأان سلة لاه ااه (سلة 5859ام).. 

29 وي طهراث عاد الخلاف مرة أخرى بين 1 لشاآه وبين حال 


با 


الدين - فلقد كانت أهداقه الأفغاني واضحة ومعددة, وكانت هذه 
الأهداف فوق ما يقبل مها ملك مستبد كالشاه ‏ فعندما استقبله 
الشاه دار بيتبيا هذا الخديث: 

«الشاه: يا سيدناء إنك قد أتيت أهلاء ونزلت سهل. فقل 
الآن ما تريده. وما تطلب مني أن أفعله, . 

جمال الدين: أريد شيئين: أذناً صاغية تسمع ما أقوله. 
وارادة قوية تأمر بجر !ء مأ سمعته؟ 1[ 

ونا تخوف الشاه من الحكم الدستوري على سلطائه قال له 
جال الدين : «إن تاجك وعظمة سلطانك وقوائم عصرشك 
سيكوئون بالحكم الدستوري أعظم وأنقل وأثبت ما هو 
إلآنت. . . فأسمح لإخلاصي أن أؤديه صريحاً قبل قوات واقته 11 . 

ولكن الشاءه هيب من جرأة الأفغاني» وشرع يضع أمأعه 
العراقيلء فبد! حال الدين بتقد الشاهء وقال له في حضرته : وإن 
الفلاح والعامل والصاتع في المملكة. يا حضرة الشاهء أنفع من 
عظمتك ومن أمراتك. . . ولا شك يا عظمة الشامء أنك 
رأيت وقرأت عن أمة استطاعت أن تعيش بدون أن يكون على 
رأسها ملك. ولكن. هل رأيت ملكا عاش يدون آأمة 
ورعية؟ !20 


وبعد عدة أشهر تصاعد العداء بين حال الدين وبين بلاط 


(1) العدر آنابق من 11/8 . 


الشاهء فطلب أن يسميم له بالسقر إلى أوروباء ولكن الشاء كان 
قذ ععزم على تحديد إقامته بإيرانء وكيا يقول حمال الدين ١‏ , 
فيعد أن مكثت مدة في بلاده طلبت الذهاب إلى أوروباء 

فمنعني. وسمعت عنه كلاماً شنا في حقيء وآراء رديثة مآلا 
بجر على في البلاد الإيرانية. . فأعملت الخيلةء وذعيت إلى 
(مقام عبد العظيم) . وهو من أحفاد بعض الأآئمة» ومقامه حرم 
من دخخله كان إمنا ‏ فمكدت هناك سبعة أشهرء كتبت ف أثنائها 
عدة مقاللات» وحررت ف الحرائد حملة كتابات في مثالب الشأء 
المذكور وحث الشمبي على خخجلعه!». 

وق شهر شعيان منة ءاه إمارس - إيريل سنة 
١مع)‏ اتفق رأي البلاط الأيراني على طرد الأفغاني من البلاد 
على صورة بالغة الحد في قسوتها ومهانتها. . فأصدر الصثر 
الأعظم على أصغر خان أمره إلى اقا بالاحان. بذلك». واستعان 
الأخير بحاكم (مقام عبد العظيم) مختار السلطنة في التنفيذ. 
فاقتحمت قوة من اطند تتالف من لخسمائة جندي الدأر التي 
يتزل ما جال الدينء وألقو! عمامته أرضاء وإقتادوه في شتاء 
قارس بلغ ارتفاع الثلج فيه إلى الركبتين: وكان يعأني وقتها مرضص 
الحمىء» وعبر سوق البلدة عروا به ثم وصلوا إلى «كرمتنشاه؛. 
لم «قمع. ثم الخحدود الإيرانية العثمانية عند العراق. . وكانوأ 
يغيرون حراسه في كل منزلة من منازل الطريق» حتى لا يتعاطف 
الخراس مع ذلك العظيم الذي أركيه الطغاة حمارأ. وكلا اشتذ 
البرد طرقوأ ئلا بالطريق ونادوا على أهله : وأفتحوا إلياب فتحن 


؟ 


جتود مكلفون بسوق أحد المجرمين!». . 

وكانت الأفغاني » بعد ذلك قُِ الأستانة : يست ر جع المرينذيه هله 
الصورة اللمأساويةء ثم يقول: وأا السادة! لقد كنت أنا ذلك 
المجرم1 وعجيب من نفسي القاسية أنها لم تمت بهذه الشدة» 
ونجحت من الملكة !ع. 

ويقول هيرزا حسين خخحان دانش الأصفهاني ‏ وكان من حضور 
تولك : #.. وكانت يناه > أثناء كلاييه عن ذلك الحادث» 
تصمران وتتورانت 5 مجر عبيا في حرارة وسدة ونمو عجان كسراج 
محافال + ويظل مدة على تلك الال دون أنه يستطيع كظم الغيظ أو 
المدوء!200:. , 

© وكان خبر هذا الطرد قد خرج من إيرات سرا إلى 
العراق. . وفي بغداد استقيلت السلطات العثمانية حال الدين, 
ولا 559 5 زيارة المشأ قيال القدسية ناك اعتذروا كي رفضموا 
السماح له بالسياحة في شبه الجزيرة العربية» وبْفدوا أوامر 
الأستانة بنقله من بغداد لليصرةء وهناك التقى بواحد من تملياء 
الشيعة المنقيين. وهو الخاج سيد على أكير الشيرازي. فحمله 
مهمة توصيل رسالته الشهيرة إحجة الله اليالغة وحملة القرآن) 
الي وحسهها 9 عام الشيعة : اماج مك لجسن المجتهك 
الشيرازي. وبقية العلياء والمجتهدين في كربلاء والنجفه 
وسأهراء . 5 وي الرسالة الى فضم فيها سياسة الشأه الموالية 


(3ع (جال الدين الأسد أبأدي) م 175 . 


يف 


للاتكليزء واستعداهم فيها ضد هذه السياسة الضارة بمصائح 
المسلمين. فكان لها أبلغ الأثر في مقاومة سياسة الشاه2). . 

فبعد هذه الرسالة أصدر المجتهد الشيرازي فتواه الشهيرة 
بتحريم شرب «التمباك؟ الذي كان الشاه قد منح امتيازه لشركة 
انكليزية . . وأصبح الشاه قطلب قْ قصره والشيشة؛ والتمباك؛ 
فأخبره الخدم أن ليس في القصر وتمباك». لأن المجتهد قد أفى 
بتحريمه! ولا سأل: لاذا لم يشال هو. وهو الشاهنشاهء ملك 
الملوك؟1 قالو! له: إنه لا مجال لسؤال أسحد يعد فتوى المجتهد 
الشيرازي!.. وكسدت بيضاعة الشركة . الاتكليزية وأالغى 
الامصازء ودفع الشاه التعويض ! 

© وغادر الأقغاتي العراق إلى كندن قيل أن تصدر الآستانة 
أمرها بمنعه من السقرء وهناك أخذ في الخقطابة والكتابة ضد الشاء 
تأصر الكدين. . وطبع هنائك رسالته إلى المجتهد الشيرازى» وم 
يوقف حملته هذه احتجاج السفير الإيراتي بلندن لدى الحكومة 
البريطانية. . 

كيا كتب هناك بصحيفة (ضياء الخافقين) التي كانت تصدرها 
إحدى الشركات بالعربية والاتكليزية.: كتب في عندها الأول 
)١(‏ كان لطرد الأقغاني من إيراث عل هنم الصورة ردوه فعل شعبية عليغة مد 

الشاءء فلقد ثآرت العامة, وأحاطوا بقصر ناصر الدين محاولين كتله. ول بدأ 

تائرعهم إلا بعد إلشاء اعتياز الشركة الانكليزية التي كانت قد احتكرت صناعة 

المباك - وشركة ريعي). 


ربا 


الصادر في أول فبرأير سنة 1841 م (رجب سنة 1704 هع مقالا 
عن (أحوال فارس التاضرة) وفي العدد الثاني الصادر في أول 
مارس سنة 1847 م مقالاً بعئوان (بلاد فارس) ضمن حملته على 
الشأه وفضسم استسلامه لنفوذ الانكليز.. حي قام الاتكليز 
بتعطيل الصحيقة ! . . 

ولقد فشل الشاه ناصر الدين في إسكات هجوم الأفغاق 
ضدهء وياءت عماولات إغرائه بالفشل , وعندما عرض عليه سقير 
إيران بلندن ورستم باشاأء أن يطلب ما يشاء مقابل وقف هجومه 
على الشاه. كان جوايبه: ولا أتمنى إلا أن تزهق روح الشاهء 
ويشق بطنه. ٠.‏ ويوضع في القبور!» . 

© وعند ذلك سعى ألشاه تاصر الدين إلى السلطان عيد 
الحميد (814!9١1918-1١1م)‏ كى يدعو الأفغاني إلى الآستانةع 
وذلك حتى يستطيع السلطان إيقاف حملته ضد الشاه خاصة وضكد 
الاستبداد على وجه العموم!. . وأفلحت غخطة الشأه في اصطياد 
عمال إلدين ؛ فوقعم 2 سحن الاستانة «الذغبي . ريرق الذي 
أعده له السلطان عيد الحميد!.. فلقد جاءته بلدن دعوة 
السلطان إلى الآستانةء كي يعاونه في العمل على نشر التضامن 
الإإسلامي وبتأء صرح والجامئة الإإسلامية» » ميف دقع الخطر 
الاستعماري عن الشرق. واحداث اليقظة والترقيى لشعوب 
الإإسلام بواأسطة تدوين القوائين وسلرك طريق الإصلاح 
والتجديد!.. فسافر الأآفغالي إلى الآستانة سنة ١٠19ها‏ 
(سنة ؟ هأ م . 


ف 


وفي اجتماع خاص قال له السلطان عبد الحميد: «إن 
ملتمسي من حضرتك أن تبذل غاية الجهد حتى تستطيع ‏ بتوحيد 
أرائئا ومساعدة حضرتكم - أن نتشىء ونؤسس أتحادا واتفاقا. 
نوياً ثابت الأركانء لا يقبل الخلل. من الشعوب الإسلامية؛ 
حتى يمكن بفضل تلك الوحدة أن تمد أمم الجامعة الإسلامية يد 
المودة والإخاء بعضها إلى بعضء وتتبض بالصتاعة والعلوم في 
ظل الاستقلال القومي والاتماد الاسلاميء ولحي يصل فا 
التوفيق يعون الله تعالى لاسترجاع تلك القوة العظيمة السابقة. 
ولا تتآخر عن ركب السعادة والرقي!42'0. . 

وكانت تلك جواتب من أهداف دعوة الأفغاني. فشرع في 
الدعوة إلى وحدة الملمين خلف قيادة السلطتة العثمائية » 
باعتبارها أكبر دول الإسلام, وألراية التي يستطيع الشرق محتها 
خوض معركته الأولى هد الرحف الاستعماري الأوروي.. 
وخرجت من الآستائة رسائل الأفغاني إلى مختلفس أتبحاء العام 
الإسلامي » وأشرك معه فل دعوة علاء الشيعة و مجتهديهم عددأ 
من العلياء والساسة الإيرانيين الأحرار الذين كانوا يتخذون من 
الأستانة منفى هم لمعار ضتهم كم الغاه ناصر الدين. . . 
ووردت إليه فى الآستانة الردود المشسعة في هذا المشروع 
العظيم . : 

وكان حمال الدين لا يزال ينتقد الشاه ثاأصر الدين» ويردد: 


)5 امرجم الابق. من 553, 


وإن الشأه قد طغى وتجبر وبال في الكبر والعلىي وكل إستناده على 
دولة الاتكليز!ع. . ولكن الشاء -جدد مسعأه لدى 0 عبد 
الحميد كي يضمن إقلاع جمال الدين عن اهجوم عليه 
فاستقيل السلطان حال الدين يومأ وقال له: «إن سقير العجم 
قصديى ثلاث مرات. فحجيته في المرتين الأوليئن. ثم أذنت له 
فطلب مني أن أمرك بالكف عن التعرض للشاه بسوء . فأنا الآن 
أطتب منك الأعراض عن شأه العجم !4 فقال حمال الدين : 
وامتثالا لأمر خليفة العصر قد عفوت عن شاه العجم؟اء. . فقال 
السلطانء وهو يداري غيظه وخمرفه هو الآخر: ويحق إن ياف 
مئنك شاه العجم شخوفاً عظيا؟!». . 


وتعبير! عن الأمل الذي راود الأفغاني : في تلك المرحلة من 
حياته النضالية: في أن ينبض السلطان عيف الحميدء فيستخدم 
ذكاءه ودهاءه وإمكانيات الدولة في معاكسة السياسة الأوروبية 
الاستعمارية في العالم العري والإسلاميء بايع الأفغاني السلطان 
بالخلافة ولأن الممالك الإسلامية في الشرق لا تسلم من شراك 
أوروباء ولا من السعي وراء إضعافها وتجرئتها. وفي الأخير 
أزدراده! واحدة بعد أخرى» إلا بيقظة وانتباه عمومي. وانضواء 
تحت رأية الخليقة الأعظم. . » 

ولكن أمله حاب في السلطانء وتيقن إن دهاء عيد الحميد قد 


أصبيح مكرسا لجرب الصلام ومطاردة الأحرار. هن ثم فنقد 
أحيييحت غبلافته تغرأت تتييح لأوروبيا أن تمد مخاليها لانتهام 


أل 


الشرق وعبب الشرقيين, . فأخذ يسشر من خخلاقة آل عثماتة 
ويقول: «حلافة عظميى؟! وإمامة كبرى؟! 
تقد هزلت حى بدا من هزأها كلاهاء وحتى سامهاكل مفلس!: 

ثم دخل يوم على السلطان وقال له: «أتيت لاستميح جلالتك 
أن تقيلبي من بيعتي لك» لأني رجعت عدبا!  .‏ بايعتك بالخيلافة 
والخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق الوعد؟61. 

وحتى بعد أن استرضاهء السلطان: ظل على سلخريته ونقده 
للسلطان وبلاطه. . فلقد استقيله السلطان يوماء ولاحظت 
حاشيته أن جال الدين كان يلعب بحبات مسبحته أثناء اللقاء 
فتمحدث صوتا! فليا خرج لفتوا نظره إلى أن أدب اللقاء يتناق مع 
ذللك. . فسخر مغيمء وعلق على ذلك قائلاً: «سبسان الله! . 
إن جلالة السلطان يلعي بمقدرات الملاين من الأمة على هواه 
وليس من يعترض متهم , أفلا يكون خجمال الدين حق أن يلعب 
قل ديق كيف ياه ؟ !200 , 

وتناثرت من فيْهِ كلمات التقد القاسية في السلطان عبد 
الحميد. فخقال عنه هرة: «إن هذا السلطان سل في رئة 
الدوله [؛ . . وحرض على خلعه وشطلع سلطان العجم فقال : وإن 
علعهيا أهون من لع التسلعن !غ - , 

ومع ذلك ظل السلطان عيد الحميد حريصاً كل الخرص على 


. 748-545 (الاأعمال الكاملة مال الدين الأفناتي) عن‎ 4١2 


ذا 


عر 


بقائه بالآستائقء باذلاً كل الجهد حتى لا يخرج هذا الأسد من 
القفصن الْذهبي الذي احتسيه فيه! . . فهو قد لمخصص له دار!؛ 
وراتبء وعريةء وعشرة من الجواسيس!!. . . 

ولقد بلغ من حدر السلطان أن يغادر الأفغاي الآستانة أن 
رقض سفره إلى بلاد أليابان عندما بعك أمبراطورها إلى السلطان 
طالباً إيفاد بعثة من علياء الإسلام كي تعرف الياباتيين بهذا 
الدين. . ولما هم السلطان أن يرسلىي بعض علاء الأآتراك أإشار 
عليه حمال الدين بالعدول. لاآعهم لن محيدوا عرض الصورة 
الحقيقية للاسلامء مما سيحمل اليايانيين على التقور من 
الإسلام.. فقال: «إن العلياء نفروا المسلمين من الإسلام: 
فأجدر أن ينقروا الكافرين!» والرأي أن ترسل إلى الامبراطور 
هدايا مع كتاب تعدونه فيه بتلبية طليه» ثم نجتهد في تخريج 
طائفة من العللاء يصلحون للدعوة ويدخلون إليها من باب 
المعقول». . 

كبا رفض السلطان السماح له بالسفر إلى أمريكا لتشر الاسلام 
عئدما طلب ذلك سفير أمريكي بسثت به بلاده إلى الصين», 
فاعتنق الإسلام أثناء مروره بالحند» وعزم على نشره في أمريكاء 
وانضمت إليه قْ رغبته دعوةٌ الأفغاني 9 أمريكا لهذأ الغرضص 
والجتمعية الإسلامية في ليغربول». ورئيسها عبد الله وليمء ولقد 
وسطوا لدى السلطان فاضل باشا المصري. ولكن السلطان 
رفض. ! 


اذ 


وكانت عادة الأفغاني أن يركب عربته عصر كل ,يوم قاصدا 
التنزه في «متنزه الكاغدححانة»2'0. . وفي أحد الأآيام» كانت تسرع 
به العربةء وشاهد أحد الجواسيس يلهث. على قدميهء كي 
يتابعها فلا تفلت من ناظريه . . فليا التقى الأفغاني برحال حاشية 
السلطان قال لمم : وإنكم أعطيتموني مركبة» وجعلتم لي جاسوساً 
بغير مركبة » قإذا أن أسرعت بعربي طفق يعدو ورائي وهو يلهث 
كالكلبء ولا يذركني! فهلا رحتموه فأعطيتموه عربة ليدركني أني 
سرنت؟!#4, 000005 

ول يمنعه جواسيس السلطات من أن يلتقي بالأحرار والمتاضلين 
والعلياءء الزائرين متهم والمقيمين» فلقد كان منزله ندوتهم 
ومةعدهم حميعاء على اختلاف المذاهبي والأاديان. . 

وحى الزوار الذين كان السلطان حشى لقاءهم بالأفغاني » 
كان يلتقاهم . . فهو قد لقى الخديوي عباس حلمي الثاني 
(4/ا1 - 15544م) عندما زار الآستانة مرتين . ألحداهما في «متنزه 
الكاغدححانةع, وتحدث عن هذا اللقاء فقال: وإن الخديو كان 
شديد الرغبة في لقائي ء ل كأ يسمع عنىي من أولادي وأحفادي 
بمصرء فأرسل إل في ذلك. فقلت: لا بد في ذلك من إذن 
السلطان. . فاستاذن غير مرةء بواسطة بعضص رجال المابين . 
(قصر السلطان) . فكانوأ يرجثون ويسوفونء ومحججون في 
الدواب ولا يفصحوت. 
(1) وبجانب من هذا المتتزه كانت تعيش طائفة من الغجر (النْوّر) كان الأفغاني 

يحادثهم ويأنس إليهم ويسرى عن نفسه بمعاشرتهم! 


ثم 


وبينا أنا جالس في الكاغدضانة أصيل يوم من الأيامء كعااتي. 
وإذا أنا بفارس قد أقبل علي وترجل مسليآء فقلت: من أنت؟ 
قال: عباس حلمي! فمكثنا ساعة زمانية نتحلاث . 

وطار الجواسيس إلى السلطان بالخبرء فأرسل إلجء فلا لقيته 
قال: أتريد. أن تمجعلها (الخلافة) - عباسية؟1 فقلت: إن بني 
العباس قد انقرضواء وينو على أولى!. ‏ إن مولانا يريد عباس 
حلمي.. وهل هي خاتم بيدي نأضعها في أي أصبع 
ششت 1 , .»6 ٍ 

كبا دامت صحيته هناك لعبد الله نديم (8428١1455-1م)..‏ 
ولقى كذلك من ساسة مصر وكتايها الكثيرين. منهم مصطفى 
كامل (4لاما 1548م)ي وعلي يوسف (#ك18 - 151١‏ م4 
وعبد الله قكري (148174- 884اع).. الخ. . إلخ. . 

وليس بالجواسيس فقط سحاول السلطان تقبيد حرية جمال 
الدين. . بل لقد حاول ذلك بالزواج أيضا؟!. . فالرجل قد 
عزف عن الزواج ورفضهء وعندما .حدثه طبيب عبودي من 
مريديه أنه برفضه الزواج إنما يخالف تاموسى الطبيعة» سيخر مته 
الأفغاني وقال له: إن الطبيعة أقدر على تنظيم نفسها بنفسها!. . 

ولكن الستطان حلول أن يزوجهع حت تبح له أسرة 
وأولادء فلتعل في ذلك مأ يحد من حريته ويقلل من شجاعته في 
ملاقاة المخاطرء ومجعله يعمل حسابا لمأ في عنقه من مسؤولياات 
وتبعات . . ويبدو أن الرجل كان واعيا بممخاطر الطريق الذي يريد 


يقر 


السلطان دفعه إليه» فلما قيل له أن السلطان يريد تزويجك بإحدى 
سرارى القصرء رفضء وقال: «يريد السلطان أن أتزوج! مالي 
والزواجء إني ما تزوجت هذه إلدنيا العظيمة الحميلة. فكيففب 
أتزوج بامرأة؟!. .» وما قال له رسل السلطان: إنه لا تصح 
مخالفة رغبة السلطان - أومأ إلى استصالة تنقيذ هذه الرغبةء حتى 
ولو أدى الأمر به إلى أن يزيل من بدنه مؤهلات الرجل 
للزواج!!. . 

وفي الآستانة أنعم السلطان على جمال الدين برتية (قاضي 
عسكرعء وحملوا إليه «شارات الرتبة»: جبة فضفاضة علونة 
وزينة مذهبة للصدر والراس. . ولكنه رفضص ارتداء هذا الزي. 
وقال لرسول السلطان ءٍ قل لمولاي السلطان. إن جمال الدين يرى 
أن رتية العلم أعلى الرتب. . وأنه لا يريد أن يكون كالبغل 
المزركش! 

© وبعكد حمسن منوأنت من تاريخ طرد الشاه نأصر الدين 
للأفغاني. على الصورة التي أسلفناء من «مشهد عبد العظيمع 
المقدسء. خمر الشاه صريعا بيد واحد من أعوآن جمال الذدينء في 
ذات البقعة التي طرد منباء وكان ذلك في ١!‏ ذي القعدة سئة 
ه 7١(‏ إبريل سنة 1885 م). . بل لقد تم اغتيال جميم 
الذين ديرو! ونفذو! مأساة طرده هن إيراك! . . ولا بد أن هذه 
الأمور قن زادت من -حذر السلعتان من الرجلء وكراعته إيأه. 
وتشذيذه الحصار عليه كي لا يفلت من القفص الذنى أمسك به 
فيه ! 


م 


© ولقد قيل : إن السلطان أمر بالتضييق على الرءجل» بعد 
مقتل شاه العجمء أكثر من ذي قبل» وهو لم يرفض تسليمه 
للحكومة الايرانية آلا تملقا للرأي العام , ودفعاً للعار» وتحوفاً من 
أن يفلت الرجل فيعلهها حرباً ثورية ضد كل السلاطين. . 
ويقال: إنه عنع عنه الراتب الذي كأن يتقاضاهء وأنه ظلى يعا 
الام المرض والإهمال خمسة أشهر قبل أن ينتقل إلى جوار ربه في 
الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة عن صبيصة يوم الثلاثاء ه 
شوال سنة 7954اه (4 مارس سنة لاقثرا م). , 

ولقد أشاع البلاط العثماي أن وفاته كانتت يسبب مرض 
السرطان الذي أصابه في فكه بعد لع إحدى أسئائه أو 
أإضراسه وحدوث التهاب إستذعى إجراء عمليات جراحية 
ثلاث قطع فيها جزء من لسانه واستتصل الفك الأسفل! . 

ولكن روايات الثقاة تقول: إنه مات مسمومك وأن النناة قد 
يكونون إيرآنيين بعثهم وحرضهه شاه العجم مظفر الدين 
(484١-19407م):‏ الذي خلف الشاه ناصر الدين» وقد 
يكونون عثمانيين» أوعز إليهم بذلك السلطان أو بعضص حاشيته 
من لصوم مال إلذدين . : 

ويصف هؤلاء الرواة صورة وفاة الرجل. الذي هز العالم 
الإاسلامي من الأعماق» وأثر في مساره التاريخي كنا لم يؤثر إنسان 
فرد فق التاريخ الحديثه, . فيقولون : إن علمييه المعاليج وهاروث# 
زأره صبيحةٌ يوم وفاته. فوجده يحتضر» وليس معه سوى تحخادمة» 


بال 


قأسرع إلى صديقه جورجي أفندي كوتمي + فأيقظه من تومه 
قأئلا : أدرك السيدء فقيد 00 عتيته؟ ثم أسرما إل حيث 
يحتضر.. فوجداه يرحد كلمة: إلله. ‏ إلله. . إلله. . ثم أسلم 
الرومم! 

وعنذما أبلغ جور جحي أفندي قصر السلطان بوقأة مال الذدينء 
جاء الأطباء فشاهدو! وفأته. وأثبتوها رسميا للقصر. ثم صما زاسده 
الأوامر إلى حسن باشاء ضابط بشكطاش » بتفتيش منزله: 
والاستيلاء عل أوراقه وسائر تركته. فنشدذ الأمر يمعونة لشر مر. 


رجال البوليس واتواسيس ! 


وتحصت كأثير الموقف السلطاني خشى الناس الاشتراك في تشييع 
جثمان الأفغاني إلى مثواه الأخيرء فلم يشارك من أصدقائه فى 
جنازته غير سهل باشا بن فضل باشا الملا بارى, وعللى قبو دأن 
راغب الصري . . أمأ تعشه فقد حمله أربعة من حمالى الآاسعانة, 
في حراسة نفر من رجال البوليس والحواسيس! وساروا به إلى 
حيث دفنوه في عقبرة المشايخ (شيخلر مزارلغي) بجهة نشان 
طاش » دون أى إحتفال! . . )0١‏ 

وصدرت الإرآدة السلطائية إلى الصسافة العثمانية بعدم نشر 


(1) في سنة 544 م نقل جثمان الافغاني إلى بلادهء الآفذان. في احتثفال خم 
وموكب. شعبي مهيب بالخحثماك من تركيا عير بلاد المشرق إلعري إلى موطته 
بأفخانستان» وكان التري الأمريكي «كرآين» تمد جدد مقبرته المتواضمة 
بالاستائة فبحافظ على معألها! . , 


رار 


أنياء وفاته ومقالاات تأبينه والترحة لباه وأفكار, ومجهاأته ! مام 


© ولقد اعتقدت الحكومة العثمانية أنها بذلك قد أسدلت 
ستار النسيان الأبدى على الطاقة غير العادية التى كأنت متجسدة 
في فكر الرجل ومواقفه. . وما درث أن مثل هذه الطاقات تظل 
دائياً وأبداً على توهجها وتأثيرهاء لا ينقصها شيء من -خصائصها 
وتأثيراتها مرور السنوات» فضلا عن أوامر السلاطين وارادات 
الملولك! . . 


فالرجل الذي يقول عنه تلميذه محمد عبده : وإنه أعطانى حياة 
أشارك مبا مدا وإبراهيم والأوليا» والقديسين. بينيا أعطاق أي 
سحيأة يشاركني فيها أخوآي : «على» و دمحروس».. وإثتى أوتيت 
من لدئه حكمة أقلب ببا القلوب وأعقل العقول!!. . وإثني لو 
قلت : إن ما أتاه الله من قوة الذهن وسمة العقل وثفوذ البصيرة 
هو أقصى ما قدر لغير الأنبياء. لكت غير مبالغ. . . فكانه 
حقيقة كليةء تجلت في كل ذهن بما يلائمهء أو قوة روحيةء قأمت 
لكل نظر بشكل يشاكله! ! . .». 


والذي يقول عنه جورجي زيدان: «إنه قد نشأ قطبأ من 
أقطاس الفلسفة,. وعاش ركنا من أركان السياسة. . وتوافرت 
فيه قوى الفلاسفة ومواهب رحال الأعمال1!. .» 


كم 


وتحصدث هواعن تفسه ققال : 

و.. أنتث أنيا الدرويش الفاني! ممن تخشى؟.. أذهب 
وشانكء ولا تخف من السلطان: ولا فس الشيطاكن!!. . إنه 
سيان عندي طال العمر أو قصر. . فإن هدتي أن أبلغ الغاية. 
وحيتثذ أقول: فزت ورب الكعبة!. .» 

إن رجلا هذه كلمات أعلام عصره في وصفف طاقاته 
المتفيدة . . وهذه كلماته !الأنيثة عن شبجاعته الى جعلت ذاته تفي 
فييا نذر نقسه لتسقيقه من غايات. . 

إن وسدلا غيل شأتهء وبالأحري بعس من شأنمء لا يمكن 
لإأرادات سلطانية أو أوامر ملكية أن تسدل عليه ستار النسيان. . 


حقاً. . لقد لقي ربه قبل أن تتجسد غاياته في أرض الوأقع . 
ولكن . . ببحسبه أنه كان ولا يزال الأب الشرعي للمد الثوري 
الذي هب الشرق من رقدته متسلحا به في معركته المقدسة . التي 
لازالت معتملة حى الآن. بين جماهيرنا المناضلة وبين قوى 
التخلف والر جعية والحمود ومعاقل الاستيدات واللاستعسار 
والاستغلال. . 

اج ع« 


وإذأ كاستي سطور هنم المصقصات كنل كثمب ومسدنب مالامعم 
الأفغاني النضالية» ووضعت بدن وقدمت لعقولنا القسمات 
الرئيسية لبياته الغنية بحلائل الأعمال. . فإن بطاقة -حياته لا بد 


ا 


وأن تشمل سطورا ترسسم صورته الخلقية20 والخلقية50). . 

والرجل . كا وصفه معاصروه وعارفوهء كان: قمبحي 
اللونء عريض الجبهة بارزهاء ذا شعر مجعد تندلى حلقاته 
الطويلة من تحت عمامته فتصل إلى صدغيه» أما وجهه فكان 
حمل أثقاً متوياً حمياة: ات مسخمة . وذقنا خمة توحتي 
بصلابة صاحبها ومتانة طبعه وشفتين غليظتين. . وكانت عيئاه 
سوداوين واسعتين في حدقتين كبيرتين» هأ نظرأات مهيبة» يشع 
منبا الاعتداد بالئفس . . وقم متسع ء ذي صوثت جهوري. 
وكانت ميته كثة قي نبايتهاء - حفيقة الشعر عند العارضين يختاط 
فى شعرها السواد بالبياض.. . ما قامته فكاتت قصيرة عستقيمة 

تلئةء تحمل صدراً وكاتت يداه صغيرتينء وأصابعهها دقيقة 

متناسقة . . أما ساقاه فكانتا رقيقتين للغاية, . 

وكا يقول الإمام محمد عبده: «. . إنه يمثل لناظره عربياً حضاً 
من أهالي الحرمين . فكأنا قد حفظت له صورة أبائه الأولين سكنة 
لحجاز. . : 

وكانت ملابسه شديدة النظافة» يلبس لياس العلياء في بلاد 
الأفغان غالبا وني الأستانة كان يلبس جبة جوخ أحمر وعمامة 
بيضاء وسروالاً أسودء وفي إيران والعراق كأن يتزيا بزي علياء 
الشيعة , . 


(1) بكسر أكاء وسكون الللام . 
(؟ع بضم ااه واللام . 
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وكأن تليل الطعام. يميل إلى الخامض أكثر مما يميل إلى الدلو. 
مع حرص على شرائط الصحة ف المأكولات . . غير أنه كأن يكثر 
من شرب القهوة وتدخحين السجائر السوداء. . مع امتناع تام عن 
تناول المشروبات الكحولية , . 

وكانت مائدة طعامه تنظم على الطريقة يقة الأوربية» ولكنه كان 
يأكل بأصابعه الخمسةء. بينيا يأكل ضيوفه بالمتلعقة والشوكة 
والسكين . . 
وكانت عباراته الى يدعو مها ضيوفه إلى مائدته: «تفضلواء 
تفضلواء وكلوا. . فهذه مائدة سلطانيةء وتناوها ثواب1. .206. 

أما أخلاقه. فهي ‏ كيا وصقه الإمام محمد عبده : وسلامة في 
القلب سائدة في صفاته . وحلم عظيم يسع ما شاء الله أن ع . 
إلى أن يدنو منه أحد ليمس شرفه أو دينه فيلقلب الحلم إلى 
غضب تنقض منته الشهب! قيينها هو حليم أواب إذا هو أسد 
وئاب!.. رهو: كر يم ء يبذل عا بيدهء قوري الاعتماد على الله . 
لا يباليى ما تأتي به صروف الدهر. عظيم الأمائة» سهل لمن لا 
يتأله.» صعب على من خاشئه طموح إلى مقصده السياسي . . 
إذا لاحت له بارقة مئه تمعسحل السير للوصول إليه وكثيراً ما كان 
التعجل علة الحرمان! .. وهو قليل الحرص على الدنيا» بعيد 

عن الغرور يزخارقهاء ولوع بعظائم الأمورء عزوف عن 
صغارهاء شصجاع مقدام, لا عباس الموت » كأنه لا يعرفه إلا أنه 


زف (1) (جمال الدين الأسدي أبادي) عن لالاوء ارأا. 
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حديد المزاج - وكثيرا ما هدمت الحدة ما رفعته الفطئة! . إلا أنه 
صار اليوم - (سنة ١848©‏ ع) ‏ في رسو الأطواد وثبات الأوتاد. . 
فخور بنسبه إلى سيد المرسلين. كفو لا يعد لنفسه مزية أرفع 
ولا عا أمئع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهر: . , 

ولعل مما يكمل صورة أخلاقه, بعد كلمات الأستاذ الإمام: 
أن نورد كلمات من الترجمة إلتى كتبها له سليم بك العنحوري. 
عتدما يقول: وكان من خلقه : الأخذ بناصر كل منتم إلى العلم , 
وشد أزر كل ذي ميل للادب. ومع أنه كان كثير الأنفة شديد 
الوطأة على الحكام. يعاملهم بالعجب والخيلاءء ويرنو إليهم 
بعين المقت والازدراء؛ تراه بالفكس. كثير التعظيم والتكريم 
لأولياء العلم وأتصاره مهما كانوا خاملين قاصرينء يبذل هم 
الأنس والدعةء ومخفض جانب الرقة والدماثة» ويؤاسى 
جتاحهم ومحتاجهم بكل مأ يقدر عليه وتصل يذه إليه , . ». . 


# #ه 

تنك هي بطافة -حياة تلك «النفس الزكية»: وقسمات رحلتها 
ورسط الأحداث التي عاشها والبيشر الذين عاشروه. . علم 
متفرد, لم يرتبط بمديئة ولا بإقليم. ولا وبوطن». بالمعنى الضيق 
للأوطات , وإنما كات مرتبطا بقضية كبرىء؛ نذر نفسهاطاء وباع 
حياته في سييل تقدمها ونصرتها. . 

ول يكن مرتبطا بأسرةء وإنما كان مرتبطاً بأمة وشعوب. . وَل 
يكن حبيس حياة زوجية. . ولا أسير مذهب من المذاهب. . 


5 


وإنما وسعت عحياته وآماله والاميه حصأة أمته وامام) وألامها. 


ولم يكن حريصاً على متع الدنيا ولذاعهاء فاستطاع أن مهيب 
الإنسانية نية العربية والاسلاعية كترة من التاريخ . وقطعة من 
التراث » وحقلا من الذكريات هبي اليوم 2 أمتع ٠‏ مأ تستطيب»: 
استعادة ملامحه وذكرياته: ومن أجل مانتيه به فضخراً أمام الأمم 
والشعوب!. .207 


(3) تراجم في وقائم أحداث سياة الأفغان هذه مصافر رثاريش الاستاذ الإمام) 
أ هن 18ل لألاء لاللى 48 شق عق هشه إلا الا خلاء حلي 
لالح لض قشل خض كف عق 534 . ؟١1.‏ و (الأعمال الكاملة للأمام 
سد غبده) جه 1 عل 1 أ“ عا لووول 5خ _ عاه؟ . و رجال الدين 
الأسد إبادي) ص الل حرق "الأ حا 4ع الام ممت ةليل 
ا ال اال ام ال الت 1 يفاك 
شن بين ا ا ا ا ات 1 الحداك يفا 
وإخشاطرات جمال الدين الافشايع ورعال الدين الأفغاني) أعبد القاهر المغريي. 
طبعة در العارف. القاهرة. الطبعة الثانية. و(إجمال الدين الأفغاني) 
عبد الرحمن الراقعي. طبعة القاهرة. سلسلة أعلام العرب. 
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إذا صمح أن من الأشياء ما ليس يوصبء فأهم 
هذه الأنشياء : 

© لكرية!., . 

© والاسششلانل1. . 

وإن هذا الشرقء وهذا الشرقي لا يلث طوياٌ 
حق هب من رقادء. وكزق. هو وأيناؤه باس 
القوف والذنل. فيأخذ في إعداد عدة الأمم الطالية 
لاستتلافاء اللستتكرة الامستعيادهاةا. 

عفان اذلبين الأففاق 


في حيأة كثير من المناضلين 0 كثيرا ما تأتي ححادثة أو 
جموعة من الأحداث؛ ذات صلة و نيقةء وإن تكن خخفية, 
بظروف العصر وقواتين سير التاريخ ع فتصباح ذاأت تقل كبير. قي 
ديف خط السيى ماحياة خوالاع المت لين . وتعبين واجهة هؤلاء 
الأعلام. وتمييز مذهبهم في السلوك والتفكير والانحياز. 

هإذا 8 أرتبطت هذه الخادتة أو هلم الأسداث بالعلائم 
البآرزة لعصر نشوء هؤلاء الأعلام وشباءهم وتكوينهم » آستطعنا 
أن نقولء دون عا حرس أو غموض ؛ بأن حيا حيأتهم وسلوكهم 
وماد يهم ء ء إخا عي سيف الظطروف تبر هم : وأستحاية لقوانين 
تطور جتمعاتهم ‏ وأيضاً تورة وشضوة مكركة لتطويسر امه 
المستممعانت يع أو لإعاقة التطور ق هله المستمعات؟! 1 


وفي العام الثامن من عمر جمال الدين الأفغاني. عرفت ححياة 
هذا والصبىه. وخحريته أول قرار يشبه وتحديد ممل الإقامةع 
المعروف الّآن في إجراءات تحديد نطاق الحريات!.. ففي ذلك 
التاريخ » وفي هذه السن الميكرة جد! من -حياتهء أصذر حاكم 


با 


الأفغان ودوست محمد خخان» أوامره إلى أسرة جمال الدين بأن تترك 
منطنة نفوذها وسلطاءا في «كنرو. وأن تأتي إلى العاصمة «كابل», 
لتعيش في كنف الأمير وتحت عينه» وفي أسر لعمتهء حتى يأمن 
عواقب نمو تفوذها الملحل؛ ويتقى مضاعقات هذا التقوذ! . 


فإذا ما عاش جمال الدين» وناضل بعد ذلك طويلاء وفي كل 
مكان حل فيهء ضد الاستيداد والمستبدينء وناجز الاستبداد 
الشاهاني ف إيرانت. والقديوي فق مصر» والسلطاي المسيدى قْ 
الاستاتةء فإن علينا أن نيصر جثذر هذا الخلق المتحرر المعادي 
للاستبداد والمستيدين في هذا الموقف الذي وقفه الأفغاني. 
والظروف المي مرت به في ححياتهء والذي بدأ يواجهه وهولا يزال 
حدثاً صغيراً لم يتجاوز الثامنة من عمره بعد. 


كا أننا نستطيع أن نقطعء ونحن في غاية من الاطمثتان؛ أن 
تلك الفكرة الظالمة التي شاعت ونسبت إلى فيلسوفنا الثائر» عن 
ضرورة قيام الحاكم «المستبد العادل» لإصلاح الشرق» إنمأ هي 
مض افتراء» لا يمكن أن يلقى أي قبول لدى الأفغاني» ولا أي 
انسجام مع تاريخه الطويل المعادي أبداً للاستبداد والمستبدين» 
والمعادي كذلك لحلماته الصريحة التى يتحدث فيها عن مصر 
والشرق عموماً بقوله: ولا تحيا مصر ولا نميا الشرق يدوله 
وإماراته إلا إذا أتاسم الله لكل منها رسجلا قويأ عادل, مكمه 
بأهله على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان. لأآن بالقوة المطلقة 
الاستبدادء ولا عدل إلا مم القوة المقبدة. وحكم مصر بأهلها. 


خم 


إتما أعني به الاشتراك الأهليى بالحكم الدستوري الصحيح ,1 

بل إننا لحسن الطحظ نجد الرجل يناقش هذه الفرية الفترأة 
عليه عندها بلغه خبرها ومأله مريدوه: وإن المتداول بين النتاس 
على لسانك: (يحتاس الشرق إلى متبد عادل). . قال: هذا من 
قبيل جمع الأضداد) وكيفب جتمع العدل والاستداد؟1! وخير 
صفات الحاكم : و«القوة والعدل» ولا خير بالضعيف العادل. كيا 
أنه لا خير في القوى الظالمء 20. 


وإذا ما شهد هذا العام الذي انتقل فيه الأفغاني إلى وكابل» 
بدأية عتاية أبية بتعليمهء ودخول عقل الرجل وقلبه إلى رحاب 
التعليم» ثم الثقافق. ثم الفكر العربي الإسلامي. حتى حصل 
من كل ذلك زاد! جعل عنه حجة من حججح جيلهء إن لم يكن 
أبرز حجج ذلك الجيل» فإن عليئا أن نيصر أن هذا الزاد الفكري 
ذا المضمون العري الإسلامي الواضم البروز والفائح التعييرء 
والبالغ حدا من الأصاألة والوضوم 3 بعدهما مزيدى قد جعل 
الأفغأني عاشقاً لهذه الحضارة العربية الإسلامية؛ كثير الحديث 
عن أمجادها الأولء وإنسانا الآول. كثير الاعتراز بمتجزاتها 
الباهرة التي قدمتها إلى الإنسانية طوال عدد كبير من القروت. 


فإذ! عا علمنا أن اعتزاز الآفغأني هذ! نم يكن من نوع اعتزاز 
الذين يرون أن هذا المجد قد غبرء وأنه لن يعود. وأنه إنما كاث 


زوع (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفشان) عن لاغ . 
(#ع (اااطثرات) مى .85١‏ 


15 


تخاصاً برجال لن عيود الدهر بمثلهم أبداء وإغا كان اعترازه من 
نوع آنجر. يرى أن الأوائل دكانوا رجالا ونحن رجال», وإث 
باب الاجتهاد ل يغلق. ولن يغلق. ومن ثم فإن باب الإبداع لا 
بد أن يفصم باتساع أكثر من الاتساع الذي فتحه به القدماء» ومن 
ثم فإن البعث والإحياء هذه الحضارة العربية الإسلامية» 
والنبضة لإنساها وشعوبباء إنا هي ل«اقدر» محتوم لا بد من 
التضال في سبيل إحداثه ووضعه موضع الممارسة والتطبيق. 
إذا علمنا ذلك أدركنا نروع الأفغاني المبكرء ومنذ شبايه الأولء 
للبحث عن داء وطنه «الأفغان»ء وعلة الشعوب المسلمةء 
ومشاكل الشرق عموماء وتشخيص كل ذلك» ووصف الدواء ء 
وممارسة الخحجراحات والتطبيب والعلاج . 

وعندها شرع الأفغان في ذللك. مكل شناية المبكر في بلاد الأفخهاب » 
وأجهته أول ما واجهته هذه الصعاب والعقبات المتمثلة في نفوذ 
الاستعمارء وزحفه الكاسح على ممالك الشرق لاحتواتها 
و[خمضاعها لنيره القاسي واستغلاله البشع الرهيب. 

© فقبل شهور عن ولادة جمال الدينء كان الاستعمار 
الانكليزي قد اتخذ لنفسه أول قاعدة ارتكاز في العألم العربي > 
جبعل منيها بايأ لزحفىء ومتفذا لنفوذهء وذلك عندما إحتل وعدن» 
فق سكة ار “م ١‏ م8 

ى وقي سنة ما م تمكن الانكلينزء عمصاحية الأعلام 
العثمائية والرايات السلطانية من النزول في الشامء وإيقاح 


.؟آ 


الشزعة بايش المصرى الذي كأن يقوده إبرأهيم باشأ (قخرلاؤ _- 
ةخيا م( والذي استطاع أن د : ببق دولة كبرىئى, و ستل انمي الشام 
ومتسر . وكادت تقيم امبر الكبرى التي اتتيح لالانسان 
عر بي أن يق طريقه القومي والممضاري بعيف! عن إستيدات 
الأتراك ونفوذ الأوروبيين. 


© وقي سنة 4م١1‏ م تمكن الفرنسيون من إقامة سجهاز 
حكمهم الاستعماري في بلاد الجزائرء وذلك بعد أن كسيوا 
الحولة الأولى صد المقاومة الخزائرية التي أستمرت منذ ستة 
مام ضد أحتلالهم حتى ذلك التاريخ . 


© وفي سلنة +5م١ا‏ م تمكنت دسائس الاستعمارين 
الاتكليزي والفرنسي من أن تحرك الطائفية في الشامء لتريق 
إندمام أنهاراء وليقتل الدروزء ومن خلفهم هد الاتكليز, 
المأرونيينء الذين محركهم أصابع الفرنسيين؟! . 


© وفي سنة 1854 م تمكن النفوذ الانكليزي من بلاد 
الأفغان . فانتصر في النزاع الداخلى بها الأمير الموالي لبريطانية ‏ 
شير علي -» وأغهزع أمير جمال الذين, المتأهض للاستعمار. محمد 
ان بعد حرب شارك خيهاً؛ء ولي الاعداد لها حمال الدين . 


© وعل او الأقغانء كانت اند لالع عت البير 
والدعوات المشبوهة ألقي دكي : تارها المستعمرون: 


١١ 


© وإيران يتقاسم النفوذ فيهاء وحاولة السيطرة عليها 
الاتكليز من الجنوب» والقيصرية الروسية من الشرق والشمال. 
© بينيا مصر يتحصسس طريقه إليها النقوذ الاستعساري 
الأوردبي في ركاب البنوك والديون والتجار والمغامرين!1 . 
© وحول كل ذليكفء ووسط كل ذلك كانت الدولة 
العثمانية» إمبراطورية الرجل المريض؛ قد وصل بها التفسخ 
رالتهالك إلى الحد الذي أصبحت معه جميع حدودها نواقذ يطل 
مها التفوذ الاستعماري» وكل شرايينها طرقاً شيه معيدة يسرى 
من نحلالها هذ! التموذ . 
وكات بديهياً أن يجد جمال الدين الأفغاتي اليد الطولى في هذا 
النفوذ الاستعماري لبريطانياء والألوية معقودة في هذا الزحف 
للقراصنة الانكليز. . ومن ثم فلقد كان بديبياً كذلك أن تصبح 
الحرب بين الأفغاني والقوى التى قادها وحركها وبعثها وبين 
الانكليز هي القسمة الأساسية في التضال البطولي الذي قاده 
ثرنا الأكبر ضد الزحفا الاستعماري على الشرق. وضد 
المؤسسات الاستعمارية ومشاريع اللستعمر ين . 
وفي ظروف مثل هذهء ووسط العوامل والملابسات التى نش 
فيها جمال الدينء تصبح البداية الطبيعية لأية حركة للبعث 
والتيوة هي الحاولات الحادة والبطولية لزرع الثقة في 
التفسء وإحياء عوامل المقاومة وملكات التضال» وهو عا قعله 
جمال الدين ومارسه في محتلف الأقطار وعلى كل الجبهات. . فهو 


١٠ ؟‎ 


الذي أَذْن في الناس جيعاً بآن «قد أوشك فجر الشرق أن ينيثق» 
فقد أدلحمت فيه ظلمات الخطوب» وئيس بعد هذا الضيق إلا 
اشر سوة' 4 . 

نم يتساءل تساؤل المنكر للحال التي وصل إليها الشرق. 
والمستدكر لمظاهر الاستكانة التى كان عليها الشرقيون» فيتحدءثك 
إليهم فائلاً: وأنرضىء ونحن المؤمئونء وقد كانت لنا الكلمة 
العلياء أن تضرب علينا الذلة والمسكئة؛. وأن يستبد ف ديارنا 
وأموالتا من لا يذهب مذهيناء ولا يرد مشريتناء ولا يترم 
شريعتئال وله يرقب فينا إل ولا ذمةع بل أكبر همه أن يسوق عليئا 
جيوش الفناء حى مخل معنا أوطائتاء ويستخشلف فيها بعدنا أبناء 
جلدتهء والخحالية من أمته2*)؟],. 


فإذا ذهب إل بلاد الهندء وشهد الدرك الأسقل من المذلة 
والانحطاط والاستخللال الذي أوصل إليه الاتكليز ميجن امنود . 
هندوساً ومسلمين. تحدث إليهم هذا الحديث الغاضب التاقلذ 
المشفعو ل ؟. وإلذى طبقت شهرة كلماته الافاق. والذي يقول فيه : 
ويا أهل انديع وعرة الحقء وسير العذل707) لو كنتمء وأنتم 
تعدون ممثات الملايين «ذباباًه» مع حاميتكم البريطانية» ومن 
(1) (الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفنانق) عى 469 , 
(9) المدر السابق من 65". 
5) كانت هذه الكلبات (وعزة الحق وسر العدل) هي القم المعتاد لدى 
جال الدين؛ ولذلك دلالة كبيرة في تفكير الرجل الذي نثر نفسه للحق, 
واتعاشق للعدل بين الرعية» وفيا بين الخاكم والحكوم . 


لان 


استخدمتهم من أبتائكمء فحملتهم سلاحها لقتل استقلالكم 
واستتقاد كر تروتكم» وهم الستصوعهم لذ يتجاوزوت عش رأت 
الالوف.. لو كنتم أنتم مثات الملايين» كيا قلتء وذياباء» لكان 
طنيتكم يصم آذان بريطانيا العظمى. ويجعل في أذان كبيرهم 
(غلادستون) وقراء ولو كنتم أنتم مثائت الملايين من التود. وقد 
مسلخكم الله فجحل كلا منكم سلحقة , وخضتم البحر. وأحطتم 
بجزيرة بريطانيا العظمى» لجررتموها إلى القعرء وعدتم إلى 
هلد قم أحراراً” 2 . 

وإذا كان الاتكليزء كيا قدمناء هم الذين كانو!ا يتصدرون تلك 
العملية الكبيرى من عمليات السلب والنبب والاحتيال 
والاحتلالء فإن الآفناني قد شن ضصد حكومتهم واستعمارهم 
أوسع حملة من حملات الكراهية والدعاية والإثارة التي حدثت في 
ذلك التاريخء ولقد بلغت كلماته فيهم من الحسم والإطلاق 
والتعميم حدا جعل منيا كأ وأمعال خف يمجامع القلوب ؛. 
فضلا عن تحريكها الحمم» وسهولة جرياتها على كل لسان. قهو 
الذي يقطع بأنه ولا توجد نفس تشعر بوجود الحكومة الاتكليزية 
على سطح الأرضص وقد مسهاأ منهم شيء من الضير”؟!!». 

ىم يخلط الآفغاني عداءه وللاستعمارة الاتكليزي بالتعصبي 
ضد والأمة الانكليزيةى بل لقد راص فيها أنبا دمن أرقى الأمم » 


417 والأعمال الكاملة مال الدين الأثغاني) صن 5519 . 
(؟) مملد مقالات (العروة الوثقى) مسن #94 طبعة القأهرة سنة /ا1ة! م, 
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تعرقب معأقي العدلء» وتعمل سهأاء ولكن ف بلادها ومع الانكليز 
أنفسهم. وتنصفب الظلوم إذ1 كأب من الاتكتيز, . . والإنسان 5 
عرفهم هو الانكليزي: وغيره من البشر ليس بإنسان». . وهو 
يوق هذ! الحديث الإنساتي الواعي :5252 تأكيد أن عذاءه شؤلاء 
القوم ليس إلا فييا يتعلق «بسوء أعمالهم.. واستعمارهم » 
وتد مهم قِِ الممائلف الشرقية) كاهند وعصر) وسوفهم أهلهيا 
سدع > التصرفب ومتتهى, العسةب وأطحور ”)6 فهو موقف يذاكر 


وهو الذي يبعث فينا قدرأ كبيراً من الفسخر والاعتزاز. عندما 
نقرأ لقادة محدثين لبعض .سحركات التحرر الوطني والاجتماعي 
كلمات تبعث الثقة في نفوس الشعوب» وتغذي عوامل قدرتها 
على كسب المعركة الوطنية التحريرية» مثل قول بعضهم: «إن 
الاستعمار نمر.. ولكنه ثمر من ورق»!! ثم نتذكر سيق الأفغاني 
منذ مأ يقرب من قرن من الْرّمأن إلى الحديث عن الاستعمار 
البريطاني والمستعمر الاتكليزي: .قوله: وما هو 
الانكليزي»؟!. . إنه ضعيف يسطو على حقوق الأقوياء. صوت 
عال. وشيم بال»!!. . وهو هنا يستفهم عنهم استقهام اللغة 
العربية عن والأشياءع و والحيوانات» غر العاقلة. فيستخدم «مأه 
دون ومنع!ء ثم يمعضي أيغري همء ويبعث ألثقة على سحقهم . 
وكيقا لااء وقد صاروا! العم وكالدودة الوحيدةء على ضمعقهاأ 


, 4014 (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفشأني) عى‎ 1١ 


باينا 


تفسد الصحة وتدعر البنية!0)», 

على أن الأمر الذي تيز به الأفغاني في هذا الميدان» لم يكن هو 
العذاء للاستعمارء فلقد كانت هناك زعامات كثيرة» وحركات 
عديدة تعادي الاستعمار وتناوته. بل إن الخخلافة العثمائية, وهي 
التي فتحصت - عملياً بضعفهأ الأبواب لنقوذ الاستعمار وريه 
واحتلاله إنما كانت تتناقشى مصاانها مع معبالحخه» وتقشب مته 
كثيراً موقفب المتاوأة والعداءء ولك الآمر الذى يز به الأفغاني , 
وكادت تفرد يه قيادته وثياره التضالي » ]عا هرو لالوريته؛ 3 الموقف 
هاه اللاستعمار. فالرجل لم يكن وإصلاحيأع وإنمأ كأن دتوريأ» 
بالمعتى الدقيق هذه الكلمة في الأدب السياسي الحديث. 


وهو لم يتدخل عن هذه «الثورية» حتى في الظات النكسةء 
وظروف المأساة. وقترات «الحزر» الثوري والوطبيء وأبرزها 
الفترة التي أعقبت فشل تلك الثورة التي رعاها الأفغأنيٍ في عصر 
وصنعها على عينه.: والتي قادعا أحمد عراي سلة إحممادي 
"مخضا مغ وهىي الفترة ألي شهدت من ايناس والتكوص 
والارتداد والتفسخ والتحلل في صفوف الثوار ما مثل تيار جارفاً 
اجتذب إلى قاعه رجالا كبارا . . عحوى لد اقترح يومها الشيخ 
محمد عبذه على حمال الدين أن يذهبا إلى مكان بعيد غير خاضم 
لسلعطان دولة تعرقل مسيرتبياء ثم ينشئا فيه «مدرسة للزعياء»» 
ولكن هذا الاقتراح «الطوياوي» اللخالمء والرأي «الإصلاحي» 


(1) المصدر السابق. ىن 54 


المعتدلء هلم يعجب و«السيد». . ورأى فيه حورا في العزيمة, 
وجئوسناً ل السلامة؛ ومالغة قٍُ التشاؤع من أشنأ قيرع وقال 
للشيخ محمد عبده: «إنما أنت مثيطع. .؟!0؟ فمضى الثاثر 
العظيم إلى بأريس . جاذيا إليه الشيخ محمد عيذهة لينشيء 
(العروة الوثقى) «وهي مجلة أسبوعية عربية كان هو مدير سياستها 
والشيخ محمد عيده محررهاء وكانت تتولى الأتفاق عليها (جمعية 
العروة الوثقى) ذات القروع في الهند ومصر وغيرهما من أقطار 
الشرق الأسلاعي » وألتي تعمل على إنهاضن الدول الإسلامية من 
ضعفها وتنبيهها للقيام على شوّوماء ويداخل في هذا تنكيس دولة 
بريطانيا فى الأقطار الشرقية وتقفيص ظلها عن رؤوس الطوائف 
الإسلامية!" 2و وهي الممجلة التي بلغ من فأاعليتها أن أعلنتثت 
السلطات الاستعمارية في مصر «في الحريدة الرسمية المصرية» إن 
كل من توجد عنده 0 الوفى يغرم خمسة جنيهات مصرية إلى 
خسة وعشرين جنيهاً”) 

وانسجاماً مع هذا الموقف «الثوري5. لا والإاصلاسحي » . تيجبل 
استسخدام عمال الدين الأفغاني لسالاح ألدين وقوة الا يمان 5 
المعركة ضد الاستعمار. فال يمان بالل وبددينه الإسلام؛ إثما يتمثل 
يوما بإيران» ضمن ما يتمثل» في الإقلاع عن التدحين 
)١(‏ إحد أمين (زعياء الإإصلاس في العصر الحديث) عن 81. طبعة القاهرة سنة 

15مم. 
(؟)عصطقى عيذ الرازق. ترجة الأفناي مقدمة جملد (العروة الوثفى) من 4. 
9م المرجم السابق. هن .١1*‏ 


وللتمباك». عندما يكون امتيازه بيد الاستخلاليين الانكليز 
أصفقاء المستبد ناصر إلدين . 

و «الختيانة» ل تكون فقط في «التمأون» مع العدر.ء بل وفي 
والتهاون» معهء والموقف «السلبي» إزاء زحفه ونفوذه» وعدم 
المالاة بقضية التضال ضدى وباختصار إن وألخيانة» لسدى 
الأفغاني إتما تتمثل في التخلى عن الموقفف «الشوري» من 
الاستعمار. فهو الذي يقول: ولسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده 
بالتقدء ويسلمها للعدو بثمن بخس أو بغير بخس» (وكل ثمن 
تباع يه البلاد فهو بخس): بل خائن الوطن من يكون سيبا في 
خطوة يخطوها العدو في أرض الوطن». بل من يدع قدما لعدو 
تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها2'2!:. 

بل لقد أبصر الأفغاني دور «وحرب الشعب» في الصراع ضد 
الاستعمار: وزيادة فعاليتها عن فعالية حرب الحكومة النظامية ؛ 
ففى سنة 18817 مء وبعد أن احتل الانكليز مصرء وسرحوا 
جيشها الوطني الذي قاده أحمد عرابيء كتب الأفغاتي في (العروة 
الوثقى) مقالاً تحت عنوان: (فرصة يهب أن لا تضيع)» تمحدث 
فيه عن دور الجماهير المسلحة بأسلوب حرب الشعب» وكيف 
أنها أجدىء في ظروف معينةء من الحرب النظامية الي تنبزم 
جيوشها بانبزام القيادات. . . وضرب لذلك أمئلة متها الخرب 
الوطنية الشعبية الى خاضها الشعب الأفغانستانىي ضد +*+ء,.» 


(5) والأعمال الكاملة لحمال النين الأفشان) من 2+5. 


١ ذرء‎ 


من قوات الاتكليز قانتصر عليها بعد عامين من الاحتلال ‏ 
وف هذا المقال يقول جمال الدين : 
«إن مقاومة الأهالي أشد بأضعاف مضاعفة من القوى 
العسكرية المجتمعة في أماكن خصوصة تحت قيادة رؤساء معيتين 
تغهزم بأهبز أمهم . . وما جرى الحكومة انكلتر! مع الأفغانين أعظ.ى 
شاهد على ما ثقول؛ دخلت الحكومة الانكليزية أرض الأفغاتن 
بستين ألفف عسكري ء واستولت على المدن» وكاد قدمها يرسيخ في 
البلادء فلا قام الأهالي من كل صقعء والتحمت المقائل في حميعم 
أنحاء أفغانستانء عبجز الستون ألفا عن الوقوف موقف الدفاع . 
واضطرت حكومة اتكلتراء بعد تسلطها سنتين؛ ويبعد صرق 
ثلاثين مليون جنيه أسترليني إلى ترك البلاد. .». 
ثم يتحدث الأفغاني في مقاله هذا مذافعاً عن وحرب 
الشعب»ء مهاحما الذين يصفونها بأنهأ فتنة (إرهاب) فيقول: «إن 
على المصريين أن يقتدوا بالأفغانيين لينقذوا بلادهم من أيدي 
أعدائهم الأجائب.. وليس من الغمنة أن ندعوهم إلى طلب 
الحقوق والدقاع عن الدين والوطن» كيا يظن يعض المتطملين على 
موائد السياسةء وإنما ننادي على صاحب البيت أن يداقع عن 
سحريمه وماله وشرقه. وأن مخرح مخالب عدوه من أحشائه . وهي 
سنة جرى عليها دعاة الحق في كل أمة... وعلى المصريين 
عموماء وعلى الفلاحين خصوصاً أن لمجمعوا أمرهم على أن 
يعنموا الحكومة (الانكليزية) كل ما تطلب منيمء وأن يرفعوا 


١١5 


أصواحهم بنذداء واسحد قائلين : لا نطيع إلا حاكياً وطنياً . هإن 
فعلوا هذ! وجدوا لحم من الدول أتصار؟ء بل ومن انس 
الانكليزي نفسهة؟؟ 1ه 

وإذا كانت هذه هي «القمة» التي بلغتها قيادة الأفغاني في 
المعركة ضد الاستعمار, وإذا كانت هذه النظرة» وذلك التقويم , 
إغا جاءا ثمرة للنظرة الموضوعية والمنيح العلمي في دراسة تراث 
الرجل الفكري والعملىء فإن الانصاف والموضوعية» وهمأ من 
متطلبات النظرة الموضوعية والمتبج العلمي ٠‏ إثما يتطلبان أن نشير 
إلى نقطة ضعف خطيرة وهامة في موقف الأآفغاني من الاستعمار. 

قالرجل وهو يحارب الاستعمار الاتكليزي ويضارع أخطبوطه 
ونفوذه وقواه وعملاءمء إنما كأن يتلمس العون من كل الذين 
تتداقض. مصالخحهم عم مصالح الاتكلين وعد يده لكل الذين 
بينهم وبين بريطانيا أي قدر من !الخلاف أو المتازعات» ويرمي 
خيط التعاون» ويمحاول إقسامة والجبهاته مع كل أبممداء 
الاتكليز. . وخخلال هذه العملية الصعبة والمعقدة والشائكة. وغير 
المأمونة العواقب. أحسن جمال الدين الأفغاني الظن يوماً 
بالقيصرية الروسيةء بل وعرض عليها «الشركة» في «استعمار» 
المند. واقتسام غنائم هذا الاستعمار هذه البلاد فييا بين روسيا 
ومسلمي الفرس والأفغان؟! فهو يقول: إن والروس في -حاجة 
للمواصلة مع أمراء المندء وف ضرورة للوقوف على أخحلاتهم 


(1) مجلد (العردة الوثقى) ص 0187 48514. 


١٠٠ 


وتجاري ميلهم ومواقع أهوائهم. ولا سبيل يرصلهم إلى ذلك إلا 
إشراك الفارسيين والأفغائيين في أعماهم إخربية والسلمية. ليس 
من السهل على الروسية أن تستعين بدولة فارس وإمارة الأفغان 
على فتمم أبواب الطتدء إلا أن تساهمهها في الغتيمة وتشركههيا في 
المنفعةء وإلا كانا سداً مكيأ دون أهم غاياتبلا'©. 

وههحي «زلة» قدم ولا شك من الرجل.» وواكبوة» فكر من 
المناضل الذي أجاد فهم الاستعمار وهراهيهء وأدرك مضموته 
الاقتصادي والفكري. ولكنبا تعقيدات التحالفات والحبهات» 
وقسوة المعركة. وأساليب السياسة الدولية.ء هي التي أوقعت 
الرجل في هذا الأزق. وجعلت من هذا الموقف نقطة الضعف 
الكبرى في سلسلة حياته النضالية ضد الاستعمار. 


,؟١‎ © السدر السابق. عي‎ )١( 


الجامعة الاسلامية . 


[واعتصموا بحبال الرابطة الدينية» التي عي 
أحكم رابطة اجتمع فيها التركي بالعربي. والفارسي 
بالطنديى.. والصرى. بالغربي. وقامت الحم مقام 

الرابطة النسبية!] 
مال الدين المافغان 


في عالمنا المعاصرء وف القرن العشرين الذي نعيش فيه 
يشهد المجتمع الإنساني ألواناً من التضامن البشري» والروابط 
الإنسانية» عقائدية وسياسية وأجتماعية واقتصادية وفكرية» 
تتخطى أشكاها ومحتوياتها روابط الجنس واللغة وتخصائص الأعم 
وقسمات القوميات . 

فيين الذين يؤمنون بالاشتراكية. والدذين يلتزمون يفكرها 
ومنيجها في البحث وطريقها في السلوكء لون من ألوان التضامن 
الأميىء بصرف النظر عن أممهم وقومياتهم التي إليها يتتسبون . 

وبين عمال العالم. الذين لا يملكون في المجتمعات المعاصر 
سوى قوة عملهم المذول في الأرضن والمصتم والنواوير 
والمتشاتء لون عن ألوان التضامن في سبيل حصي -حشوقهة؟ 
والحفاظ عليهاء وزيادة هذه الحقوق. 


ال الأدباء والفنانين والكتاس». أو المهنيين وغيرهم من 
الطوائف والفئات أو الطبقات» ألوانت من التضامن, تيدأ 
إقليمية» نم تعرفا طريقها إلى العالمية» وتنمو قسمات عالميتها 
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شيثا فشيثاً بدمو الجانب المستير في إنسان عصرنا هذا الذي نعيش 
فيه . 

بل وبين الحكومات. التى تتركز فيها المصالح المتناقضة ء 
وتتكف في مؤسساتبها أسباب التنافس ومظاهرهء نجد قدرأ من 
التضامن العالمي يتجسد في المؤسساات الدولية أو ذات بج 
الدوليء والتي رغم عيويها ونواقصها الخنطيرة» والقاتلة أحياناً. لا 
يشك المنصفون في اعتبارها نوأة لعالم مستقبل يحمل من قسمات 
التضامن المتخطي لحدود القوميات والألوان والأجناس ما هو أكثر 
أصالة ووصضوحاً وفاعلية ما شهده تاريخ الإنسان في يوم من 
الأيام . 

وإذا كانت هذه هي حال عالم اليرعمء وواقع ظاهرة التضامن 
العالمي والدوي. ودرجة الروابط الإنسانيق. واتجاه حركة تمو هذه 
الظاهرةء وطاقة سرعتها في المو. . فهل ننكر أو نستتكر أن 
يكون للدين الإسلامي موقف متقدم أحرز فيه انتصارات ذات 
خيمة كبرى في هذ! الميدان من هميادين التضامن المشخطى لحدود 
الألوان والأجئاس واللغات؟؟1. ْ 

إنه إن حاز تنا أن نعجب وندهش خذا القدس العظيم الذي 
أحرزه الإسلامء في وقت مبكرء بهذا الميدان. فإن من الغريب 
والمتكر قا أن يكون ذلك محل إنكار من أحد أو استتكار! . 

فإذا جاز «للمحامين الديمقراطيين»: مثلاء وهم قلة في كل 
مجمتمع. ومن ثم قلة على النطاق العالمي » والقدر من الروابط القي 


لمن 


تجمعهم قليل كذلك؛ إذا جاز لهم أن يتضامئوا عالياً ودولياً 
وأجميا . 

وإدآ لجاز للعمال»ء وهم طبقة وإلمدة هر طرقات» المجتمم. 
العالمي ع أن يتضامتوا عامياً وأممياً. . 


وإذا جاز للطلاثم الممتزمة بالفكر الاشتراكيىء وهي قلة قليلة 
تتتظمها أسحزاب قليلة العددى أن يكون هم قذر كبير من التضامن 
الذولي» ومستوى تاضجع من الوحدة أو التقارب العقائدي . . 

إذ! جاز كل ذلك وهو جائز وواقعء» فلم لا يجوز ويستساغ 
للمسلمين؛ وملاييهم تتعدى المئات» أن يكون بيهم من 
التفامن العقائدي والفكري والروحي القدر المتناسب مم 
عددهم لكر والمستوى الملائم لقدر العقيدة المشتركة ينهم 
والفكر الموحد هويتهم» والمشاعر التي تشدهم جميعاً إلى إله واحد 
وكتاب واحد ورسول واحدء وقبلة واحدة ترنو إليها أبصارهم 
خحس مرات كل يومء في الصباح والمساء وأثناء الغبار؟! . 

إن هذا اللون من آلوان التضامن, وهذا النمط من أغاط 
الروابط الر وحيية المتخطية للآلوان والئغات والأجناس 
والقوميات: إنما يبدو طبيعياً بل وبديهياًء إذا انطلقتا من موقع أن 
الإسلام عقيثة ؛ وبين معتنقي كل عقيدة قدر ممن التضامن » .وأن 
للاسلام وتعاليمه على أهله سلطاناً كبيراً: قد أورثهم قدراً كبيراً 
من العوامل والظروف والعادات والملابسات والتقاليد المكونة 1 
نسميه التكوين النفسي المشترك للإنسان. ومن ثم قإن الحقل 


117 


التضامتنى والعام والمشتركء الذي بمتلك المسلمين جميعا ويمتلكه 
جميع المسلمين. هو حقل كبير وغنيى. وله في حمياتهم وزن كبير 
وثقل عظيم . . وهذا القدر من التشامن الإسلامي: وهذا الحقل 

من الروابط الإسلامية المشتركةء إنما مثل الأرضية الفكرية. 
والوقائع العملية هذه الحركة التى عرفها تاريخ المسلمين 
الحديث» والتى أطلق عليها في عصرنا اسم «الجامعة 
الإسلامية»: والقي كان لممال الدين الأفغاني أرتباط مبا شديد» 
سس والقي اعتير لقترة طويلة؛: ومن رَوايا متعندةء عتوانبا الأول 
والأسأسي . وعلمها المتقرد الذي إذا ذكرت والجامعة اللإسلامية؛ 
تداعى إلى الذهن بحهاده قٍِ سبيلها : وإذا ذكره الناس أحخاط 
بذكره وذكرياتهم عنه تلك الأحداث العملية والحمهود الفكرية 
التي قدمها الرجل في هذا السبيل وذلك الميدان!. 

وإذا كانت هذه هي الآسس التي أفرزت فكرة اللتامعة 
الإسلامية. والمكونات التي جعلت عن هذا الشعار أستجابة 
طبيعية لقدر من الواقع الفكري والعمى الذي يعيشه المسلمون؛ 
وإذا كانت هذه هي الزاوية التي ننظر منها إلى الحركة التي شارك 
الأفغاني ‏ كيا سياقي ‏ في بعثها ولحيائها بنصيب أكبر وجهد كبيرء 
فإنه من الواضح ابتداء وبداهة أننا لا نرفض هذا الشعار. ولا 
تعادي هذا اللجهد البذول في هذا! السبيل . ولا نرتاب في هذه 
الحركةء ولا نتهم الذين ناصروها أو ناضلوا في سييلهاء بهذا 
المفهوم » وإنطلاقاً من هذه الاحتياجائتء واستجابة للمصائح 
القيقية المشروعة والمتقدمة للمسلمينء والقى تتفق تامأ والجوهر 


1١8 


الإنسأني المتقدم شهدأ الدين . 

بل إنتاء أكثر من ذلك, نؤكد أن قيول فكرة «الجامعة 
الإسلامية»ء يكاد أن يكون قسمة يشترك فيها كل المفكرين 
الكبار والمناضلين ذوي الوزن في ححركة التضال والتطور بين 
المسلمينء إلى اليمين كانوا يتسبون أم إلى اليسارء مع التحرر 
الوطبى وقفوا أم إلى جانب نفوذ الاستعمار وقوات الاحتلال, 
تحت مظلة التفسير الواقعي المتطور لآيات القرآن وعقائد الإسلام 
أم في ساحة الخرافة والشعوذة التي تنتاقض مع جوهريائت اللاسلام 
وأسسهء التي تزامل العلم وتعائق البساطة والوضومحم! . 

فمن «أحمد خان» (18197 . مهما م) بالهند والذي قاد 
نبضة فكرية عدنية وحديئة. وقام بنيضة تعليمية وصلت فكر 
المسلمين النود وعقوهم با أحصدثته النبضة الأوروبية من 
متجزاتفء وهادن مع ذلك؛ ورغيا عن ذلك؛ اللاستعصار 
الانكليزي7')؟!. . إلى «محمد فريد»  1854(‏ 1515 م) الذي 
قاد الحزب الوطني بمصرء وناضل من أجل السلام والتقدم 
الااجتماعي وشارك في تأسيس الخركة النقابية22 . 

ومن «أغا خان» ١89/(‏ - /1981 مع الذي يقول: وإن هناك 
(1) راجع (زعياء الإصلاح) ص 1١5١‏ 86؟؟ و(الإسلام والرد على متتقديهع 

للشيخ محمد عبده, 
(؟) راجم مذكرات تمت قريد في المجلد الثاني من كتاب (مواقف «حاسمة في تاريخ 

القومية العريية) لمحمد صييس من 794 46”. طبعة القاهرة . الأولى سئة 

68س 


حل 


جامعة إسلامية حقة صريحة ينضم إلى لواثها لخر كل,مسلم مؤمن 
غخلصء» أعني بذلك الرابيطة الروخانية الوجدانية.» والوحدة 
الخامعة بين أتباع ماحب الرسألة الإاسلامية » فهذه الوسحدة 
الإإسلامية الروحانية التهذيبية يجب أن تتعهد فتنمو أبدأ لاما 
عند أتباع النبي أس الحياة وجوهر النفسرة”'؟» إلى الشيخ ومحمد 
عبده» الذي شارك مشاركة فعالة. بعل بعد الاحتلال الاتكليزي 
لمصر في «اأمركة القومية التي + بعشت بعثاً جديدأ» وذلك صمن 
وحزب معتدل مؤلف من ل ' 

ومن السلطان وعبد الحميدى الخليفة العثماتي الداهية الذي , 
بنى بناء «الجامعة الإسلامية» وشيد أركانباء وأضاف إليها كل 

بعيد. وطاية جليلة: والذي ظلت دعوته إليها اثسير سيراً 

متواليا هدة تقرب عن ثلاثين سنة” 4 إلى وعبد السرحمن 
الكواكبي » (#عه1. 15+95 م) الذي كان حرياً لا هوادة فيها 
عل الأتراك والتعريك. وعلى السلطان وعبد اميد 
بالذات1:*7 . 

من كل هؤلاءء إلى غيرهم كثيرين من الأعلام واللفكرين 
(() لوئروب ستودارد (حاتسر العام الإسلامي). مج ١.‏ . عن 796 تمليق الأمير 
(5) شكيب أرسلان. وترجمة عجاج توييض. طبعة بيروث - الأفل.. 
(45 المرجم السابق علد 4. صن 44. 
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(8) راجع الفصل الخاص بفكير الكواكبي القومي في تقدمنا (الأعمال الكاملة 
لعيد الر حنن الكواكي) اللرس ا رن طيعة مير وني الثانية : سنة #/ا 9 اع , 


حل 


والساسة والحكام والمناضلين, ومع كل هؤلاء» بل وقبلهم جميعاء 
نجد جال الدين الأفغاقي» ونجد شعار والخجامعة الإسلامية» 
محكيه سطور فكرهم : وتردده صفحات تاشم . وتعتونه بة 
فصول حياتهم عند الذين كتبوا لهم السير وسطرو! عنهم 
الترجمات”2. 
ولذلك فإنه كي غميز الغث من الثمين في محتويات هذأ 
الشعارء وحتى نضع أيدينا على جوانبه المتقدمة والمقيدة للاسلام 
والمسلمين. وجوانيه المتخلفة والتي تشد الإسلام إلى الوراء وتربط 
المسلمين بعجلة الأعداء. وحى تكشف الاطل الذي يراد 
بكثمات هي عين الحق» ولي سبيل تبين الموقفب اطقية 
لحمال الدين الأفغانىي في هذا الميدان. .. من أجل ذلك. وفي 
سبيل جميعم ذلك لا بد ثنا من وضع عدد من الأمس والمعايير 
التي تحاكم إليها هذا الشعارء ونقيس عليها المضمون الذي 
أاحتواه هذا الشكل من أشكال الدعوات الفكرية والسياسية في 
العصر الذي عاش فيه حمال الدين على وجه الخصوص . 
وهذه ال معايير إئما تتلخص أبرز معالمها في هذه النقاط : 
1-المضمون التحرري فهذ! الشعار.: وموقف أصحايه من 
الزحف الاستعماري ثم الامبريالي الغري على بلاد 
المسلمين . 


5174 هد! السدد رامع كتاينا 9الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عثد مصطفى 
كامل) . طبيعة لمر والثك سنة م115١‏ . 
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؟* ‏ المضسمون الطائفي إن جاز التعيير ‏ هذا الشعار؛ وموققفب 
أإعحابه من أهل الديانات الآخرى الذين يواطتون 
المسلمين ويعايشوئهم في هذه الآوطات . 

الموقف من العلاقة بين هذا الشعار وبين القسمات 
والمميزات القومية» والتفسير الذي يعطيه أصحابه لموقف 
الإسلام من القوميات. 

5 - وأتخيرا . . ماذا عن اللخلافة العثمائية بالذاتاء أو قضية 
تسليم قيادة العرب لقادة غير عربباء وإن كانوا 
مسلمين؟؟9.. وارتياط ذلك بقضية العروبة بالمعنى 
القومي الحديث؟؟ . ْ 

وف ضوء هذه المعايير والموازين ستكون معالنتنا لموقف 
الأفغانى وفكره بصدد شعار والجامعة الإسلامية»» ومن ثم 
اكتشاف الخيوط التي ستهدينا إلى تطور فكر الرجل وموقفه من 
هذا الموضوعء حتى نصل إلى مراحل النضج التي وصل إليهاء 
والتي سجلها لنا في ترائه» وألتي تمثل بالنسبة لنا اليوم شيئأ ثمينا 
تعن به أعا اعتزاز. 


© مشموت مر ري 

والأمر الذي لا شك فيهء بل والذي ينيغي أن يكون مصدر 
فخر واعتزاز من قبلنا بفكرنا العري الاسلامي الحديث» وباعثا 
لنا على إعادة تقديم الأفغاني إلى الأجيال الحاضرة والمنتظرةء» هو 
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ذلك التضجح الذى تثل في المحتوى التحررى الذي أعطاء الرجل 
لشعار والجامعة الاسلاميةو والمفسمون المعادي للاستعسار 
والامبريالية الذي غَذى به الحركة النضالية التي رفعت وناضلت 
تحت ألوية هذا الشعار. وهو الأمر الذي يقفز إلى مرتبة عالية من 
الآهمية. ومركز بارز من الاهتمام» وخاصة إذ! علمنا أن العديد 
من المفكرين والكثير من أسأركات السياسية والدينية قد استغلها 
الااستعمار» وركبت موجة نشاطها المصالم الاهبريالية. فجعلت 
من شعارات والجمامعسة الاسلامية» و«الوحصدة الإاسلامية» 
و«الرابطة الملية» سبيلاً لضرب الحركات السياسية والفكرية 
والثورات المعادية للاستعمار. . ومن هنا فإن إبراز المضمون 
التحررى لشعار «الجامعة الإسلاميةع عند جمال الذين إنما يعني ما 
هو أكثر من إنصاف الرجل وتمجيدهء لأنه يضيف موقففاً ناضجاً 
من تواثنا الحديث يفضح العملاء واللمتصجرين بالدين» ويشد من 
أزرنا ونحن نخوض معركة فضحهم وتعريتهم من الرداء الروحي 
الزائف الذي يسترون به عوراتهم وخياناتهم » كيا أنه يعيد الفكر 
الإسالامي الحق. واجهاد الإإسللامي الصادق إلى مكائهيا الصحيح 
والملائم من الصقوف المتراصة التى تخوض اليوم المعركة الفاصلة 
ضد الاستعمار والاستيداه. ويبرىء ديننا الخنيف من وصمة 
قاسية الدلالة يريد أن يلصقها به هؤلاء العملاء الأذلاء! , 

ومن حسن حظنا وتنحن تتناول هذه الحزثية من حزئياات موقف 
الأفغاني «حيال شعارات. والشامعة الإسلاميةو. أن الرجل كان 
حيالحا شديد المسم وبالغا .حد الروعة في الخلاء والوضوم . 


قال 


فهو الذي يطرح القضية التي تواجه المسلمين عموماء 
وتعترضصى طريق الؤمئين عبذ! الدين» فيجعل منبأء أساساً. قضية 
التضال ضد الاستعمارن وذلك عندما يتساءل قائلا: «أنرضى 
ونحن المؤمتونء وقد كانت لنا الكلمة العلياء أن تضرب علينا 
الذلة والسكتةء وأن يستبد في ديارنا وأموالنا من لا يذهب 
مذهيناء ولا يرد مشربتاء ولا محترم شريعتناء ولا يرقب فينا إل 
ذمةء بل أكبر *مه أن يسوق عليئأ جيوش الفتاء حتى مخلى معنا 
أوطائتاء ويستخاف فيها بعدنا أبناء جلئدته والخالية من 
أمحد60 1492 , 
وعندما يريد أن يستخدم أثر فكرة الخلافة. وفعاليات الرابطة 
الاسلامية. وقوة النفوذ الروحي الذي تخلقه الاسلام ورعاه فيا 
بين محتتقيهءء يرى أن المجال الأول لاستخدام كل هذه 
الإمكانيات إنما هر ميدان النضال ضد الاستعمار» والاستعمار 
الانكليزي بالذات» فيقول: وأما والله لى علم العثمائيون ما هم 
من السلطة المعئوية على رعايا الانكليز0؟»ع واستعملوا تلك 
السلطة استعمال العقلائ لا تجرعوا مرارة الصبر على محكمات 
الانكليز وحيفهم في أعمالهمء وتعديهم على حقوق السلطان في 
مثل المسألة المصريةء ألتى هي في الحقيقة أهم مساألة عثمانية أو 
إسلامعية” ')» . 


(9) وهو يعني هنا بالدرجة الآولى مسلمي المثف. 
0 (الأعمال الكاملة) عى 28" , 


قإذا أضغنا إلى ذلك تلك الوصايا الثورية ية التي وجهها الأفغاني 
إلى امسلمين خاصة؛ والشرقيئ عمومأ وي كل بلد من بلدان 
العرب والمسلمين. في التضال ضد الاستعمار وي ألوصايا 
الثورية الي أشرنا إلى بعضها في صفحات سيقت م أحلنا 
كذلك على المواقف النضالية العملية الني كانت سيدا مستمراً 
ومتصك لعمر الأفغانى المديد وفكره ٠‏ الثائره وهي المواقف التي 
قدمئأ في سيق بعضص النماذج ها والأدلة عليها وعلى روعتهاء 
فإننا ولا شك نكون قد قدمنا دليلاً جيد البرهنة على أن فيلسوفنا 
الثائر قد أعطى ٠‏ فكراً وعملا لشعارات و الجامعة الإسلامية» 
مضهوناً تحرريا أضصجاء ومحتوى وأضضعدا في عدائه ومصراعه ضد 
الاستعمار. ومن ثم نستطظيم أن نفهم ‏ بل وأن تعجبء ببعض 
الكتاب الناضسين والياحئين الكبار الذين أبصروا هذا المحتوى 
قٍِ فكر حمال الدين ونضاله. عندما عدوا عن أهدافه ومكله 
العليا. ورأوا أنه وكان يفكر في ججمم هذه الحكومات بأجمعهاء 
ومن جملتها إيران الشيعية» حول الخلافة الإسلامية» لتتمكن 
بذلك الاتماد من ملع التدخل الأوروي في أمورهاء 
فصمال الدين بقلمه ولسانه كان أصدق عمل تفكرة الجامعة 
الاسلامية”')؛. 


بل إن الحانب الاقتصادي والمحتوى المادي لعمليات الزحف 


(1) ولد سيهر (دائرة المعآرف الإسلامية) الطبعة العريية» الثانية. دار الشعب. 
الشاهي م 
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الامبريالي والتيب. الاستعماري» لم يكن بالأمر الذي غاب عن 
فكر جمال الدينء ومن ثم قفإن شعارات النضال ضد اللاستعمار 
والاميريالية التى رفعها الرجلء وكذلك شعارات «الخامصة 
الإسلامية» التي ناضل طويلا تحت ألويتهاء كاتت لها كذلك 
محتوياتها الاقتصادية. وكانت لديه بصددها درجات من النضج 
والوضوحء ويكفينا أن نعرف تقدير البعض هذا الجانب عندما 
يرى: «أن السبب في انتشار الجامعة الاسلامية الاقتصادية. هو 
عوامل الامتتزاف. وإحتياز موارد الثروة في الشرق”)», 

وإذا كان المضمون الاقتصسادىي لشعارات والصامعة 
الإأسسلامية؛ » إما كأن رد فعل «لاحتياز مرارد الثروة في الشرق» 
من قبل المستعمرين؛: أي استكارهل فإن وغاية الشامعة 
الإسلامية الاختصادية . . هي : ثروة اْلمين للسامين.» 
وثمرات التجارة والصناعة في جميم المعمور الإسلامي هي هم 
يتنعمون ببء وليست لتنصارى الغرب يستنزفوتبا. وهي نفضص 
اليد من رؤوس المال الغربية والاستعاضة عتبا برؤوس مال 
إسلامية» وفوق جميع هذاء هي تحطيم نواجذف أوروبة. تلك 
النواجل العاضة على موارد الثروة الطبيعية في بلاد المسلمين» 
وذلك يعدم تجديد الامتيازات في الأرضين والمعادن والغايات 
وقطر الحديد والجمارك » العقود التي مأ دامت مسنارسدة من أيدي 
العام الإسلامي فهو يظل عالة عل الغرب”' 2 . 
(1) وساصر العام الإبلامي) علد ؟ عن ؟99. 
(5) الصدر السابق. علد ١‏ ص 84. 


لين 


فأين من هذا الموقف الرائع» والمتطلق الناضجحء والميدان 
المشرف, ذلك الموقف المزيل والمجلل بالعار الذي وقنه ويقغه 
عسااء للاحتكارات الشربيةق» وسسدنة للقشواعد العسكيرية 
والأسحلاف” الاستعماريةقء ظانين أنهم يستطيعون ستر سوءاتهم 
عن المسلمين يشعارات الأسلام ووالجامعة الإسلاميةع؟؟! 


وهل يستطيع الزيفب والتداع أن يسلك موتفهم هذ! في سلك 
المواقف الشربغة والصادقةء وأن تجعلهأ تبدوء ولو حت للسدذح. 
حمال الديت؟!! 

لا نظن أن ذلك قي الإإمكان . 

بذ نا نا 

© ضد الطائفية 
أزأ» المضموت التحرري لشعارات الجتامعة الأسلامية عن فكر 
المزيفين خذ! الشعار والمتجرين باسم الإسلام إن لم يكن أكثر من 
الشعار. 
لشرق بسب العدة الدينية الي يدي بها ولك أو هؤلاء: وإنما 
كان وأكثر الفلاسفة توسعاً بمعنى المساواة. وميلا للعمل بها فعلا 
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بين نوع الإنسات. خصوصاً في الحقوق العامة التي لا يصلح لا 
معنى إلا بالحرية المعقولة. . . شديد البعد عن التعصبء نفورا 
منهء وأن ذكر المسلمين في أكثر من مقالة. . . لأنهم العنصر 
الغالب بأكثريته في الشرق» والملة المسلوية ممالكها ومقاطعاحيال 
وهذا أكثر من إيقاظهم20». 

وموقف الآفغاني إزاء هذه القضية الكبرى؛ إثما يقدمه إلى 
البشرية والفكر الإنساني الناضج » عملاقا لا يدانيه إلا القليلون 
من عاصروه أو سيقوه أو الحقووء فالمساوأة عتده بين معتنقي 
الأديان المختلفةء وبالذات الإسلام والمسيحية والموسوية» لم تكن 
نابعة من أعتبارات سياسية عارضة؛ء ولا وليدة لضرورات وطلية 
تمليها طبيعية المعركة المحتدمة بين الشرقيين عموماً وبين 
الامبريالية والاستعمار» وإنغا كانت الآسس التي بنى الرجل عليهأ 
فكره وموقفه. والأرضية الى أنيتت هذا الفكر وهذا! النشال. 
والخلفية الفكرية والثقافية التي شمعنها هذا التسامح. بل هذه 
المساواة اليقة الكريمة. هي إيمان الرجل بوحدة جوهر هذه 
الأديان. ووحدة الغايات السامية الي تتشدها التعاليم الأساسية 
المبرأة من الزيف والتحريف الى اشتملت عليها المتابع الأولى 
التقية طذه الأديان , 

فالدين ‏ مطلق الدين . عند الأفغاني قد «أكسب عقول البشر 
ثلامثك عقائد. . . العقيدة الأولى: التصديق بأن الإنسان ملك 


1) (الخاطرات) مص 1؟. 
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أرضي » وهو أشرف المخلوقات . والثائية: يقين كل ذي دين بأن 
أمته أشرف الأممء وكل مالف له فعلى ضلال وباطل ‏ والثالتة : 
جزمه بأن الإنسان إعا ورد هذه الحيأة الدنيا لاستحصال كمال 
مبيثه للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم الدنيوي0)». 

قالتنافس الذي يدعو له الدين . أي دينء إغا هو في سبيمل 
الخير والتقدمء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

فإذا انتقل الأفغأني إلى الحديث عن الأديان السماوية التي 
تصارعت وتعايشت على أرض الشرق» وف قلوب أهلة. فإنه 
يقطم بأنك «لا ترى في الأديان التلاثة مأ يخالف تع المجموع 
البشريء بل بالعكس تحضه على أن يعمل الخير المطلق مع أيه 
وقريبهء وتحظر عليه عمل الشر مع أي كان20». 

ثم هو عضي ليقدم لنا تفسير! اجتماعياً متقدماً وناضجاً 
لأسرار هذه الاختلافات والصراعات والتزاعات الى تشهدما 
الدنيا متسربلة بأزياء الأديان ومسوح المتدينين» فيقول: ٠‏ 
وأآما. . . اعتلاف أهل الأديآان» فليس هومن تعاليمهاء ولا أثر 
له في كتبهاء وإنما عو صنع بعض رؤوساء أولنك الأديان ء الذين 
يتحروت بالدين» ويشترونت بأياته ثمنا قليلا, سأء مأ 
يقعلون401. 


99) الصدر السابق. عنس 4؟"؟. 
9م الصدر السابق. من #أفلا. 
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ثم يزيد هذا الأمر إيضاس فيكشف لنا من خلال سطوره 
وكلماتهع لا عن عبقرية فقط بل وعن روح ساخحرة لاذعة. 
وعيارات مصورة مجسدة شذء الأساة الى خلغها ورعاها هؤلاء 
الذين جعلوا العجارة بالأديان حرفتهم المفضلة لكسب الأموال 
وتدمس -حياة الأمم والشعوم فقول ححمال الدين : وإن الأديان 
الثلاثة : الموسوية: والعيسويةء والمحمديةء على تمام الإتفاق في 
المبدأ والغاية» وإذا نقص فى الوحدة شيء من أوامر الخير المطلق 
استكملته الثانية. . وعلى هذا لاح لي بارق أمل كييرء أن تتحد 
أعل الأديان الثلاثة مثل عا !اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها 
وغايتهاء وأن ببذا الاتحاد يكون البشر قد خخطى نيحو السلام 
حطوة كبيرة فى هذه الخحياة القصيرة. . . ولكن لما علمت أن دون 
ماد أهل الأديان, تلك اغوات العميقق وأواعث. المرازبة الذين 
جعلوا كل فرقة بمنزلة وحانوت». وكل طائفة كمنجم من مناجم 
الذهب والفضةء ورأس مال تلك التجارات» ما إحدثوه عن 
الاحلافات الديتيق» والطائفية, والمذهيية.» على عحد قول 
الشاعر : 

قد يفمح المرء حانوتاً لمتجره 

وقد فتحت لك الحالوت في الدين 
صيرت دينك شاهيتا تصيل ينه 
وليس تفلح أصحاب الشسواهين! 
علمت أن أي رجل يجسر على مقاومة التفرقة وني_ الاختلافء 


الا 


وإنارة أفكار الخلق. بلزوم الاثتلاف. رجوعا إلى أصول الدين 
الحقة. فذلك الرجل. هو هو يكون عندهم قاطع أرزاق 
المتجرين في الدين» وهو هو في عرقهم: الكافرء الجاحد. 
المأرقء المخردقء المهرتق.» المفرق. . الخ .  .‏ . الخ . .000 

ومن ثم فلقد كأن الرجل دائم التفريق ما بين الدين» بتعاليمه 
الجوهرية الثقيةء وها بين أعمال أولئك الذين يحسبون خط على 
الدينء فهو القائل : «ليس عن خطأ أراه أكبر من مس كرامة دين 
لمجرد عمل يأتيه كرد من تأبعى هل! الدين .ع واعتقد أن ألغيئة 
البشرية له يمكنبا أن تستغنى عن سلطتين : زعنيةع وروحية7' 42., 

وكانما هو بذلك يقف نفس الموقف الذي وقفه من قبل الإمام 
علي بن أبي طالب كرم 51 و حتهة » والذي تمثل في قولته الشهيرة 
الحكيمة : وأعرف الرجال باحق . لا الحى بالرجالة!. وهي 
القولة التي كان الأعام أبو حاعد الغزالي شديد الإعجاب بياء 
والتكرار ها قِ عديد من المواقف والكتب والصفحات . 

بل إن نضج الأفغاني وعمق تفكيره في فهم هذه القضية. 
قفضية الأخماء الوطني» وعدم التفرقة بين المواطتين على أساس من 
العقائلء أالذينية . والضمون السميح التقذدهى الذي أغطاء 
لشعارات والجامية الأسللاميةة. قن قأد الرجل أل موقب شوو 
عماما قمر شو أقلاب أخرى لمفكرين ومناضلين أخرين» رقفعو! هَل 
)١(‏ المصدر السابن من 414؟9. 9826 
(؟) المصدر الساين. من 9# 
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الشعار, وحاريواء من تخلفه. الاستعمارء ظانين أن المعركة 
التحريرية إنما عي ومعركة دينية»» وأن الصراع ل -جوهره إنما هو 
بين المسيحية والإاسلام» وأن «المسألة الشرقية» إتما كانوا 
يصدقون ‏ بطريق ضمي وغير مباشر ‏ ذلك الزعم الذي زعمه 
قادة الغزوات الصليبية. وألذين خدعوا شعوبهم وغوغاءهم 
يصور الصليب والمسيح والعذراء» وأيات الانجيل» بينها كانت 
لاتيم هذه 5 استعمارياً تحالفت فيه قوى الاقطاع الأوروبي» 
والرجعية الكنسيةء والمدن التجارية الأوروبية التي يسيل لعاب, 
تجارها للتجارة العالمية الكبرى» المارة بالعالم العري يومتذ كل 
خيوطها . 

إن الأفغاني يدرك أن هذا ليس جوهر الصراع. ومن ثم فإن 
هذ! ليس جوهر أسباب «المسألة الشرقية» ؛ وأنه وإذ! كان للضغيئة 
الدينية شيء من الدخل في إيجاد المسألة الشرقية. والاحتفاظ 
بها فإنها ليست هي كل أسياب المسألة. . إن مساألة الدين لم 
تكن هي وحدها الفاعلة في أمر المسألة الشرقيةء التي امتدت, 
وستمتد إلى غير تركيا:ء وستعم كل قارة وكل حكومة تتفق في 
شكلها وحكمها وتفريطها مع حكومة تركيا”!؛!4. 

وهو هنا لا يقدم ثنا فقط هذ! النضج الذي أشرنا إليهء بل 
ويرى أن القضية إثما تتعلق بأسباب موضوعية أوصل العالم 
الشرقي إليها ضعف الحكومة العثمانية. وأن أية حكومة في أية 
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قارةء ومن أي لون أو جنس أو فين تصل إلى هذا القدر من 
التقر يط وهدء اللبرسة 2 التشلف ل بف وأن تعرى أولغك الذي 
تذقعهم الأطماع الاميريالية بغزو يلادها وفرض السيطرة عل 
شعيها . . وإتمضاع كل معدراتها للسلب والتوهب والقهر والاغتيال , 

فإذا وضعنا فكر الأفغاني هذا في [طار عصره وثقافته , وكذلك 
في إطار عظمته الفكرية وفعاليته النضالية. أدركناء لا مدى 
العمق فحسبء بل والعظمة التى احتواها هذ! التراث الثوري 
العسربي الإسلامي الذي عل وتجسد قِ الفيلسوف الثائر 
العملاق. 


نا مذ نا 


© بين الجامعة الإسلامية وألقومية : 

في الفصل القادم من هذه الدراسة ستقدم فكر حمال الدين 
الأفغانى حيال المسألة القومية عامة. ومسألة العروية على, وجه 
الخصوص. عندما بلغ هذ! الفكر أوج نضجه وقمة وضوحه . . 
وسنحكي ساعتئف عن الرجل» ومن خعلال نصوصه وعباراته: 
ومن واقع مواقفه العملية والنضالية. أشياء كثيرة يراها البعض 
جديدة وغريبة: وترأهاً الأغلبية الساحقة حاملة لفكر قوهمى 
ناض » ل يطرق ذهبيا من قبل. أن عقل الرجل قد اب ستشرفه أو 
وصل إليه وبلخ فيه هذا الحسم والوضوح. 

وإذا كان سوعد ذلك هو الفصل القادم من هذه الدراسة؛ فإن 


قفن 


موضوع هذه الصفحات التي نحن فيها هو المرحلة التي سبقت 
نضوح فكر الأفغان القوميى. وماذ! كان موقف الرجل من 
العملاقة بين فكر الجامعة الإاسلامية وشعاراتها ويين الفكر 
القومي والقسمات القومية وفكرة القومية. وهو الذي ناضل تحت 
شعار ات الجامعة الإاسالامية وعاشنى عصر إزدهار القوميات» 
وخالطت حياته ونضالاته هذا الفكر في الحقل الثقاني وفي ميدان 
التطبيق؟ ؟ . . 
ونححن نستطيع أن نجد بعض الدراسات التى أشارئت إشارة 
سريعة إلى موقف الأفغاني من التفكير القوميء وألتي تعدها خطوة 
على درب المحاولات الحادة في اإستكشاف هذا الميدان من ميادين 
تفكيرهء والتى قسمت تطور فكره في هذا الصدد إلى مراحل 
ثلاث : ْ 
١-عندما‏ كان يرفضص إعطاء أي وزن للفكر الضسوعي 
والخصائص القومية» مكتفياً بوحدة العقيدة الدينية. ‏ 
؟' ‏ وعندما إعترف بالخصائص القومية إلى جوار عامل وحدة 
العقيفة الذينية, 
. وعندما اعترف. بأن الخلبة في التأثير إنما هى «الجامعة 
اللسان»» ومن ثم للخصائص القومية على وحدة الاعتقاد 
الديني 3 2 , 


-- 


المصر الحديث. 
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ويحن وإن كنا تعتبر هذه المبحأولة من المبحاولات الخادة التي 
تمرجيت عل ذلك الموقف التقليدى الخاطىء الذي أشاعه عن 
الأفغاني كل الذين ترججموا لحياته وفكرهء والذين سلكوه في سلك 
دعأة والجامعة الإسلامية» و «الوحدة الدينية»» بالمعنى المعادي 
تلفكر القومي » والرافض لنثأة القوميات » إلا أننا لا نعطي هذه 
المحاولة في التقويم الدقيق والتحليل النباتي أكثر من قيمة الخطوة 
الأولى الخحادة في هذ! السبيل» ذلك لأن التعمق ف دراسة فكر 
الرجل في هذا الباب. والوقوف وجها توجه مع نصوصه ومواققه 
هو أولاً وقبل كل تعليق أو تفسير أو تخريج؛ إنما يضعنا أمام 
حقيقة موضوعية صلية تقول: إن. فكر الرجل قد مر في هذا المقام 
ممرحلتين آثنتين لا بممراحل ثلاث : 


وأولى هاتين المرحلتين هي التي اتسمت بعدم الوضوم في 
العلاقة ما بين «الجامعة الاسلامية» و والوحدة» الإسلامية؛ ومأ 
بين «القومية» وتكوين المجتمعات على أساس قومى -حديث. . 
ومن ثم جاء فكره فيها سحاوياً لكثير من التعبيرات والأحكام التي 
تيدو مناقضة بعشفها البعض الاخرء» غير همنسجمة في سلك 
وأحد؛ ولا هي صادرة من منطلق فكري كامل الحسم 
والوضومم. وهذه هي المرحلة التي سنتناوها في هذه السطورء أما 
المرحلة الثانية التى نضيع فيها الفكر القومي لدى فيلسوفنا الثائر. 
فهي التى ستقرد ها القصل القادم من هذه الدراسة. 

ونحن نستطيع إذا شكنا غربلة فكر الرجل حيال هذه القضية 
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في المرحلة الأو لى. وكييزه وشو بيه + أن دضع قِ أمكنة محمددة 
وعتميزة ؛ وحصت عنأوين عتمايزة عديدا من التسوص والسارات 
والأفكار التى قيلت ف هذا الياب.. 


مُنمحن نجد العديد من العبارات الْقِي تتحددث عن وغناء 
الإسللام قر القوعية (!خنسية):؟ > والتي استخلها البعضيى . مححسن 
نية أو يسوئهاء ليجعلوا من فكر الرجل حكى) يقضى «بعداء 
الإسلام للقومية»ء ناسين أو متناسين الفرق الجوهري بين 
ع« الغناء» و والعداءع؟! 
ومثل هذه العيارات نجذها أكثر ما نجدها في مقالات [العروة 
الوثقى]220 أو في الأفكار والمقالات التي نشرت بها ثم اقتبست أو 
نقلت في كتاب الأفغاني (الخقاطرات)». ومن أمثلتها الحديث عن 
أنه ولا -جنسية للمسلمين إلا في دينهو”” 84 وكذلك كول الأفعْائي 
وعلمنا وعلم المقلاء أجمعون أن المسثمين أ يعرفون شم جنسية 
ألا في دينهم وأعتقاده.27» وقوله كذلك مخاطياً المسلمين : 
وواعتصموا بحبال الرابطة الدينية التي هي أحكم رايطة اجتمع 
وقامت لهم مقام الرابطة التسبية»0؟»2 والحديث عن أن هذه الفكرة 
)١(‏ وهي التي ظهرت إعدادها الثمانية عشر ما بين ١9‏ عارس ملة 444ام, 
ولماا أكتوبر سنة 1لرتراع. 
(*+ والأعمال الكاملة) ص 7145. 
4 الصدر السابق. من 010 
(4+ المصدر السابق. ص +894. 
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23 بي استتا منطقى وأشعي سس التاريخ الإسلامي حياة 
نشأة دينهم إلى الان. لا يعتدون برابطة الشعوب وعصبيات 
الأجناس. وإنا ينظروت إلى جامعة الدين. لهذا ترى المغربي لا 
يثفر من سلطة التركي ء والفارسي يشبل سمادة العري. والهندي 
يذعن لرياسة الآفغاني: ولا اشمثزاز عند أحد متهم ولا انقباض »+ 
9 المسلم في تبدل حكوماته لا ياتفه ولا يستتكر ما يعرض عأيه 
حاففا لشإن الشريعة ذاهيا مذاهبهاء297. 


والأساس المنطقي لفكرة الأفغاي هذه ف هذه المرحلة من 
مراحل تفكيره إنما يرتكز على مرتكز يرى أن القومية بقسماتها 
وخصائصها إنا هي ضرورة مسببة عن أسبابء وأنها تزول 
بزوال هذه الأسبابء وأن للمسلتمين عنها بديل يقضلهاء. ومن 
ثم فإن فيه الغناء عنباء ألا وهو أتحادهم في الملة والاعتقاد في ظل 
حكم ومثالي» هو أشبه ما يكون بحكم «المدن الفاضلة وهو 
عند الأفغاني شرط لزوال ضرورة يناء المجتمعات والدول بحكم 
أساس القومية والجنسية. فهو يرى أنه : لو زالت الضرورة لهذأ 
النوع من العصبية (أي العصبية الخنسية «القومية6ع) تبعم هو 
الفضرورة في الزوال كما تبعها في الحدوث بلا ريباء وتيطل 
الضرورة بالاعتماد على حاكم تتصاغر لديه القوى وتتضاءل 


(؟) الصدر السابق. من 1454*؛ +88 
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لعظمته القدرة ومخضع لسلطته التفوس بالطبع, وتكوب بالتسية 
إليه متساوية الأقدامء وهو مبدأ الكل وقهار السماوات 
والأرضء ثم يكون القائم من قبله بتنفيذ أححكامه مساغماً للكافة 
في الاستكانة والرضوخ لأحكام أحكم الحاكمينء فإذا أذعنت 
الأنفس بوجود الحاكم الأعلى » وأيقنت بمشاركة القيم على أحكامه 
لعامتهم فى التطامن 11 أمر به اطمأنت في -حفظ الحق ودقم الشر 
إلى صاحب هذه السلطة المقدسة» واستفنت عن عصيية اشن 
لعدم الحاجة إليهاء فمحي أثرها من التفوس . والحكم لله العلل 
الكبارة . 

وبعد أن يصور الأفغاي هذه الحالة التي ربا كانت أليق» من 
حيث مثاليتها وسموهاء بعصر لا زلنا نحن في انتظارمء بل نتمئأه 
لآيناثنا وأحفادناء يوم تتسخطى الإنسانية فيه عصر القوميات إلى 
رحاب أكثر اتساعا وأغنى بالمفهومات الإنسائية» من عصرنا 
نحن» فضضلا عن عصر جمال الدين» بعد ذلك يضيف قوله: 
«وهذا هو السر في إعراض المسلمين؛ على اختلاف أقطارهمء 
عن إعتبار الطمنسيات. ورفضهم أي نوع هن أنواج العصسيات ». 
مآ عل! عصبتهم الإسيلامية ؛ فإن التدين بالدين الإ سلامي . وى 
رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ويلتفت عن الرابطة 
الخاصة إلى العلاقة العامة وهي علاقة المعتقد(!2. 

وإذا كنا قد سبق ووضعنا إطاراً عاما لهذه الأفكار عندما قلنا 
)١(‏ الصدر الاين عن 46 


١ 8 


إنها قد قيلت وصيغت في مرحلة مبكرة نسبياً من مر !حل حياة 
الرجل ونضاله» وأنبا من ثم قد كانت خحطوة في طريق تضج فكره 
القوميء كيا سيجيء فيبا بعد فإننا نود أن نضيضء دوا دخول 
قِ التفاصيل أو التحليل والاستنتاج , أن ورود أغلب هذه 
الأفكار. ومعظم هذه التصوص في (العروة الوثقى) معلا لا 
نحسسها حيعأ عل حال الدين وخاصة إذا علمنا أنه كان يدير 
سياسة الجريدةء ياسم تنظيم أممي تنتشر قواعده من الحند إلى 
مهبر متمخطيا قوميات المسلمين. 

فإذا تحن مضينا قدمأ في محاولتنا التمييز والبويب لفكره هذ! 
في مرحلته هذمء فإننا نستطيم أن نجد له العديد من التصوص 
والعيارات الى تتحدث عن وأن الرابطة الملية أقوى من الرايطة 
الجنسية» فهو يتحدث عن المسلمين فيرى «أن رابطتهم الملية 
أقوى من رابطة الخنسية واللغةع('2. 

فإذ! مأ غادرنا (العروة الوثقى) إلى كتابه (الخاطراات) وبسثنا 
عن العيارات التي يمكن أن نسلكها في هذا الباب فإنتا واجدون 
قوله الذي يتحدث فيه عن «حكمة الدين» والعمل سياء وهىي 
التي جمعت الأهواء المختلفةء والكلمة المتفرقة: وكاتت للملك 
أقوى من عصبية الجنس وقوتهع7؛. 

ولكنتأ نجده في مكان أخحر من هذا الكتاب يتتحدث عن 


(؟) جلك (العروة الوثقى) ص ؟. 
(؟) بالخاطرات) من /9اه؟ . 


فق 


المسلمين فيرى «أن رابطتهم الملية مع رايطة اللسان أقوى من 
روابط الجنسية»207 وهو هنا يضيف رباط اللسان للرابطة الملية؛ 
على عكس النص الأضمير الذي قدمتأه من (العروة الوثقى) 
وأوردناه عنذ سطوره وهو تطور هام في فكر الرجل يجب أن 
تلسحظه البصيرة الباحثة عن تطور فكره ف هذا الميدات. 

فإِذ! نحن مضينا خطوة أبعد ف هذه المحاوثئة, فإنئا واجدون 
لديه مجموعة من الصياغات والعيارات التي تعترف بكل من 
دالروابط القوهمية» «والر وابط الملية الاعتقاديةب, وترى في كل 
متها دعامة للمتك والحمية عليه ومحركا للمكارم والأعمال 
النبيلة الشريفة؛ كما يؤكد السلطان القاهر لكل من روابط لجنس 
والدين على الإنسان؛ فيقول: «إن صاحب اللحمة في الأعة, 
وإن مرضت أخلاقه واعتلت صقاتى إلا أن ما أودعته القطرة 
وثبت في الحبلة. لا عمكن معحوه بالكلية» فَإِذا إساء في عمله مرة 
أزعجه من نفسه صائم الوشيحة الدينية أو الحنسيةء فيرجع إلى 
الاحسان مرة أخرىء وأن ها شد بالقلب من علائق الدين أو 
انس لا يزال تجذيه أونة بعد أونة لمراعاتبا والالتفات إليها ويميله 
إلى المتصلين معه بتلك العلائق وأنة بعدواع22؟, 


ثم عضي الرجل ليؤكد سلطان الروايط الحنسية (القومية) 
ويراها «قطرة فطر الله التاس عليهاء أن الملتحم مع الأعة يملاقة 


459 الصدر الساين. صن 415. 
9*١‏ 9الأعمال الكاملة) من .1٠:٠‏ 


الجنس أو المشرب يراعي نسبته إليها ونسبتها إليهء ويراها لا 
تخرج عن سائر نسبه القاصة' به.. فيدافع الشيم عن الداحلين 
معه في تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحريمه. . هذ! إلى ما يعلمه 
كل واحد من الآمة أن ما تناله أمته من الفوائد يلحقه حظ عتباء 
وما يصيبها من الأرزاء يصييه سهم مته». . ثم مضي يتحداث 
عن قوة رابطة الدين الإسلامي لينتهي إلى دأن كلا من الجامعتين: 
الجنسية على التحو السابقء والدينية «مبدان للحمية على الملك 
ومنشان للغيرة عليهع 27 


كا يعيب الأفغاني على كثير من مفكرى الحضارة الغربية 
لمجو مهم الظام ع المسثمين : ورعيهم هم بالتعمي لمتسيسيا 
حديثهم عن الرابطة الملية » فيرى» في رده عليهم» وجوب إضافة 
التعصب الاعتقادى المعتدل إلى التعصب نسي (القوهي) 
فيتساءل: «أي أصل من أصول العقل يستندون إليه في المفاخرة 
والمباهاأة بالتعصب الجنسي فقطء واعتقاده فضيلة من أشرف 
الفضائل » ويعبرون عنه بمحبة الوطن» وأىي قاعدة من قواعد 
المعتدل وحسبانه نقيصة يجب الترفع عنها؟7!1). 

فإذا عرضت للأفغاني في حياته العملية ومواقفه التضالية 


(9 الصدر السابق,. ع فغئة؟, 
(؟) الصدر السأبى. عن “9+”. 


معضلات تستدعي الإدلاء بوجهة نظره المبنية على أسس في هذ! 
الباب.» وجدناه يزامل عا بين رابطة الاعتقاد ورابطة الجنس. 
فيطلب من «الفارسيين والأفغانيين أن يراعوا الكلمة الجامعة 
والصلة اللمتسيةء ولا يجعلوا الاختلاف الفرعي في المذاعب سببا 
في خفضي الكلمة الإسلامية وقطع الصلة الحقيقية)200. 

فإذا ما كانت المعضلة العملية التي تطرح نفسها على بساط 
اليمحث وتطلب الجعواب علبي 5-7 «الوحدة» وبناء «الدولة»؛ كأن 
الأفغأتي سياسياً وحكيراً وواقعياء يعطى لعوامل الوحذة 
الاعتقادية حفهاء ولا ينكر أثر التمايز القومي بين الذين يعتئقون 
الاسام فيقول: إنه ومن وأدرنة» إلى «بيشاوره دولا إسلامية 
متصلة الأراضي ء متيحدة العقيدة» يجسمعهم القرآن. ‏ . أليس 
هم أن يتفقوا على الذب والإقدام كما اتفق عليهم سائر 
الأمم؟؟! . ولو اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم. فالاتفاق من 
أصول ديتهم . .»ثم يمضي ليقول: ولا التمس بقوني هذا أن 
يكون مالك الأمر في الجميع شخصا واحداء فإن هذا ربما كان 
عسيرأء ولكنى أرجو أن يكون سلطان جقيعهم القرأن2» ووجهة 
وسحدتهم إلدين. وكل ذى ملك على ملكه. يسعى بسمهده حفظط 
لاسر ما استطاع . فإن حياته بحياته ويقاءه بيقائه. ألا إن هذل 
بعد كوه أساسا لدينيمء تقضي به الضرورة ومحكم به الحاجة في 
هذه الأوقاات؛:250, 
و علد والعرية الوثقى) مى 15؟. 
25١‏ (الأعمال الكاملة) عن 148 . 


فهر عنا يرى للعوامل الخاصة بوحدة العقيدة ثمارأً يجب أن 
ترعى ويتفاد مها وهي شخاصة بالحانب الروحي المتبعث من 
سلطان القرات :ووحدة الدين» وأن للتمايز القومي مقتضيات 
يجب أن تراعى وتثمر «وجزرأء من المجتمعات القومية في داخل 
هذا التوب الفغفاض المتمثل في وحدة الاعتقاده؛ حيث يظلء 
كل ذى ملك على ملكه. قائيا بواجيه -حيال الاخرين «وتضامتاء لا 
ووحدةء أو ولتمادع كا فهم ذلك البعض قأشاعه عن حمال الدين . 
على أن هذا ليس كل ما في فكر الرجل ومواقفه العملية 
والنضالية حيال هذه القضية في هذه المرحلة التي نسوق عتها 
الحديث في هذه الصفحات» ففي ذات الوقت الذي كان يصدر 
فيه الأفغاني (العروة الوئقى)؛: وخلال السنوات الثلاث التي 
أعقبت فشل الثورة العرابية» وأثناء إقامته بباريس». ألقى 
المستشرق الفرنسي «أرنمسستة ريئان» في جامعة والسربون» محاضرة 
تناولت ثلاث نقاط : 
١‏ وخطأ المؤرخحين في قوهم (علوم العرب» وفئون العرب, 
وتمدن العرساء وفلسفة العرب) مع أن هذه الأشياء نتاج 
الأمم غير العربية أكثر منها نتاجا للأمة العربيةم. + 
؟" ‏ وإن الإسلام لا يشجم على العلم والفلسفة والبيحث 
الحرء بل هو عائق ليأ . 
؟ ‏ «إث العتنصر العري بطبيعته أيعذ العقول عن الفلسفة 
والنظر يهان . 


(3) رزعاء الإصلام) من كى لاىى. 
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وحن تلاحظ أن كل الذين يثكرون لخقائص القرمية.ٍ 
ويرون في الاسلام نفياً للقوميات» وفي الحضارة الإسلامية نفيا 
للحضارة العربية, يستطيعون أن يتفقو! مع وريئأن: في اتبأمه 
الآولء» أو ادعائه الأول» وهم بالفعل .. للأسف - متفقون معه في 
هذا الإدعاءء ومن ثم فإننا نستطيع أن نبصر فق ارد آل الدين 
الأفغاني على «أرنسته ريتانءء فكرأ قومياً واضجأ وناضجاً: بل 
ودقاعاً عن العرب والعروبة بالذات)؛ وهو أمر له دلائقة, بل ها 
أحراه أن يكون بمثاية الإرهاص لذلك النضج القوميء ولهذأ 
الدفاع عن العرب والعروبة ومقومات قوستهمء فييأ بعد هذه 
المرحلة من مراحل تفكير جمال الدين. فهو الذي» في رده على 
وريئآن:) يتحدث ضمن عأ يتحدق عن أن «الكل يعلم أن 
الشعب العري شخرج من حال الحهمجية التي كان عليها وأخذ يسير 
في طريق التقدم الذهنى والعلمي » ويغذ السير بسرعة لا تعادها 
إلا سرعة فتوحاته السياسيةء وقد تمكن في خلال قرون من 
التكيف بالعلوم اليونانية والفارسية. . . فتقدمت العذوم تقدماً 
مدهشا بين العرب » وق كل البلدان التي خضعت لسيادتهم 
كان العرب في ذلك الجهل سين شرعوا يتناولون ما تركته الأمم 
المتمدنةء فأحيوا تلك العلوم المندثرةء ورقوها وخلعوا عليها ببجة 
لم تكن لها من قبل. أو ليس هذا دلالة» بل برهاناً على حبهم 
الطبيعي للعلوم؟؟! صحيم أن العرب أخحذوا عن اليونان 
فلسفتهم كا إخذوا عن اليونان فلسفتهم ىا أخذوا عن الفرس ما 
إاشتهرو! بهء بيد أن هذه العلوم التي أسمذوما بحق الفتح قد 
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رقو ها ووسعوا نطاعها؛ ووصبعوهأ ونسشوهأ اتتسسفا منطقيا وبلغوا 
مها عرتبة من الكمال تدل على سلامة الذوق وتنطوي على التغبيت 
والدقه التأدرين. . . جاء اليوم الذى ظهر فيه مثار المدنية العر بية 
على فيه سبال البرائس مرسل ضوءعه وسبأءه على 0 فاحسن 
العر بية وم يكوتوا يفكرون فيه وهو في ثوبه ليواي : على مقربة 
منهم ؛ أو ليس 57 برهاناً أخبر ناصعا على مزايا العربف الذعتية 
وحبهم الطبيعي للعلوم؟؟ . . .» ثم بعضي الأفغان ليقدم تنأ 

فكراً عميقاً يتعلق بقضية الأجئاس مدافعاً عن عروية عاقايت 
وأقاليم يريد «ريتان» أن يسلبها من العروية فيسلبنا يدها 
الحضاري والثقانيء فيقول جمال الدين: و.. إن الخرائيين10؟- 
كونوا عربأء وإن العرب لا احتلوا أسيانيا لم يفقدوا جنسيتهم بل 
ظلوا عرباًء وإن اللغة العربية كانت إلى ما قيل الإسلام بعدة 
قرون لغة الحرانيين» وكوتبم قد حافظوا على ديانتهم القدذعة وعمي 
«الصابئة» ليس معناه أنهم لم ينتموأ إلى الجنسية العربية. وقد 
التصرائية . أما أن بأجحه وان 55-8 وان طفيل””؟. فلا يمكن 
القول بأهم أقل عربية من الكندي بدعرى أنهم لم يولدو! في. 
(1) وهم سكان مركز -حضاري لعب دوراً بارا في الفلسقة والفتك والتنجيم في 

شمال العراق. 
(؟)وهم قلاسفةٌ إندتسيون» توفو! بالمغربب الأول سنة 1+8 م وإلثاني متة 
همال م مأ ابن رشد ققد ولد منة ١1155‏ م ونوق سنة لمكلاع. 


١ 


جزيرة العربء وخصوصاً إذا اعتبرنا آلا سبيل إلى تمييز أمة عن 
أخرى إلا يلغتهاءة”'. 

ونحن تستطيم أن نيصر في هذا المديث الذي يداقع به 
الأفغاني عن العرب والعروية ومحاجج به عن الخصائص 
والمميزات القومية والحضارية للأمة العربيةء نفسا في تفكيره 
القومي يمتل وجهاً من وجهي عملة تفكيره حيال هذه القضية في 
هذه المرحلة من مراحل تطوره ونضاله . . كأ نستطيم أن نلفت 
الأنظارء بل وأن تطلب من الجميع أن بمعنوا التظر في عبارته 
الحاسمة التي تقول: إنه دلا سييل إلى تمييز أمة عن أخخترى إلا 
بلغتهايو. لأآن هذه العيارة تقود حال الدين إلى ساحة التفكير 
القومي الناضج . وتمهد لأصألة تفكيره القومي الذي سيأقي 
الحديث عنه في الفصل القادم من هذه الدراسة . 

فإذا أضفنا إلى كل ها تقدم تلك التجربة التى صتعها 
مال الدين الأفغاني بمصر خلال السنوات الثمانية الى عاشها 
فيها (141/1- 4لام1 م) وكيفا تعلق بها وبأهلها ويئضال 
شعبهاء وعلق عل كل ذلك الكثير من الأمال. وكيف اعتبرها. 
إذا استعرنا تعبيرنا الحديث ‏ القاعدة والمتطلق للطور الحخديء 
الذي أراد أن يصل بالعالم الشرقي إلى رحابه وساحاته. ققال 
عتيا: إن ومصر أحب بلاد الله إلى. . .»2*0 وسماها وياب 


(1) (الأعمال الكاملة) عى ؛غرء؟. 8:4 , 
(؟؛ والخاطراتع ص 48؟. 
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الحرمين. . .»20 ورأى أنه وإذا اتحد المصريون» ونهضوا كأمة لا 
ترى بدا من استقلالحاء ولا تقبل به بديلاء وثبتوا على شيء من 
الور والحيف والقتل قي باديء الأمرء وصبروا ورابطواأ 
وارتبطواء فشر الأصريان بحسن المال» وئيل الاستقلالع2"0. كيا 
رأى فيهم أنيم وأحفاد الخراة الفاتمين من أعز قبائل العرب. 
و[حوانهم الأقباط أحفاد أولتك الأشداء الذين أثارهم تدل على 
عظم مسهو © 

كا أبصر آثار الحكم الوطني المدني الذي أقامه بها محمد علي 
باشا وكيف «كان المتأمل في سيرها هذا يحكم حكرا ربما لا يكون 
بعيداً عن الواقع , لا بد أن تصير في وقت قريب أو بعيد. كر سي 
مدنية لأعظم الممالك الشرقية قية. بل ربما كان ذلك أمرأً مقرراً في 
أنقس جيرانبا من سكان البلاد المتاحة فاء وهو أملهم الفرد كلما 
َل خطب أو عرض خطر. .2406 

فإذا انضم إلى عباراته هذه وأحكامه التي أشرنا إلى تماذج منها 
موقفه العملي خلف الحركةالثورية ألتي أثمرت الثورة العرابيةء 
ورفعه لشعار (مصر للمصريين)ء وتأسيسه «للحزب الوطنيع 
الأولء الذي تكون سرأء وضم رجالات الشورة العرابية 
البارزين . . وتذكرنا أثر كل ذلك ودلالته القومية ومعنأه بالتسبة 
1١‏ )الصدر الاين حص 9١5ب‏ اردة, 
(؟#الصدر السأيبق,. صن 5849. 
امصدر السابق. من 595؟, 
89 (الأعمال الكاملة) سن 4939 . 


للكدولة العثمانية وارتبياط مصر بباء القائم في ذلك التاريخ , 
أدركنا مكان الفكر القومي من ذهن جمال الدين يومئذ» وهو 
الذي تحدث عن مصر والمصريين زمن حكم محمد على بأشأ يوم 
أن واعتدلت المشارب المذهبية: حتى كان هم زمن أحس فيه كل 
وإسجل يلنسيته من الاآخر بأثه درطي مصري4. وارتفعمت يذلك 
أصوائيم بعد ما جالت فيه أفكارهم؛20. 
إذ! أبصرنا كل ذلك استطعنا أن نسدد يوضوح و-جللاء : 
١-أت‏ حمال الدين الأفغاني قد عاش فترة من الزمن هى التى 
سيقت إملاءه لكتايه (الخاطرات)ء كانت تشوب أفكاره 
القومية إفكار عن «الوحدة» المليةقء» و و«غناءه الروابط 
الاعتقادية عن الروابط الخنسية. 
>" وأنه في هذه القترة بالذات كانت له صياغات وعيارات 
وأفكار ومواقف تعكس موقفا فكرياً تاضجاً إزاء القضايا 
القوميةء وإزاء قضية العروبة على وجه التحديد. 
وأن موقفه من مصر وأهلهاء والامال التي علقها عليها 
وعذيهى وبحديثه عن تبلور عناصر والأمةع بين أهلها, 
إنما يقدم إضافة فكرية قومية ناضجة إلى الصياغات التي 
قدسهأ في هذا! الياب . 
ومن ثم تستطيم أن نقول: إن فكر جمال الدين الأفغاني حول 
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العلاقة فيما بين شعارات (الجامعة الإسلامية) وما بين الأفكار 
القومية» كانت في هذه المرحلة تحمل شيئاً من الازدواجء 
والتعميم . وعدم الجسم ؛ وأنبا من ثم كانت حطوة عل ادر ؛ 
ذلك الدرب الذي شهد الحسم والوضوم من الفيلسوف الكبين 
حيال هذه القضية. بعد ذلك» كيا سيأق الحديث عنه عنذما 
نتناول موقفه من ألقضية القومية. والقومية العربية بالذات. 


الخلافة العثمائية 


وحتى تكتمل الصورة تماماء ويكون من حقنا أن نعقل إلى 
الخديث عن الفكر القومي في مرحلة نضوجه عند الأآفغاني. لا بد 
لنا من تنأول موقفه من الخلافة العثمائية» وقضية قيادة غير العرب 
للآمة العربيةء بالإشارة والتعليق . 


ونحن تستطيع أن نلمح. دونما عناء أو إجهاد لتصوص 
وتطورات فرضتها الظروفبت ا موضوعية للمعركة التي تأضل كيهأ 
وعباء ويالذات ظروفب المعركة ضد الاستعمار. 


فهو عندما تأكد أن الزحف الاستعماري والخطر الامبريالي هو 
العدو الرئيسي للعالم الإسلاميء قذف بكل قواه وإمكانياته في 
المعركة ضد هذا الخطر. وألقى ببحبال «التعاون» و «الوحدة» 
و والاتماد» ! إلى كل القوى التي تتناقض مصاللحها ‏ كلياً أو جرئيا. 
دائيأ أو مؤقتاً, الصلبة وألهشة ‏ مع هذا الخطر الساحق والرهيب. 


حل 


وق هل] الإطارى وقٍ مثل هله الظروفء تختهر لجل 
أخبطاء . سل وتسرر له مواقت قل أيه تكون عساثيبة ودقيمةع ولخاصة 
يمقاييسنا نحن اليومء التي متحكم على الأحداث التاريخية وما 
صحبها من مواقف فكريةء بعد أن شهدت النتائج التي ترتيت 

فإذا كان الأفغاني «ويؤخذ من مجمل أحواله أن الغرض الذي 
كات بصوتب تحتوة أعماله., وامحور الذي كانت تدور عليه أمأله. 
5 حوره دولة وإلحدة إسللامية حت ظل اتبلاقة العظمى . وقد 
بذل فى هذ! المسعى حجهذه وأنقطع عن العام من أجله)200 فَإِن 
السبب في ذلك هو أن الرجل كان يعلق آمالاً على الخلافة 
العثمانية في المعركة المدائرة بين العالم الإسلامي وبين الاستعمار 
ومن م كأت يريد استخدام التناقضات ؛ آأبة تتاقضاتى بين هلة 
الخخلافقة وبيئ القوى الاستعماربة الغربية. والانجكيزية بالذآانت . 
لتشد من أزر المناضلين في هذا الصراع » وهو وإن بالغ في أماله 
هذه حيناء فإنه نوع من إلخطأ المعروف النواقع والواضح 
الأسياب » فلقد قال: إننأا وكنا على يقين ولا نزال عليه؛: أن 
الذات الشاهائيةق وعي الأب الأكبر لعموم المسلمين؛. وحمي 
الكافلة للشريعةء الحافظة للدين» هي أجدر التاس بالالتفات 
إلى حركة الأعداء في البلاد الإسلامية: وهي لا تألوا جهداً في 


9) محمد عبده (مقدمة ائرد على الدعريين) من 18. 
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تعويق سيرهم وإحياط أعمافه”'؟». 

ولقد ساعد الآقغاني على تعليق هذه الآمال, المبالغ فيهاء عل 
هذه الخلافة المتهالكة المتهاوية. التي كانت قد الت إلى سرطان 
يعمل تدهيره في خلايا جسم العالمين العري والإسلامي . أنه كان 
على معرفة ودراية يصفات السلطان العثماتي عبد الحهميدء وتخلقه 
وكفاءاتهء وكأن هذا السلطان داهية ذا قدرات وكفاءات ذأات 
مفعول وأثار كبرى. . ولذلك فإتنا نرى جمال الدين الأفغاق 
يتحدث عنه فيقول: «أما ما وإيته من يقظة السلطان وشدة 
حذرءء وإعداده العدة اللازمة لابطال مكايد أوروياء وحسن 
نوأياه واستعداده للنيبوض بالدولة (الذي فيه مهضة المسلمين 
عموماً). فقد دفعني إلى مد يدي لهء فبايعته بالخلافة والملك» 
عالماً علم اليقين أن الممالك الإسلامية في الشرق لا تسلم من 
شراك أوروباء ولا من السعي وراء إضعافها وتهزتتهاء وفي 
الأتحير أزدرادها وإحدة بعد أخرى» إلا بيقظة وانتبأه عسوعي » 
وانضواء تحت راية الخليفة الأعظه”"'». 

ولكن الأآفغاني» وهو المناضل الذي مد يده للخليفة العثماني 
وبايعه بالملك. مؤملا أن يقود الشرق في المعركة ضد الاستعمار 
جد أن دهاء عبد الحميد إنما هو موجه ميد الأحرار والثوار 
بالدرجة الآولى» وأن الجواتب الاغيابية من صفاته وكفاءاته إتما 


. 2٠١05 (الأعبال الكاملة لجمال الدين الأتغاني) من‎ )١( 
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هى حجيسة الحاشية الفاسدة الظالمة القايضة على أزمة الأمور 
وخيوط الأحداث» وعندما أيقن أن هذه الخلافة قد تمولت إلى 
سخ عشوهء واسم على غير مسمى» وأنيها لم تعد جديرة بالأمال 
المتعظرة القي علقها عليهاء بد! يعيد التظر في موقفهء وقال عتبأ. 
ساخخراً منبا: وتخلاقة عظمى؟! وإمامة كبرى؟! 

لقلد هزلت حتى بدا من هزالها 

كلاهاء وحتى سامها كل مفلس!!00): 

وعندما أبصر الأفغاني ألا أمل في صلاح السلطان عبن الحميد 
أو إصلاحء أنخذ يجاهر بعدائه ولم يتحرز في توجيه اللوم له أو 
المجوم عليه وحدث يومأ أن كان حال الدين ي حضرة 
السلطانء وأخذ يعبث بحات مسبصته أثناء حديث السلطات 
إليه» وكان ذلك في نظر -حاشيته «كييرة» لم تحدث؛» ولم يسمع عن 
حدوثها من قبلء فخاطبوه في ذلك عقب المقابلة مباشرة» 
قأجا.هم بكلمأات ذهيت مثلا عندما قال: وسبحان الله ! إن 
حلالة السلطان يلعب بمقدرات اللايين من الأمة على هوأه. 
وليس من يعترض متبمء أفلا يكون لجمال الدين حق أن يلعب 
في سبحته كيف يشاء؟!!2'0: 


سحي الك قاض الكيل بالفيلسوف لكات ع رم يحجم عن أن يدل 


و3 اأسثر أآلابن. عسن 5149. 
(48 المصتدر السابق . عى قل ؟ , 


جلالتك أن تقيلني من بيعتي لكء لأتى رجعت عتبا. . بايعتك 
بالخلافة, والخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق الوعد . . !200 


وهو موقف فريد في مستواه من القوة. ودرجته من الشبجاعة 
والباس والاقدام» ومن ثم قهو خليق بقدر حال الدين وعزمه 
الثوري العملاق. كيا أنه هو الموقف الملاثم لإيمان الرجل باللتكم 
الدستوري الشوريء ونفوره الشديد من الحكم الغردي » وشغقه 
بخضوع الحاكم للقاتون الذي يضعه الشعب ملاث] لاحتياجاته 
ومراحل تطورى. ذلك الموقف الذي تلخصه عباراته القائلة : وإن 
إرادة الشعب الغير مكرهء والغير المسلوب حريتهء قولاً وعملاء 
هي قانون ذلك الشعب المتبعء والقانون الذي يجب على كل 
حاكم أن يكون خادماً له. أميتا على تنفيذه42. 

ولعل هذه الآمال التي علقها الأفغاتي يوما على اللخلافة 
العثمانية بعض الصلات بالأرضية الفكرية التي كانت تعيش في 
عشل الرجل وقلبه في هذه المرحلة من ححياته وذلك الطور من 
أطوار فكره ونضاله. وهي المرحلة التى لم تكن قد اكتملت لديه 
فيها درجة نضج الأفكار القومية» ولا هو قد وصل فيها إلى 
الحسم والوضوم بالنسبة لقضية العروية بالذاتء» ووجوب 
ليم القيادة في النيبضة والتطور في الشرق للعنصر العربي على 
وجه التتحديدء فهو في هذه المرحلة يعلق امالا أكثر مما يسمح بها 


. 34/8 الصدر السابق. صن‎ )١( 
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الواقع على الايرانيين» وهو لو علق عليهم كل الآمال فيها يتعلق 
يم ويشكونهم لما كان لدينا على ذلك نقد قضلاً عن اعتراضء 
ولكننا تلمح أن نطاق هنم الآمال إغا كان أبعد مدى وأكثر اتساعا 

من نطاق الفرسى والإيرانيين» لأنه كان يرى يومثل أنه «ليس 
ببعيد على *مم الإيراتيين وعلو أفكارهم أن يكونوا أول القائمين 
يتحديد الوحدة الاسلامية. وتقوية الصلانت الديثية. كبا قاموأ 
في بداية الإسلام بنشر علومف وحفقظ إشكايه وكشف 
أسراره7'): . 
ثم يشعوهم للتصدي هذه المهمة. ألتي هى أكبر من قدراتيم 
ومؤعلاتهمء فيقول 6 وأنتم حدر المسلمين بو صسع أسأس 
للوددة الإسلامية مقلم 

وهو فكر وموققا يتسجم مم الازدواج الذي تيز به فكر 
الرجل وتضاله -بذا الميدان في هذه القجرة بالذات. اللهم إلا إذا 
كان تطاق الوحدة الى يتحدث عنبا هو تطاق الوحدة بين الشيعة 
والسنة» فهنا تصنق الكلمات. . 

ا ل 


ونعحن يوصولنا إلى هذا الموضع من الحديت عن فكر الأفغانٍ 
حيال شعارات الجامعة الإسلاميةء نتكون قد ساهماء بقدر 
9 (الأعمال الكاملة) سس 7955, 
(9» للصدر اتابق. عى 7119 
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الذي كان ميداناً كبيراً لنضانهء ومبعثاً لفخرء واعتزازه. كا كان 
مصدراً لكثير من الشبهات التي طمست الجائب القومي الناضج 
من تفكيره عندما تناوله عدد كيير من الدارسين والباحشين 
والمترجمين . 

وتعل في هذا الحديثع الذي سقتاه عن موقفه إزاء والمضمون 
التحصرري4» و«المضمون الطائفي». لشعار والحامعة 
الإسلامية». وكذلك عن العلاقة بين هذا الشعار وبين والفكرة 
القومية:» وموقفه من الخلافة الإسلامية. والثلافة العثمانية 
بالذات. ولمن الثقل في قيادة معركة النضال في سبيل النهضة 
والتحرر؟. . أللعرب؟ . . أم لعنصر إسلامي آآخر؟. . 

لعل في ذلك ما يلقي الكثير من الضوء على مضمون هذا 
الشعار لدى الرجل » وأيضاً ما ييز موقفه إزاءه عن مواققف كثيرة 
لمفكرين كثيرين ظلموا الإسلام في هذا المقام» وأراد البعض ظلم 
الأفغاق فحشره قسرا في زمرة هؤلاء المفكرين الظالمين للإسلام 
والمسلمين. بزعمهم تناقض العروبة والإسلام1! . 

ولكن. . ولحسن حظناء ولحسن حظ قيم الموضوعية 
والانصاف ومعاييرعماء أن إثار الرجل الفكرية المكتوبة مليئة 
بالشواهد القاطعة ألتي تميز موقفه عن مراقف غيره من الذين 
رفعوا هذ! الشعار وناضلوا تحت راياته» أو استظلو! فقط مبذه 
الرأيامت . 

وليست هذه الشواهد قائمة فقط في تلك العبارات والأفكار 


تت ؟١‏ 


والاقتباسات التي سقناها من قبل » والتي انتثرت خلال صفحات 
غيل الفصل . وإن كات 2 هيه العبارات الدلالات الكافية قُّ .1 
الباب» ولكن القول القفصل في هذا المبدان إغا هو معقود يلواء 
العمل القادم من هذه الدراسة , وهو الذي ستتنأول فى صفحاته 
تقديم الأفغاني مفكراً قومياً ناضجا بالمعنى العلمي الدقيق. بل 
والحديث» أضمون هذا التعبير. 


1١5 


القومية . . . والعروية 


كانه 11 سييقل إلى عبيز أمة عن الصرى اله 
دلنتها_ . . والمامة العربية عي «عرب» قبل كلق دين 
ومذعحب. وهذا الأمر من الوضوم والظهور للعيان 
فا لا يجتاج معه إلى دليل أو برعان؟. ] 


عقا لعن الأفغاني 


في عصرنا الراهن. وقي هذه العقود الي أعقيت التصافف 
القرن العشرينء لا زلنا نشهد في ميادين التفكير وني حقول 
الممارسة والتطبيق تناقضات قليلة حيئاء كثيرة أحيانأء تحفيفة أو 
حادة بين الأفكار والمذاهب والأمميةع والإنسانية. وبين الفكر 
«القومي», في عدد من المناطق وكثير من البلدان. 

وليسوا كثيرين» بالدرجة الكافية والواجبةء هؤلاء الذين يعلو 
صوتهم الآن بفكر ناضج يزاوج ما بين الإيمان بالأفكار القومية 
والإيمان بالتظرة الإنسانية والآمية في السلوك والتفكير. 

وإذا كانت هله الأصوات التى استطاعت» أو حاولت» ولا 
زالت تحاولء التوقيق عا بين التفكير القومي والسلوك القومي» 
ومأ بين الأفكار الأممية والإنسانية والأفق العالمى المستئير. لا زالت 
تشق طريقها في أرض شبه بكرء وطريى حاشد بالعقيات 
والصعاب.» فإننا نستطيم أن نبصر مدى المصاعب التي حقلت بها 
طريق أولئك الرواد الذين طرقوا هذ! الباب وارتادو! هذا الميدإن 
منل قرابة. القرن من الزمان ء وعلى ععهد حمال الدين الأفغاني» وق 


لمسناك 


ناس 
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بل إننا تستطيم أن نقدر مدى الصعوبات التي لقيها فيلسوقب 
ثائر كجمال الذدين في هذا السبيل» وهىي أضلخم ممأ يتصور 
البعضصء وأعقد مما يكن أن يلقأها سواهء وذلك لأآن الأفغاني كان 
مفكراً ملمأء يصدر في تفكيره وسلوكه عن تعاليم دين ذي طابع 
عالمى وطبيحة كونية» وللوهلة الأولى «تبدوء تعاليمه على غير وفاق 
مع أية فكرة قومية تريذ تحويل ولاء «المؤمتين» من محراب 
«العقيدة» وأهلها إلى قسمات والأمة والقومية» وخخصائصهها. ومن 
كم فإنتا نستطيع أن نبصر أهمية ذلك التطور الذي -حدث لفكر 
الأفغاني في هذ! الصددء وأن نبرر كذلك ذلك الازدواس الذي 
تحدئنا عنه في الفصل السابق من هذه الدراسة؛: عتدما لم يكن 
لفكر الرجل القدر الكاني من الحسم في هذا الميدان. 

فتقد كان طبيعياً أن تعيش فى عقل الأفغاني تلك العوامل 
والأسباب و«الماديء؛ إلتي نشد فكره حيئاً إلى رفض الفكر 
القومي وتغليب الخصائص العالمية في الإسلام على تلك 
القسمات القومية الى أخذدت تعيشها وتتتفسها الأوضان 
الإسلامية في ذلك الحين. وآحياناً تقفز إلى مكان الصدارة من 
قكر الرجل تلك القسمات القومية ليكون لها الثقل والغلبة في 
التفكىر_ 


وطيعة عملا الازدواج ف فكر الرجل » وذللت والتعايش » الذي 
استمر فترة طويلة في حياته الفكرية والنضالية بين الفكرتين 
والقطبين:. لم يكن منبعثا عن الفكر المجرد والأسس النظرية 
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فقطء بقدر ما كان مبعثه أن الأفغاني قد عاش النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وهي الفترة التاريخية التي أخمذت تصعارع 
فيها أر جاء العالم الإسلامي بالدعوات والافكار التى تتجاذب 
الناس حول هذا الموقفف أو ذاك, وتضطرب فيه أحشاء العالم 
الشرقي بالتبارات ألتى تتصارع في هذا الميدان. . فلقد كان 
والأسلام قد نبى في مواضع عديدة عن العصبية. فلا انتهت 
الشعوب الإسلامية إلى هذا العصرء عصر الجنسية (القومية). 
بات الفرض الذي يفرضه الإسلام على المؤمنين أن يكونوا إخوة 
متضامنين متساوين لا فرق بين عربيهم وعجميهم. وأضحت 
الغاية السياسسية المقصودة في الإإسلاع من وحدة «الاماة» 
الكبرىء أو الشورى الشرعية العامة. أمرا مقاوما بطبيعة الدور 
والزمن. يسبب إنشاء القوميات المستقلة والعصبيات المتمايزة في 
الملة .الاسلامية. كيا كانت الخال في هبدأ عصر النبضة في 
أوروبة. إذ كانت النبضات ألقوهية في مطلم ذلك العصر 
تصطدم أصطداما عتيفا بالعقائد الدينية الشائعة. والآراء الدائرة 
حول وحدة البابوية» و والمملكة الرومانية المقدسةن.  )١7‏ 

غير أن جمال الدين الأفغاني. الذي لم تكن مفاهيمه عن الدين 
الإسلامي حييسة ذلك الإطار النظري والميدان التجريدي. 
وصاحب المواقف النضالية والتجربة السياسية العملية في كاقة 
أوطان العالم الإسلامي؛ وني مصر على وجه المتصوصء قد 


(؟) إحاضر العالم الإأسلاميع مجلد 4. ص لاارء كال 
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أعطته تبريته العملية هذه استنابة في الأفق ومرونة في التفكير, 
جعلته يبصر أن التزاوج بين الإسلام والتفكير القومي هو الأمر 
الطبيعي وَأ لا صسية مصالح الشعوبت وامال المسلمعنء فأصيم - 
كبا قيل عنه بحق وجدارة ‏ وأبو جميع مأ في مصر اليوم من نبضة 
وطنية ويقظة جنسية»<١)‏ شي* لأرفعه شعار (مصر للمصريين). 
التي أصبح ثعاراً «للحزب الوطني»»: السري. الذي أقامه 
ورعاهء دلالة عظمى على و بذور التفكير القومي الناضم لدى 
الرجل منذ ذلك التاريخ . 

ومن هنا فإندا نستطيع فهم وجهة النظر القائلة بأته قد وظهرت 
المنازع الجنسية ‏ (القومية) ‏ الرامية إلى التضامن القائم على 
الاعتبارات العتصرية في تعاليم جمال الدين الأفغاني0 » متطلقة 
من هذه التصرية العملية والمواقف التضالة أساس ومستهدية 
هذا الأفق المستدير في فهم تعاليم الإسلامء تلك التعاليم التي 
وإن غبت عن العصبية الحنسية أو غير الحتسية. إلا أنبا كانت 
تعبي .كما فهم يححق حمال الدين ‏ عن والإقراط في التعصبه». إذ 
دهو الممقوت على لسان الشارع 285 في قوله (ليس منا من دعا إلى 
عصبية). . .200 ومن ثم كأن الأفغاني زعيم تلك المدرسة ألتي 
زأوجت مأ بين فكر الإسلام وتعاليمه وما بين الفكر القومي الذي 
حفلت به منذ ذلك العصر بلاد المسلمين: وألتي قررت أنه 
وق الرجع السابق. مجلد 4. ص 57 


(؟)المرجع السابق. مجلد 4. من 4ها. 
(5 (الأعمال الكاملة) عن "٠:4‏ 


كيل 


وينبغي لكل أمة أن تتمسك بجامعتها القومية في صدور أبنائهاء 
وأن ذلك لا يناني الإسلام20:, 


لبا م ب 


وحن إذا شكنا أن نجوسن خلال التصوص والعبارات 
والصياغات والأفكار التى نعتيرها حاوية للفكر القومى الناضج 
عند حال الدين : فستيصر كيف أنخذ الرجل يميز ما بين «والأصول 
القومية؛ والأسس الروحية للإسلام» ويضرب في ذلك الأمثلة 
ببعضص الأمم الأوروبية المسيحية التي استطاعت تحقيق وحدتها 
القومية عئدما أبصرت أن «الأصول الجوهرية» هي شيء أأخر غير 
والعقيدة» و «المذهب». شركبت إلى هدفا وحدتبا سفينة 
القسمات القومية والخصائصي الخحنسية باعتبارها هى والأصول 
الجوهرية» فى هذا الباب. فلقد دكان الألمانيون يختلفون.في الدين 
المسيحي على نحو ما يختلف الإيرائيون مم الأفغانين في مذاهب 
الديانة الأسلامية» فليا كان لهذا الاختلاف الفرعي أثر في الوحدة 
السياسية» ظهر الضعف في الأمة الألمانيةء وكثرت عليها عاديات 
جيرائهاء ول يكن لها كلمة في سياسة أوروياء وعندما رجعوا إلى 
أنفسهم. وأخذوا بالأصول الجوهريةء وراعوا الوحدة الوطنية 
في المصالح العامة. أرجم الله إليهم من القوة والشوكة مأ صاروا 
به حكام أوروياء وبيدهم ميزآأن سياستها'''». 


(5) إحاضر العألم الإسلامي) ملك ١‏ عى 1858. 
(49 (الأعمال الكاملة) عن 18 5195. 
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وهذه والأصوك. الجوهرية», الي عي عبارة عن الخصائص 
القومية ؛ هي التى أخذت تحتل مكاناً بارأ في فكر الأفغاتي في هذا 
الطور من أطوار تفكيره في الفترة التي نتحدث عنها الآن. قهو 
عتندما يتحدث عن الشرقيينء وعن «المثل» و«الئذات» التي 
حرمهم منبا الأعداء. يقول إنمم محرومون «من لذة ها تنبسط به 
الروح عند نوال المئعة القوميةء والحرية الحقيقية”')». 

وهو عندما يتحدث عن صنات «التائب» الذي من حشه أن 
يدعي تمثيل الشعب: يرى أن من الصفات التي يجب أن يتحلى 
سالء صفة الاعتزاز وبالمقومات الأهلية القومية.ء وليس صفغة 
واحتقار القومية» كا هو حادث لدى هؤلاء والنواب» شير 
الجديرين بتمثيل الشعب المصري في ذلك الحين270. 

وللحقيقة. فإن هم الأقغاي المستثر لساديء» الإإسلام 
وأفكارهء جعله يرفض بالتتاقض» المز عوم ما بين الإإسلام 
والتوميات. ومن ثم فإن نضوج الفكر القومي لديه لم يكن يعني 
إدارة الظهر «للتضامن» الاسلامىء بل ولا الرفض «للجامعة 
الإسلامية» و والخلافة الإسلامية» وإن أعطى ذه الشعارات» 
ولأشكال الحكم والسلطة هذه عضامين خاصة تميز بها فكره في 
هذا الموضوع . فهو الذي محدث إلى اللورد ساليسوري وتشر 0 
في لندن إبأن ثورة المهدي بالسودات» رادا على أقتراحههما تتويه 


وى (الخاطرات) من “1 ى 
١؟‏ ع (الأعمال الكامئة) ص 4904 . 
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سلطاناً على السودانء فقال: إن «.. مصر للمصريين. 
والسودات جزء متمم فأ ثم أضاف إلى قونه ذلك دوغا شعور 
بالتناقضى أو عدم الاتسجام ‏ ووصاحب الحق. الخليفة الأعظم 
جلالة السلطان حي يرزق!ع3) 


وهكذا استطاعت غبقريته أن تبصر في الإسلام دائرة أوسع 
من الدوائر القومية التي هي أكثر خصوصية وأضيق نطاقاً. وأن 
يزأمل مأ بين «التضامن» الإإسلامي . وقيام الشكم «القومي » 
داخحل هلإ الاطار الإإسلامي الكبير. 


#* # *ه 


على أتنا إذ! ذهبنا تفش في الصفحات ألْتي حررها الرجل ؛ أو 
أملاها على عريديه.: أو سجلها عنه هؤلاء المريدون» عن 
القسماتته التي اعتيرها مقومات للآمة والقومية. والخصائص ألقي 
اعتمدها عناصر للجماعة الجنسية» وعن العلاقة ما بين هذه 
العناصر وما بين السمات الإنسانية العامة التي يشترك فيها أبناء 
النوع الإنساني. خخنصوصاً والرجل كثيراً ما وضع للإنسان ثلاث 
دوائر يتحرك فيها على الترتيب : 

١‏ -دائرة الآمة التي ينتسب إليها. 

* -دائرة الملة الى تعحنق ذاأت الدين الذى يؤمن به. 

دائرة النوع الإنساني الذي شيو أحيل أفراده . 


(41 المصدر السابق. عنى 2086 
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إذا ذهينا نبحث عن المؤثرات التي اعتبر الأفغاني القومية 
والتبلور الوطني ثمرة لماء فإئنا تجده يحددها بخمس نخواص 
ومؤثرات وعناصرء أربع منها نابيعية من الطبيسة والواقع 
والظروف المأدية:» وهي: واللسانع و والأخلاق» و والعوائد» 
و والاقاليم؛. أما الخاصية الخاممة , وألتي عي وطارئة» عن خخارج 
الواقم المادي فهي «الدين». فهو الذي يقول: إنه وخخليق 
بالإنسان. كا أنه تو وإحنب ألا يكوت له غير هذه الكرة 
الأرضية الصغيرة وطناء بُعنى أن وحدة الوح تقتضي وحدة 
المكان. فالإنسان طلما لا يمكنه أن يعيش في الثاء. قموطنه إذأ 
واليابسةي» ونتيجة هله المقدمة ألا مختص ببقعة منبا دون 
الأخمرى». . وبعد هذا الأفق الإانساني الذي من حقنا أن نعتز به 
كتراثك عبقرىي لكل دعاأة الانسانية والاححماء العالمى » يستدرك 
الأفغاني , غير ناقض ما قدم » فيقول: : ولولا أن الحكمة قضت أن 
تكون الحواس البشرية المعروفة سا وأن يكون للأقليم خواص 
خس» ببا تميزت الشعوب والقبائل التي خلقها الله من نفس 
واحدةء وتقسم المعمور إلى ها يسمونه ممالك وأوطاناً. أما 
الخواص قاريم منهأ تستمكد من طبيعة الاقليمء والخامسة تطرأ 
2 كر وعبي «ألدين؛» . وبليها: واللسان»ء. و و«الأخلاق». 
ووالموائدة و «الأقليم» وتأثيره على المجموع» ثم يمضي الأفغان 
في قوله: «وتحت هذه المؤئرات تمصل للأقوام عيزةء وتتاصل 
فيهم محبة اليقاء على مالوفهم. والذود عنهء واعتبار مين خخالقه أنه 
ليس متيمء بل هو غيرهم بمعنى الغيرية المطلقة. فمتى تم لقوم 


| 


من سكان الأرضء أو لأهل إقليمء أو مصر تلك الجوامع أو 
الخواص الخنمس المميزة» وحصلت المساواة بياء بين العموم 
معهمء وتأثرواأ بمؤثراتباء» أصبحت دعوى الكفاءة بينهم ميسورة. 
وأمر التمييزء أو تعبيين الأفضلية غير ميسور)2"0, 

وعلى أساس من هذه العلاقة المرنةء والتوفيق العبقري مأ بين 
عالمية الإسلام ومحلية الفكرة القوميةء وعدم التناقض ما بين 
الاثنتين. وقف الأفغاني إلى -جوار فكرة «الوطنية» وناصرعاء يل 
واعتير اهجوم عليها سلياً يرتقي عليه المستعمرون والأعداء لفل 
عزية المسلمين واإخخضاع بلادهم للنير والاستغلال. 


فهو الذي يوجه أنظار علماء التربية إلى هذه الفكرة قائلاً لهم 
وللمسلمين عموما: وأما الوطئية: أو سحب الوطن» فهو الداء 
الذي خشاهء المدارس الأميرية » أو من كان مت ستطة الأوصياء ‏ 
والأجاتب» ‏ متباء؟؟) - (وكانت المدارس الأميرية يومئذ إما 
سالكة سبيل «التتريك» أو مقتربة من هذا السبيل) -. 

وهذا فإننا يجب أن نيز في فكر الأفغاني بين نوعين من 
١‏ الوطنية : 

الأول وهو الذي رفشه ولم يعرفه .. ذلك المعنى الضيق الذي 
يجعل صاحيه حبيس إقليم من الأقاليم. غير مستنير الأفق » غير 


(9 الصدر اللابق. ص 488 . 
(9؛ المدير السايق. من 508 , 
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حتضن لقضايا الآمم وامال الشعوب» أو متعصباً مقرط التعصب 
لآمة من الأمم دون سائر أيناء النوع الإنساني على وجه العموم . 

والثاني ‏ وهو الذي أمن به الأقغاني ودعا له هو ذلك المقهوم 
الإنساني للوطنيةء والذي مجعل متبا دائرة تسبق دائرة العقيدة 
الروحية. إلى تعقيها في الاتساع الدائرة الإنسانيةء الشاعئة 
لجموع بتي الإتسات. 

وبتاء على هذ! التحديد والتفسير يجب أن يكون فهمنا لعبارة 
الشيخ مصطفى عبد الرازق التي تقول عن فيلسوفنا الكبير: إنه 
لم يتعلق ببلد من البلاد على أنه وطنء ولم تدخل فكرة الوطتية. 
مهذ! المسنى في مذهيه الاجتماعي»22 . 

فحتى مع تسليمنا بأن الأفغاتي لم يحصر عمه ونضاله وإماله في 
إطار وطن من الآوطانء لأنه كأن أكبر من أن يستطيع وطن وأحد 
استيعاب همته ونضاله واماله. فإته لم يكن معاديأ لفكرة «الوطنية» 
يمعناها الإنساني, غير الضيق الأفق», وليس أصدق في الدلالة على 
ذلك من دعوته إلى «تعليم وطني». يكون بذايته #الوطن». 
ووسطه والوطن». وغايته «الوطن»!. ويجب أن يكون الوطن في 
مقهوم الشرقيين كقاعدة حسابية : إثنأن فإئئان - يعملان أربعة, 
فلا تستطيع المذاهضء أو الطوائف أن تدعيها خاصة» ولا أن 
تحاول نقضهاء هذا هو «الوطن», وهكذا يجب أن يكون التعليم 
الوطني»”'؟2. 
)١(‏ مقدمة مجلد (العروة الوثقى) ص 14. 
(79) الخاطر الت عى 2.52٠‏ 
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وهكذا تجذه بمثابة الراعي العملاق. الذي يبصر ما لا يبصره 
الأخرون» ولكنه يكن الاحترام الملائم لآفاق الأخرين؛ ويرى 
افكارهم في إطار الضرورات الموضوعية التي أثمرتباء ونطاق 
الظروف التي هي محكومة بها وبدرجة ثموها وتطورهاء وعي 
صفات وخختصائص تففي عليه سمات التضج والعمق. إلى 
جانب دلالتها على أفقه الواسع المستنير. 


ع*# د د 


وإذا كآن الرجل قد استطاع بعبقريته الفذة أن يوقق ما بين 
عالمية الإإسلام ومعلية القومية . فلقد إستطاع كذلك؛ وإن كرهتي. 
الرسجعية المتجرة بالدين. أن يلائم ما بين الإسلام وفكرة العره بة 
وعملية التعريبء بل إنه قد رأى قِ الإسلام . كذين وعشّيدة 2 
طريقاً للتعرب واكتساب أطوية العربية وخخصائصص الأمة العربية » 
كيا رأى ىق دقع وأشزية» من جاتب الذين لم يعتنقوا الدين 
الحديكءع مكتفين بمندج ولائهم للدولة اديدة دون عقيدتها 
الدينية, طريقاً كذلك لملتعريب»ء فكأنه بذتلك يرى في كل من 
السلطتين الروحية والزمنية سبيلا للتعربيء الذي هرو الثمرة 
الشهية للانسأن العربي. بل المسلمء والكنر الذي يحبه ويدافع 
عنه حمال الدين» فهو الذي يقول: «إن كل من دأن بالإسلامء» أو 
رضى يدفع الجزيةء قد سارع عن طيب خاطرء وارتياح عظيم 
إلى التعرب. . . فمصرء بيني هي هرقلية رومانية» ومقوقسها 
عامل له فيهاء أصبححت في قليل من الزمن إسلامية في الأغلبية . 
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عربية بالصورة المطلقة فى كافة مميزات العرب. وهكذا القول في 
سوريا والعراق»” . 

كما أننا نجد في كتاب الأفغاني (الخاطرات) ما يمكن أن نعده 
مصداقاً تقول الأديب. التركي (ضيا ياشا) عتدما يرى في سلطان 
العروية سلطاناً أقوى من العقيدة الروحيةء بل أقوى من 
وعنجهية» الأتراك» فيقول إن والمسلم أو المسيحي أو اليهودى في 
مصر والشام والعراق: يحافظ كل منهم قبل كل شيء على نسيته 
العربيةء فيقول: «عربيه: ثم يذكر جامعته الدينية.. 
والأغرب. أن التركي والحركسي والأرناؤوطي2 وغيرهم من 
العناصرء يستعرب متى وجد أو سكن في بلاد العرب يأقرب 
الأوقات وعترج قِ المجموع وى تال أنه #عربي قحة. 250 


ع# > # 


وفكرة جمال الدين عن التعريبباء ووجوب الانحياز إلى 
واللسان العري»ء واإختيار المميزات العربية سبيلا للعلاقات 
القومية في ألوطن. والالتحام في تسيج الأمة و وسط أبنائها , 
تقودثأ عبأشر: ة إلى تلك الخاصية التي ركز عليها تركيزاً ذا دلالة» 
وهى خاصية واامعة التغوية» و ووحدة اللسات». وهي الجامعة 
الى ربما تعدت تأثيراتها وفاقت في فعاليتها حدود الألقاظ 
والصياغات والتعبيرات إلى هيدان الواقع وساحات التطبيق» 
19) والأعمال الكامئة) عن 94و +79 
(9) العصدر الابق. ص *؟. 
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وهذه اللناصية هى وجامعة اللسان». 


ونحن إذ! تتبعنا أفكار الرجل حول هذه الحرثية من جزئيات: 
حديثة عن الخصائص التي تشد العرب بعضهم إلى يعض بروابط 
قومية. فإننا نستطيع أن نسلك عباراته وصياغاته تحت عدد من 
العناوين وفي مجموعة من الآطر التي تميزها وترتبها إلى حد كبير. . 
فهو مكلا يرى: 

١‏ .إن لسان الأمة إنما يعني ما هو أكثر من لغتهاء لأنه يعني 
أداب هذه اللغة» التى هي من ثم أداب هذه الآمة. 

وهو يلغت إلى ذلك أنظار علباء التربيةء ويحذر من الاستهانة 
باللغة القوميةقء ومن ذلك التيار المستعجم الذي انتزعت من 
عواطفه وقلوبه على لغة الآباء والأجداد: ويبصر النأس بالعواقب 
الوخيمة القت يمكن أن تلقاها الأمة من وراء مثل هذا الفكر الضار 
والسلوك المعيب. فيقول: إننا ويجب أن نعلم أن عوامل غريبة 
مهلكة تبدوء في أول مظاهرهاء خخفيفة الوطأة, سهلة المأخدذ. لا 
ضرر من التسامح بباء وي : أسلوب عجيب لإضعاقف لغة 
القوم. والتدرج بقتل التعليم القوميء وتنشيط القائلين من 
الشرقيين بأن ليس ف لساعهم العربي : أو الفارسي . أو الأوردي 
والهنديء والخ ‏ . ادابا تؤثر» ولا في تاريخهم ممدا يذكر؛ وأن 
المجد كل المجد لذلك الشرقي الخامل أن ينفر من سماع لغتهء 
وأن يتباهى بأنه لا يحسن التعبير بهاء وأن ما تعلمه من الرطانة 
الأعجمية هي منتهى ما يمكن الوصول إليه من المدركات 
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البشرية؟!». . ثم يمضي الأفغاني ليصدر حكمه الجامع الذي بلغ 
مبلغ الحكم الخالدة والأمثال السيارة عندم! يقول: إنه: ولا 
سبي رد لقوم لا لسان شم . ولا لسبات قوم لا أداى شم ) ولا عن 
لقوم لا تاريخ همء ولا تاريخ لقوم إذا لم يقم منهم أساطين تحمى 
وتحبي آثار رجال. تاريخها فتعصل عملهم وتتسج على 
منوالحهم 2061 . 

؟ د وأت لكل لغة من اللغات أدامبأء وهذه الآداب هي مهنيع 
أتعلاق المتحدثين سبذه اللغة. 

ذلك لأآن اداب الأمة هي أكثر قطاعات ثقافتها حساسية 
وشفافية, وأكثرها قدرة على أن تلتقط كل ما يعتمل فى ممسية هذه 
الآأمة وخصال أبنائها وطبائع شعبها من عادات وقيم وقواعد 
توابعت عليها قُّ السلوك والتصرفات ومن هنا كانت هله . 
الآداب ديوان أخخلاق هذه الآمة عن جدارة واستحسقاق» وكأن 
صدق حال الدين الأفغان وعبقريته عندما يقول: إن دلكل سان 
أآدانسء ومن هذه الآداب تحصل ملكة الأخاحق2206. 

وهو هنا لا يجعل الآداب مرأة للشلق فحسسيء بل ويعتيرها 
مصدرا لتكوين الأخلاق وبلورتها وحصوطاء ومن ثم فإنه يقف 
في صف الذين يرون للاداب قيمة تعليمية ودوراً في بناء الغرد 
والمجتمم وتغيير وجه الحيأة. 
ز!) (الخاطرات) من 178. 
(؟) #الأعمال الكاملة) ص 714 
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# لس ثم يتحدث مال الدين عن مصدر العصبية لدى أية أمة 
هئ الأعم ع خلا يرأها نأبعة من الجنس »؛ يممعنى العرق. ولا عن 
النعرات والنزعات اللاعلمية الحوفاءء وآللانساتية الحاثرة» على 
نحو مأ حاولت ذلك «النازية؛ و والفاشية» القديمةء أو تلك 
الحديثة التي تلبس اليوم ثياب التفرقة العنصريةء ولكته يرى 
مصدر العصبية المشروعة لدى الأمة في اعتزازها بأخلاقهال 
ومحافظتها على هذه الأخلاق. ى) يرى في ذلك الدافع الأول 
والأساسي الذي جعل الموجة العربية الأولى؛ التى حملت الإسلام 
إلى المشرق والمغربء. تحدث كل هله القتوحات» وتحرز كل هذه 
الانتصارات قِ ذلك الوقت الوجيزه الذي ذهب سابقة لم تلحقء 
وآأمر! فريدا لم يحدث له مثيل في التاريئخ . 


فهو بعل حديثه عن الأخلاق التى هي ثمرة للاداب». ريا 
ليقول: «وعلى حفظها نتكون العصبية., . .» ثم يستطرد قائلا : 
«قالعرب ما نجسوا يفتوحاتهم» بشكل الدين الظاهري فقط , " 
بفغهم أحكامهء والعمل بادابهء وذلك ما تم ولا يتم إلا باللسان» 
و هو أهم الأركان». 


ثم لا يدع حال الدين هذا الحديث يمر دون أن يعقد المقارنة , 
ذات الدلالة» بين «الثريأه وبين والشرىء؟!ء بين السرب 
والأتراك. عتدما يقول عن الأخيرين؛ إنيم وتديتو! باللإإسلام على 
أبسط حلاته وأشكاله» بكمال التعيد. ولكن على بعذ سحيق 
من فهم معاني القرات» واداب اللسان. والعرب لو كانوأ مثلهمء 


ذا 


لأ استطاعوا أن يكونوا أحسن أثرأ متهم : وما كان لهم حضارة ولا 
مدنيةع(2. . لأنه كان يرى أنه و.. عع الأسفء إن [خوأننا 
الأتراك ' يتوأ من أعمال الدئيا غير والحرب» . .206) 

ونحن يجب ألا ندع نصوص جمال الدين هذه تمر دون أن 
نستخلص منتبا حقيقة ذات قيمة كبرى تحتاج إلى إبرازها. 
ويحتاج إلى فهمها كثير من الذين يتصدون للحديث عن العروية 
والإسلامء والعلاقة بين كل عنها والآخرء لأن الرجل لم ير 
الحضارة والمدنية وليئة لصناعة الحرب وإطهارة فيهأ. وهي التي 
حذقها العرب والأتراك, ولا للتدين بالإسلامء و وكمال التعبد» 
به وبشعائره وطقوسه وفرائض عباداتهء وإنما بجوهر هذا الدين 
المتمثل في «فهم أجكامف والعمل بأذابه . وذلك م1 تم و يكسم 
إلا باللسان. وهو أعم الأركان» وهو هنا لا يقيم الدليل» أبلغ 
الدليل. على الطابع العري الذي يتحل به جوهر هذا الدين. 
وتيا 4 بل ويضفي الطابع القومي الذي لا يستطيع متصفب 
إنكارء عل الحضارة العربية الإأسلامية التى هي اليوم محل فشر التا 
ومصدر تيه واعتزاوٌ. 

4 وأت رابطة اللسأن هي أكبر عامل من العوامل التي 
تستعخد مها الأعم المتهورة. في استجماع عزمهاء وحمم شتات 
وحدعهاء واسترداد ماها من مجد لتواصل تقديم مأ لديبأ من 
إمكانيات حضارية تميد بض الإإنتسات. 

.*74 (الأعمال الكامئة) ص‎ )١( 
. 474 (؟) (الناطرات؛ من‎ 


1 


فمن قبل أن تحتدم معارك الأمم, التي قهرها الاستعمار وفتت 
وحدذتياء عد جلادمياء وق سبيل التوحيد) أيصر الأفغا طرق 
النجاة هذه الأممء في معركتها الكبرى. وحدد أن لان هذه 
الاسم ولغاتها هي طرق التجاة في هذا الميدان الصعب والخضم 
المتلاطم الأموأ جِ والعاصفى الأنواء. 


وعلى ضوء ما صنعت اللغة الايطالية في معارك الممالك 
والإعارات والولايات والجمهوريات الايطالية في سبيل التحرير 
والتوحيد. . 


وعلى ضوء هأ صنعت إللفة الألانية قي معارك تكوين لمانا 
وتوحيدها خلال القرن الماضي . ٠‏ وعلى ضوء مأ رأينا وشهدنا عن 
آثار وفعائيات للعغة العربية 5 معركة المغرسب العربي لحري ب 
ومعركة الجزائر بالذات ‏ . وما لازلنا نشهده حى الآن من دورها 
المتعاظم في التقارب والتضامن والاتحاد والتوحيد لأبناء العروبة 
أجمعين. . على ضوء كل كل ذلك نستطيع أن نكبر جمال الدين 
الإكبار اللازم والواجبء وأت نهم أيفياً عمق عياراته التي 
يتحدءث فيهأ عن والتأثير ا معنوي لآداب النْسان»ع قاتلا عله : «إنه 

من أكير الجوأهم التي تمع الشتات » وتنزل من الأمة متزلة أكبر 
المفاخمر . فكم رأينا من دول اغتسب ملكها الغ فحافظت عللى 
لسائها محكومة» وترقبت الغرص» ونهضت بعد دهر فردت 
ملكهاء وجمعت من ينطق بلسانها إليهاء والعامل في ذلك إنما هو 
اللسان قبل كل ها سواه ولو فقدوا! لسساغهم لفقدو! تأريخهم 


ويا + 


ونسو] تجدهمء وظلوا في الاستعياد ما شاء أنه !ع7 , 
© - إن مكان اللغة العربية من الإسلامء هومكان اللسان من 
الإنسان. وإذا كان اللسان هو سبيل الافصاح عن مكتونات 
الإنسان وأسرارءء وطريق وضوحه وجلائه» ووسيلة فهمه وفضص 
مغاليقه. فإن العربية كذلك + هي الطريق الأمثل إلى فهم 
الإسلامء واكتنامء م! فيه من ليم وتعاليم وجواهر وقسشص 
وأسرار. 1 وهو عرقفب من الأفغاني يوضح ا موضع الذي أعيذاه 
للقيم العر بية والعتاصر القومية قِْ الخضارة العربية الإسلاعيةء» 
ومركز كل ذلك من الإسلام كدين وقيم روحية يؤمن يبا 
المسلموت؛ فعنده أن واللان العربيء وهو لسان الدين» يجب أن 
يكون في المحل الأرفع عن اهتمام سائر اللسلمين . لا العردب عنهم 
فقطاء لأن واللسان العري؛: لسان الدين الطاهرء والآدب 
الباهر؛. وديواآان الفضائل والمفاخ ء9؟؟ وخ كم قإنه يه بعد له ؛ لساتث 
من لغايت المسلمين فق ضرورته؛ لا للحضصارة فقط : ب وللدين 
وآلر وححائنيات كذتكء -5 حال الدين . 
5 -وإن هذه اللغة العربية كانت دائثياء وستظل أبداء أعز 
الجامعات وأكير المفاخر لدى العرب غير المسلمين. 
ولقد مر بتأ حديث الأفغاتي عن «الصايئة»وء الذين سكتوا 
شمال العراق» وأسهموا إسهامات كبرى في الفكر العري 
(1) (الأعمال الكاملة) من 59١9‏ 
(7) الصدر السايق. ص #5* . 


ليث 


الإإسلامي . وخاصة في ميادين الفقلسفة والفلك والنجوم . ونجحن 
نراه يكرر هذا المعتى في أكثر من موضعء ويعممه» ذاكراً كيف 
وكان النسان العري لغير المسلمين. أ ولى يزل. من أعز الجايعات 
وأكير الماخمري(١24.‏ 


7 إن المعيار الذى تحند به سحدود والأمة العربية» هو معيار 
العروية, يه إلذدين - أي دين - ولا المذهب ‏ أي مدهب , 


1 كان هذ! المعيار قد بلغ من الوصو والحسسم وألا نسعجام 
مع أسسن سس الفكر القوهي ايديف مبلغاً عغطي! ومثيراً للإعجاب ء 
فإنه كأنث نتيجة متنطقية للكثير من المقدمات التي حفل مها فكر 
الأفغانى في هذ! الميدان . 


فإذ! كان اللسان العري ‏ ممعناه الواسع الذي يتعدى -حدود 
اللغة والأتفاظ . عو أداممة الكبرى؛ سيو إء بألمسية للمسلم أو 
غير المسلمء فإنه من ثم يكون الجامعة الكبرى بالنسبة لكل 
المتحدثين بهء المعتزين با فيه من قيم ومشاعر ومفاخر وأداب. 
ومن ثم فإن منطق الأشياء وطبائع الأمور تقف مم الأفغانٍ عندما 
يقرر أن والأمة العريية هي «عرب» قبل كل دين ومذهبء وهذ! 
الأمر من الوضوح والظهور للعيان ما لا يجتاج معه إلى دليل أو 
برهان1ع2") 
(19) الصدر السابق . مر ينظ" 
(79)الصدر اشابيق, صن ااا 


نش 


فهل يا ترى يقبل أولتك الذين يرون في «العروبة» و «القومية 
العربية» و«الآمة العربيةة» شعارات هنافية لعالمية الإسلام 
ومعآديه طاء هل يقيلوت كلام مال الدينء متخلين عن 
تصوراتهم المريضة والسقيمة لتعاليم الاسلام؟!. . إن الرجل قد 
اعتبر أن الحقائق الى ذكرها في هذ! الباب ممنزلة البديبيات» وأتها 
من اللوضوح والظهور بحيث لا تحتاج إلى دليل أو يرهان!! 

م وأن عيب الأتراك ليس فقط في عماولاجهم المجنوتة 
للتتريك. . بل وأيضاً في رفضهم الاستعراب. 

وهذا المطلب الذي طالب به الآفغاني العثمانيين» والغاية ألتي 
تمنى هم بلوغهاء وهي «الاستعراب» والتعرب» إغغا يلقى ضوعاء 
هو الآخرء على موقف قيلسوفنا الكبير حيال اللوضوع الذي 
نتحدث عته الآنء موضوع العروبة والتعرب وتمتجيد جامعة 
اللسانء واللسان العري بالذاتء ععناه الواسم الذي سبق عنه 
ليث 


قلقد جرت العادة أن يطلب المفكرون القوميون العربي عن 
الأتراك العثمانيين أن يتركوا العرب ولغتهم ؛ وأن يعدلو! عن 
سياسة «التتريك:» ولقد كانت مطالب اللخركات الفكرية 
والسياسية القوميةء هي : «اللامركزيةء في الإدارة والحكمء 
و «اللغة العربية» ف التربية والتعليم باشولايات العر بية؛. 
وأستمرت ترفع هذه الشعاراءت وتسعى نعلف هذه الغايات حتى 
قيام «الثورة» العربية في المشرق سنة 5135اام بقيادة والشريفشف» 


را ؟ 


حسين بن على (1979-14885م) أي بعد موت الأفغاني بنحو 
من عشرين عاما(؟2. 

فأن يطلب الأفغاني. قبل ذلك بعشرات الستين» مطالب 
أعمق من هذاء وأكثر حسيأ ووضوحاء وأن يسعى إلى ما هو 
أعظم من رفض «الحريك». فيطلب «تعرب» «الدولة» 
العثماأنية» وتعريب وألأمةة التركيةء فهو ها يقدم لنا الدليل 
الناصع على مكان الرجل من وعي الفكر القومي العري» وإيانه 
به كطريق سديد ووحيد لعزة العرب ونصرة الإسلام. 

فهر الذي يتحدث عن الدولة العثمانية قائل: إتها: ولى 
تعر بت» واأنتفى من بين الآمتين بالعربية والتركية من النعرة 
القومية» وزالل دأعي اليفور والانقسام «بالتركي وبالعربي »ع 
وصاروا أمة عربيةء بكل ما في اللسان من معنىء وني الذين 
الإسلامي من عدل.ء وفي سيرة أفاضل العرب من أخلاق؛ وقي 
مكارمهم من عادات . .. لكان إعادة عصر الرشيد للمسلمين 
عيسو زأة 

وأنه «لو إنصف الأتراك أنفسهمء. وأخذو!ا بالحرم. 
واستعر بواء وترأسوا ذلك الملك. وعدلوا في أهله. وجروا على 
(1) راجع مجموعة وثائق (المؤثمر العري الأول بباريس سنة 9438 ع) وهو الذي 

عقدته الجمعيات القوعية العربية» وفي مقدمتها زحزب اللامركزية). طبعة 

القآهرة سئة 18145 م. 
(8+ (الأعمال الكاملة) من  ”05‏ 
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ستن الرشيدء أو الأمون على الأقل , ولا نقول على سئن وسيرة 

الخلقاء الراشدين . ف! كان من دول الأرض أغنى متهم مملكة؟ 
وأعز جانياً؟ وأمنع حوزة؟. . 19# 220, 

فول يقي بعد لك زياد لستزيد من العمق في وعي الآثار 
الخبرى الى تحدثها قومياً في الأمة جامعة اللسان؟؟ وهل قعدت 
إفكار الأفغاني. في هذا! البأب» بيه عن أن تضعه ف القمةع قمة 
المفكرين القوميين؟؟ . 

إننا لا نحسب الرجل إلا عملاقاً بلغ الذروة في هذا الصدد. 
وفاق ما كان ينتظره مته المنلصفون من الباحثين والدارسين» هؤلاء 
الذين يضعون في تقريمهم للفكر والتراث حساباً للزمن والبيئة 
والظروفا. 

عع 

فإذا ها انتقلنا من هذه التقاط الثمانية الى قصتا بها حديث 
الأفغاني عن «جامعة اللسان» وآثارهاء وشرف «جامعة اللسان 
العربي» ومكانه» إلى ساحة أخرى عن الساحات التي قاأمت دليل 
على فكره القومي العربي الناضجحء فإننا نلتقي وبحادئة» تحمولت 
إلى وعبمة» موجهة إلى جمال الدين» أما بالنسية لنا فإنها تتحول إلى 
بنان يشير إلى مكان الرجى من الفكر القومي السديد. وهذه 
الحادئة تتعلق بذلك اللقاء الذي تم في منتزه «الكاغدخائة» 


1 الصدر السابق. هي 75؟ , 


يالا 


بالآستانة بين حمال الدين الأفغاي وبين الخديوي المصري عباس 
حلمي الثاني ؛. والذي تحول إل وأتهام» من قبل -حاشية السلطان. 
والسلطان عبد الحميد لجمال الدين بأنه قد إتفق مع الخديوي 
على إقامة دولة عربيةء وخلافة عربية وعباسية»» نسية إلى 
الخديوي عباس ؟! 

ونحن لا نريد أن نغرق أنفسئا في البحث عن أدلة صحة هذا 
والاتهام» أو تقنيد هده الأدلة» كيا لا نريد أن تبحث هل كان 
حمال الدين صادقا كل الصدق عندمأ نقى عن نفسه عذا 
والاتيام»؟ أم كان يداري السلطان وبتقيى شره ‏ وهو الذي 
قثيلاء بل نادر! مأ كان يداري أراعه ويتقي شرور الآعداء ‏ لآن 
هذا المبحث هو أقرب إلى المباحث. القانونية وأعمال «النيابة» منه 
إلى أعمال الدراسات التي تريد تقويم أفكار المفكرين ووضع 
الأمور في مكاتبا المتاسب» والمترجم ( في وضعه الصحيح . 

ومن أجل ذلك فنحن نسختار إن نقول: إن هذ! والاعهام» ليس 
غريياً أن يوجه إلى حال الدين. وأن فكر حمال الدين ونضاله 
ليس غريبا عن اقتمحام هذا المدانت. والسعي في هذ! السبيل . 

وسبيلنا للاء غموض هذه القضية. التي أكتفى عديد من 
المترحمين للأفغاني بمجحرد إبرادها دوت تعليق»ء ينها تطوع الأخرون 
لنفيهاء لا تلشىء إلا لآن الرجل قد نفاها عن نفسهء سبيتنا لذتك 
هو طرح عدة أسثلةء ثم الإجابة عليها من واقع فكر الأفغاني» 
ونصوصه التي لا تقبل المراوغة أو التأويل . 


ميل 


ولكن . . قبل ذلك» نجد لزلا علينا أن نحكي قصة هذا 


فلقد قيل إنه تصادف وجود الخديري عباس إلثاق في متنزه 
والكاغدضانةء أثناء تنزه الأقغاني وعيد الله النديم في نفس المتنزهء 
فسلم يعضهم على بعض» وتحادثوا هناك نحو ربع ساعة ممت 
إحدى الأشجار الوارفة الظلال. وعلى القور نقل جواسيس 
السلطان عيد الحميد إليه أن الأفغاني قد التقى مع الخنديوي بناء 
على موعد مدبر وتدبير سابق: وأن الأمر لم يكن محضص 
مصادفات . . و :أن جال الدين قد تعاهد, وتحالف مع الخنديوي 
على أن يؤسس له دولة عياسية!! وأنه قد طلب تأميناً من 
النديوي بعد أن يتم له الأمرء ألا تكون عاقبته كيا كانت عاقبة 
أي مسلم الخراساي مع العباسيين؟! . . . وأن سوريا الجمغراقية 

ل لحكم مصر بمنزلة الملازم والملزوم . وهي ممتاح العرافق420, 

وأن خختام هذا الاجتماع إنما كان بيعة من الأفغاتي والنديم 

للخديويء. ححيث وبايعاه تحت الشجرة!»” 2. 
بل لقد نسبت إلى الأفغاني أبيات من الشعر خاطب بها 

الخديوي قائلا : 

)١(‏ (الخاطرات) ص 154 وتعتير «سوريا الجغرافية»» يعني الشام الكبير» وهو 
إذ! أضيف له العراق وشيه الخزيرة العربية واليمن كان شاملا للمشرق العربي 
يأكمله . 

(؟) الأمير شكديب أرسلان (خاضر العالم الإسلاني) مملد 9. ص 844 


7المى؟ 


«ضاد القلافة في بسني اللعسياس 
بالبشسريا عباس يأ صفاس' 


وإذا كانت هذه هي قصة هذا اللقاء.» كا حكتها المصادر 
والمراجم الأساسية التي تتاولتها بالذكر والتعقيب والتعليقء فإننا - 
كيبأ قدمنا . نعتبر الديث عن موضوع هذه «المعاهعدة» وعقسون 
هذ! «الاتفاق» هو الأمر الأعم. وهو ألذي يعنينا في هذ! الصدد. 
وليس متاقشة أحداث هذا اللقاء: هل تم عمدأ؟.. أم 
مصادفة؟؟. . وهل حدث به اتفاق سياسي؟. . أم كان قاصرا 
على الترحيب والتسليم؟؟. . وهو الأمر الذي ستجلي غموضه 
من خخلال طرح بعض الأسكلة. والتقدم نصوها بالجواب. 

© والسؤال الآول: في هذا المقام هو عن تقدير جمال الدين 
وتقويمه لمصرء وللدور الذي يمكن أن تقوم بهء لا بالتسية لنفسها 
وتقدمها فقطء بل بالنسية لخيرانهاء وقيادة هؤلاء اللخخيران؟؟ . . 

ونحن قد سبق لنا وذكرنا أن الأفغاني قد تحدث عن أن ومصر 
حب يلاد الله إليه»ء وأعبا وباس اللخرمين» وأنه كان ويا هيمر 
والملصريين شديد الارتباط سهم» كثير البحث في القضية 
المصرية»”'2. 


. (زقفاء ال صلاس) ص 8١؟1. و«السفاح» عو الكثر الفح عن المسيثين‎ )١ 
بالخاطراهةن عى هام.‎ )9( 


١ 


وأله د رأى أن والمتامل ف سيرها هذاء يكم 1-5 ريما لا 
يكون بعيدأً عن الواقمء أن عاصمتها لا بد أن تصيرء في وقت 
قريب أو بعيدء كر سي مدنية لأعظم الممالك الشرقية. بل كان 
ذلك أمرا مقررا في أنفس جيرانها من سكان البلاد المتالخة شاء 
وهو أملهم الفرم كلها ألم بهم خطب أو عرض خطر!ع”2. 

وهذه العيارات الآأخيرة من هذا الاقباس دلالات كيرى في 
الإجابة على السؤال الذي طرحناه منذ سطورء لأنها تعني أن 
لمصر القيادة. لا ى عرفها هي وحكدم أهلها فقطء بل وباقتناع 
جيرانباء يل وأكثر من ذلك فإن أمل عؤلاء الجيران في أن تتقدم 
متصسر للقيام بذ! الدور القيادي بالنسية هم وخاصة في 
الملمات . 


0 والسؤال الثاني : الذي لا بد عن طرحه هنا هو عن تقدير 
حال الدين وتقويمه لمحمفد على باشا الكبرء ولأسرتهء عورخ يميه 
تعريها واستعرابباء وبالذات للخديوي عباس الثاي؟؟ 

ولقد كان خمال الدين حديثء بل أسحاديثى في هذ! الياسى 
وهو الذي قارن مقارنة منصفة ما بين مصر فى عهد محمد على باشا 
وبينها في ظل الاحتلال الانكليزي» ومتحدث عن «نايغة الدهر 
محمد علي باشاء("؟ وكيف وأوصل مصر في زمن قليل إلى أوج 


(1) (الأعمال الكامئة) صى 8539 , 
(9) ولخاطرات) عض هلمأ . 
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السعادة والمجد والإثراء. مع الأمن الشامل والعدل الكاملع07) 
عندهما ودخلت فى طور جديد من أطوار المدنية. وظهر فيها شكل 
من الحكومة التنظامية. وتقدمت فيه على جميع الممالك الشرقية يلا 
اماع27 
يسعى إليه الرجل من خخلافة عربية يزيح بواسطتها سلطات 
الأتراك العثمانيين عن كاهل الولايات العربية في المشرق العري» 
فزن لحمال الدين في ذلك كلمات قاطعة يقدمها لنا عندما يقول: 
ونعم. .. لو خلمت مصر من براثن بريطاتيا وتسى لعياس - 
مع ذكائه وتطلعه. أن يكون له عمة محمد على الكبيرء. ومضاء 
إبسرأهيم , وسكداء إسماعيل : لوقع من الخلاقة عسلى مأ 
برسحوه! :7 

وي هده الكلمات إالقللة الجاسمة 5-7 طلتنا قِ هلأ المقام ء 
وق هله الكلمات 5 زهيلاتهآ ألني تقد متها تحفد فيصل التفرقة 
بين الحقيقة والزيف في هذا الموضوعء وهو مرقف أجدى من 
ذلك «الحديث القانوني» الذي يناقش البعض به أحداث التقاء 
بين فيلسوقئاأ وبين الخديوي عباس . 


ولكن. . . وحتى تستظيم أجزاء هذا الميكل الفكري والتصالىي 


(١)المصتر‏ الاين من 5586؟., 
(5"» بالأعمال الكاملة) من 155. 


و (التاطراتت؛؟ مى غثلرا . 


فيل 


الذي تحدثنا عنه يصند هذه الخحادثة. لنسال سكالا أخدر وأشدير! : 
هل كان الخديوي عباس الثاني يفكر حقا فى إقامة خلاقة عر بية 
على أنقاض الخلافة العثمانية؟؟. . لأن الاجابة على هذا السؤال 
بالإيجاب هي شرط ضروري لاستقامة كل النتائج التي 
نستخلصها وندعو للاستخلاصها من هذا الموضوع . 

ونحن نجيب على هذ! اللسؤال بالايجاب» ونقدم بين يدي هذه 
الإجابة عدداً من الحقائق التي تملى الصدق في هذا المقام : 

© قالقاهرة - تحت سلطان الخديوي عياس - كانت عستقراً 
ومقاماً لكل الثوار والمصلحين القوميين العرب الذين يتاضلودذ 
هد الخلافة العثمانية وإسشداد الأتراك . 

© واللمفكر القومي المتاضل عبد ال حمن الكوا تبي 5821(9آاه 
.4ه ١‏ ع كاب أحد الدعلة الذدين رواجوا للمخادافه العربية قْ هذا 
الاطسار وذلك النطاق ف السنوات التي أعقبت وفاة 
حال الدينة23. 

© وإن التناقضات ألتي كانت قائمة ها بين الخديوي عباس 
سعلمى وما بال اللطان ل جاتب . وكذلك التناقضات الَف 
كانت موسودة ما بين الاستعمار الاتكليزيء» الذى كان مممل 
مصر ف ذلك الحين» وما بين الدولة العثمائية» قد جعلت الفكرة 


(1) راجم في ذلك تقدعنا (الأعمال الكاملة لعيد الرحن الكراكبي) القفصل 
أمكامن متايره القرمي م ود تت 1011م 


كمأ 


العربية تمد : : تغرة تنفل منها إلى السطح» وجعلت يعض الخركات 
الثورية والإإاصلاحية ألعربية ) وعنداً من المفكرين القوعيين 
يتقدمون إلى مسرم السياسة والاحداث في هذه إلفترة بائذات» . 
ولذلك فإننا لا نستغرب ولا ندهش أن تجار الأفغاي على هذه 
الأرض وف ذلك الميداإتن ولا أن نجد حديثا عن وأن التدابير 
والخطط الكبرى للجامعة العربية قد نظمت وأنضبيت في مصر. 
وأما البرتامج المصري للجامعة فهو يرمي إلى توحيد جميع الأقطار 
العربية وعلى رأسها الخديوي... ويعزى إلى الخديوي عباس 
حلمي الذي خلعه الانكايبئا سنة اعم تشوحيعصه طذه 
الحركة»20, 

وإذأ كان هذا إلخلاء لمذ! ا موضوع فل بلخ صرتبة السحصسم ف 
الدلالة على موقف الأفغان » ووقوفه إلى -جانب اللنلافة العر بية. 
وأختارها أكثر جدوى قُ تقدم المسلمين والبيوض بالأسللام عن 
الكبوة التي أوقعه فيها الآتراك. فإننأ نستطيم أن نضيف إلى ذلك 
دليلا آخر يتمثل في مصادرة السلطئان عيد اميد لخخريدة (ألييان) 
التي أصدرها مريد الأفغاني السيد محمد المخزومي باشا سنة 
م١‏ مع وي لخر بذدة لقي أعذ الأفغاني ميحهأ.ء ولجعله على 
غرار منهج (العروة الوثقى)» ولقد كان في مقدمة أسباب تعطيل 
هذه الصحيفة خط مطبعي وقع في مقدمتها جعل من عبارة ومن 
نوأيانا الخدمة العامة والاخلاص... وإلنية سابقة العمل» 
99 (حاغسر العام الإسلامي) ند 15 عن +9؟١.‏ ووماحي هله الكلمات هر 

الأمير شكيب أزرمللاث , : الخبير بد خائل الأمور وشغاياها» ‏ 


١ لااى‎ 


عبارة : ووالتية سابقة اليمن» إذ أن سحاشية السلطان عبف الحميد 
قد واستخلصوا من ذلك . وأفهموا اللطان أئنا ‏ (أي المخزومي 
والأفغاني) ‏ مبذه الجريدة ستسعى أولا لتحرير اليمن وإستقلاهاء 
ثم نسعى لاستقلال البلاد العربية؟! . .»200. 
ونحن تعتقد أن في هذه النتصوص التي توالى تقديمها في هذه 
الصفحات» والأدلة ألتى إخذت تترى منذ تحدئنا عن هذه 
الحادئةقء وذلك «الاعباعى» عا يقطعم الشك باليقين» ويضع 
الوضوح مكان الغموضء ويقدم الفكر اللأصيل والتاضصج 
لجمال الدين الأفشاني في هذ! الميدات . 
اا# # * 


فإذ! أحلنا إل حديئناء في الفصل السابق» عندما أشرنا إلى 
موقف حمال الدين من المحاضرة التي ألقاها المستشرق الفرنسي 
وأرنست رينانء في «السربونةء والبي اعهم فيها العقل العربي 
معادأة العلمء والعنصر الحري ومزاجه بالتناغر مع الفتسقة 
والتفلسف. والإسلام بوأد حرية البحث والتفكير. وكيف تصدى 
الأقغاني لدحض وجهة النظر هذى وكيف دافع عن العرب 
والعرويةء وعقد هما لواء التضارة التي تتلمذت عليها أورويا 

عصر النبضةء وميز العتصر السري - بالعى الحضاري لا 
العرقي  .‏ عن الذين لم يتعربواء وإن يكونوا قد اعتنقوا 
الاسلام . . إذا أحلثا إلى حديئنا السابق عن ذلك الموضوعء فإننأ 
)١(‏ والخاطرات) مى 4411 498 . 


ابر 1 


نكون قد أضغنا دليلا جديدأ على نضج الفكر القومي العري لدى 
جمال الدينء وخطونا إلى الأمام خمطوة جديدة في هذا السبيل . 
# 4# * 

وحديث. الأفغاني عن والحعصبية المنسية (القومية)»؛ هو الآخر 
الأفغاني أكثر من دأعيةه وللوحدة, الإسلامية. دوه القرمية أن 
الرجل كان عدوا للعصصسية الخنسية؛ ولكن الرجل لم يكن كذلك. 
بل لقد أبصر ما ني هذأ الثون من ألوآن العصبية من فائدة تفتح 
الطريق واسعا أمام الأمة للتقدم والتنافس والنبوض . 

فهو لم يرفض «الحعصبية المنسية». . وإنما قد قيل عتبا القدر 
المعتدل والبريء من الافراط.. لأن «الإفراط ف التعصب هو 
الممقوت على لسان الشارع فلل في قوله: (ليس منا من دعا إلى 
محيسية ) . 130 

ولقد سيق أن أشرنا إلى أعتمام الأفغا بفكرة «الوطنية؛ 
ودعوته علاء التريية إلى إعطاء التعليم مضموناً ووطنياء من 
البداية حت النبايةقء فإذا علمئا أن المشاعر والوطنية» إنما همي 
مر أدقه للخصبية نسي 4 أعانتنا صوصن الأفغاني وأفكاره ألتي 
أوردناها بصدد عوقفه من «الوطنيةة على مأ نحن بصدد تقريره 
الآن . 
89 (الأعماك الخامتلة) مى .75١4‏ 


85 ا 


بل إننا نجد الرجل يتناول هذا الموضوع صراحة وبشكل 
ميأشرء ويقدم لنا تصويراً قلسفياً عميقاً لحدوثه ونتائجه وأثاره 
عندما يقول لنا: إن «التحصب روح كلل» مهبطه هيئة الأمة 
وصورتباء وسائر أرواح الأفراد حواسه ومشاعره» فإذا إلم بأحد 
المشاعر مالا يلائمه من أجنبي عنه اتقعل الروح الكلي. وجاشت 
طبيعته لدفعىء فهو لهذا مثار الحمية.» ومسعر الثعرة الحنسية ‏ 
(القومية) ء هذا الذي يرفع نفوس أحاد الأمة عن معاطاة الدنايا 
وارتكاب التيانات فيا يعود على الأمة بضرر أو يؤول مها إلى سوء 
العاقية؛2'0 , 

#6 # * 


ولقد كان منطقياً وطبعيا مع فكر يكن للعرب والعروية كل 
هذا التقديرح ولمفكر يعلق على والتعريب» والمتصفين به كل هذه 
الأمال. أن يكون لصاحيه اعتزاز بالعرب ‏ بلمعتنى التضاري - 
يليق بما أعجبه ويبره من صفحات ترائهم». وما رعاه قلبه من 
علمهم وفكرهم وثقافتهم. وما يعلقه -جهاده ونضاله على 
مستقبلهم وجهادهم وتضاهم من امال عراض . 

واعتزاز الأفغاي بالعنصر العري وحضارته ومكارمه» لم يكن 
وليد إعان هذ! العنصر بالاسلام وتدينه مبذأ الدين وجهاده في 
سبيل نشر تعاليمه في مشارق الأرض ومغاريبكء لم يكن وليد ذلك 


1 المصدر السايق. عن 707 


فقط. بل إن هذا الاعتزاز وذلك الإعزاز قد امتد إلى ما قبل هذا 
| التاريخ . وإلى ما هو أبعد في الستين وأسيق من ظهور الاسلام. . 


وكيا سبق للأفغاني أن نفى ارتباط الفسوحات السربية 
الإسلامية. السريعة والمعجزةء بالتدين وبشكل» الإسلامء أو 
ارتباط الحضارة العربية الإسلامية «بشكل» هذا الدين». فهو 
كذلك يتفي أن تكون هذه الفتوحات هي السيب الأول» أو 
العامل الأهم في انتشار ولسان» العرب, بالمعنى العام لكلمة 
اللسان: فيقول: و«أما انتشار اللسان العريي فيأ عدا يلادهم - 
(أي خارج شبه الجزيرة العربية) - قليس للفاتحين أدنى دخخل فيه 
ولا !تخذوا له أسبايا ووسائل. بل إن مأ وجد في اللسان العربي 
من الاداب الباأهرة. واكم والأمثال والمواعظ. ذلك هو الذي 
أحله من الانتشار هذا المحل. ححتى أن العرب قيل الإسلام» 
وهم في تلك الخالة الجاهلية؛ واليداوة المحضة» وبعدهم عن كل 
حضارة» كانوا يحلون باداب لسائهم من أعظم الملوك مثل كسرى 
أنو شروان» مملا رفيعاء ويأخذون النوائز ويثرون بتجارعهم مع 
الأعاجم. بأداس لسائهمء وما ري على السنتهم من اطيكمة 
التى تأخدذ بمجامم القلوب. . . فكان إذا ظهر بين العرب «حكيم 
طبيب مثل والحرث بن كلدة» مثلاء إستطاع باداب اللسان. 
وفرط الذكاء أن يقارع ويضارع أكبر حكيم من القرس» مع 


9 م 0 
حضارته ومديته . . . +7 2. 
99+ المصدر الاين من *1لا., 2.154 
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فإذا أهفنا إلى ذلك موقف الأفغاني من نظرية التطور 

والنشوء والارتقاءء وحديئه عن «تشارئز داررين» (شحما. 
485 ا م). وكيف محدث باعتزاز عن سبق العلياء العرب إلى 
هله النظريةء بل وتفوقهم على الأوروبيين المحدثين فيهاء حيث 
جعاوها شاملة للكائنات العضوية وغير العضوية0) استطعنا أن 
نيصر مدى اعتراز الأفغانى بالضارة العربيةع و وجهابذة العرسي. 
أولتك الأعلام الذين وصلوا من كل فن إلى الغاية منهع220 والذين 
وأخد المتنصفون اليوم من علاء الغرب بالاعتراف. . يبعض 
الفضل يما سبقوا إليهو20 . 

بل إننا ‏ إنصافاً للحقيقة _ تعتقد أن الأفغاني قد بلغ في درجة 
اعتزازه بالعرب» وترائهم الحشضاري والثقاقي ومجدهم الفكري 
والعلمي إلى المغالاة والحماسة في بعض الأحيان. حى أنه قد 
اعتبر أن كل ما يحسبه الناس جديداً اليوم في ميادين الببحث 
والتفكير الأوروبية» إنما هو مسبوق إليه من قبل العرب فييا تقدم 
من التاريخ. وأن عدم وصوس هذا الائتساب العلمي لأصبحابه 
العرب الأآوائل. إنما جاء نتيجة لضياع الكثير من تراثهم. 
وفقد اننا للكتوز التي اشتملت عليها يومأ مكتيات بغداد والأندذلس 
والقيروان وغيرها من الحواضر العلمية التي ازدهر فيها الفكر 
والفن والعلم طوال عدد من القروث. . فهو يقول: «هاتوا إلى 
)١(‏ وهو ما سيان الحديث عنه في قصل قادم من عذه الفراسة. 
(؟4 (الأعمال الكاملة)» مى 5١4‏ . 
(9) للصدر السابق عى 51197 . 


مكتية بغداد والأندلس والقيروانء وما ترجم في عصر الخلفاء 
العباسيين وما حقق علياء العرب من المباحث: وما ألفوه من 
الكتب الفلسفيةء والطبيعيةء والكيمياء. ويعد ذلك طالبوق 
وألزموني بالحجة بعدم استيفاء أولئنك العلياء مواضيم ها نرى من 
المباحث في العلوم والفئون الوافدة إلينا عن طريق الغرب 
اليوم!!276. 

وهي مغالاة وإن كانت محصسب على دقة الرجل وعلمية 
أسلويه. إلا أنا لا تفقد صلاحباتبا للتدليل على الموضوع الذي 
نسوق له الحديث» وهو اعتزاز بالعرب والعروبة» ومن ثم نضوج 
الفكر القومي العربي عند فيلسوفنا الثائر في هذه المرحلة من 
مراحل تطوره الفكري العميق» بل ربا أقادتنا هذه المغالاة في 
التدليل على الموضوع الذي عقدنا له هذا الفصل من فصول 
دراسة ححياأة الرجل وتضاله وإفكاره”؟؟, 

4# 4# خة*# 

مكذ! تاخى والأسلامع و والعروية» قِ فكر الأفغاني» 
السياسي والحضاري والقومي . . فهو قد سعى إلى إيقاظ الشرق 
وتجديد الإسلام وتضامن المسلمين. وجاهد كي يحراك آمة 


١١)الصدر‏ البأبق, من ١.4‏ . 

١؟)لكزيد‏ من الغصيلات عن علاتة «الإسلام؛ ب #العررية» في قكر حال الدين 
الأفناني راجع كتاينا (الإسلام والعروبة والعلماتية) طبعة بيروث ‏ دار الوحدة 
سلة أخةا م. 
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الإسلام تحت أعلام والجامعة الإسلامية». . لكنه أبصر دور 
العرب القائد في هذا المحيط الإسلامي الكبير. . فالمسلمون 
وأعدوء تجمعهم دعقائكء : وتوجل هم وممالح»: وتواجههم 
دتعديات».. وف إطار هذه والآأمة» توجد «القوميات» 
الاسلامية » بمثابة «الحزر القومية» في «محيط الإسلاع»!. . وبين 
هده القوميات يمثل العرب - لدورهم التارحي ء ولطايم الإأسلام 
العريء ولإمكانياتهم الحضارية واليشرية . القيادة الأمولة» حتى 
لمن يطمح ويعمل لاحدياء الإإسلام وتبديد حياة المسلمين. . فاه 
تناقض ما بين «الإسلام» و«العروية». بلى لعلها والوحدة 


العضوية؛ تجمعهياء عل التحو العبقرى الذي دعاء جال الدين 
الأفعاني . 


.من الرأسمالية إلى الاشتراكية 


1وهكذا دعوى الاشتراكية. . . وإن قل نصراؤها 
البوعء اقلا بد أن تسود في العاف يوم يعم فيه العلم 
الصعحيح . ويعرف الاسان أنه وأخماء من طين واجد 
أوانسمة واحدق وأن التفاضل إفايكون بالأنقم عن 


مال الدين الأفغاق 


ونحن عندما تنطرق هذا! الميدان فإئنا تجد أنفسنا هاه قضية 
كيرى» قضية لم مختلف الباحثون حوّل رأي الأفغان فيها فقط. ١‏ 
بل لقد طمسواء في الأغلب الأعم . موقفه إزاءها. ولت معظم 
الكتابات التي قدمت عنه من أية إشارة لما. وعي قضية الموقف 
الاجتماعي هذا المفكر الكبير. وعلى وجه التحديد موققه من 
الأفكار الاشتراكية . 


ولعل الذي يعطي هذه القضية الكثير من الحيوية. بل 
والخطورة. هو أن الخلاف حول موقف الأفغاتي منها ليس متقارب 
الأطراف» ولا هو من باب الاختلافات المقبولة في التفسيرات. 
لآن الذين تناولوا هذ! الجائب من -حياة مفكرنا وفكره, قد وقفوا 
بأغلبيتهم الساحقة. إلى صف إنكار المواقف الاجتماعية له أو 
طمسها عل أقل تقدير. 


أما إلْذين أشارو! إليها علقد سلكوا مفكرنا الكبير قِ دعياة 
والاقتصاد الفرديو. ووالتنشاط ألخروء ووالشكر الرأسمالي؛ » 


1 


في ؟عقاب الحرب العالمية الأولىيء والذي أراد أن يوجد لتيار 


البورجوازية المغربية «نسبأء إلى التراث العربي الإسلامي قد جعل 
من فكر الأفغاني نقطة انطلاقه في هذا السبيل؟1. . 


لقد حدث ذلكء بينبا يحمل فكر الرجل ما يدحض هذا 
«الاعهام»ء وتقدم أثاره أكثر من دليل على انحيازه إلى -جانب الناس 
الكادسين السطاء وتمسيذه تلفكر الاشتراكي : دونما مواربةء أو 
حقما» , 

وحتى تكون لديئا الآرضية الواقعية لتفسير هذ! الاختلاف غير 
المفهوم وغير المقبول لموقف الأفغاني الاجتماعي » علينا أن نبصر 
دلالة يعض الحقائق التي اكتنفت هذ! الموضوع : 

0 فالدين بدو فق الآفغاني داعية من دعأة الاقتصاد لخر 
والنشاط الفرديء و «أيديوئوجية» البورجوازية والنظام 
الرأسماليء قد وجدوا ذلك في كتابه (رسالة الرد على 
الدهريين) . وهم لم يتعسموا في تفسير نصوصه الواردة بيأ 
حول هذا ال موضوعء فهي صريحة في ذلك وهم من أجل 
ذلك قد اهعموا بإذاعة هذا الكتاب ونشرةء ححيى لحسيب 
كثير من المثقفين أنه الكتاب الوحيد الذي خلقه الأفغاني» 
وحتى لنجده يطبع في مصر طبعات كثيرة) ومن دور نشر 
معينة » وق أعوام بذإعهاء يشكل يستلفت الأنظار ويثير 
الااهتمام » والاستفهام؟! 

والذين عيدون لدى الأفخاني موققاً اجتماعيا متقدماء 


١ خش‎ 


وانحيازا لمعسكر الفكر ااه شتر أ كى + وتبنياً للنظرة اججتماعية 
ق هذا الميدان. يجدون عمدتهم قي ذلك كتابه الدسم 
(الخناطرات)1* زعو أخر م أمل عل تأبعه وهر مشاه خجمل 
بأشا المخزومي . والوثيفة قة التي تمئل أخر ما وصل إليه فكره 
من تطور -حتى ساعة وفاته في سلنة 1.441 م . 


؟ - ومن أجل ذلك فإن المنبج العلمي في دراسة هذه القضية 
إثما يدعوئا إلى أن تدرسها كظاهرة متطورة. وأن نيصر 
العوامل والظروف التي أحاطت بكتابة الأفغاني للتصوص 
التي تبدو متعارضة» والعوامل والظروف التي طورت 
أفكاره بصدد القضية الاجتماعية. وأن نسلك كل ذلك 
ف سلك هذه الظاهرة العملاقة المتطورة المتمثلة في مفكرنا 
الكبير بجوانيه الفكرية والعملية الغنية» المتعددة الجوانب 
والقسمات . 


+ -وإذا كان الأفغاني قد كتب رسالة (الرد على الدهريين), 
التي هاجم فيها الاشتراكية. وامتدح أسس التفكير 
البورجوازي في سنة 188٠‏ م عندما كان باند. فإنه قد 
كتبها وهو تحت تأثير حماس جارف ضضصد فثة عن الحنود 
جعلو! من الثقافة الحديئة والأفكار المدنية المتطورة قرينئاً 
للتهادن مع الاستعمار. وكا يقول الشيخ محمد عبده؛ 
فإنه قد ودعاه إلى تصنيفها حمية جاشت بنفسه أيام كان في 
البلاد الحندية» عندما رأى حكومة اند الانكليزية تمد في 


!ا 


الغي جماعة من سكان تلك البلاد إغراء لهم بنبذ الأديان. 
وحل عقود الإيمان206. 
فالزاوية التي كتب من خلاها الأفغاني كتابه هذا إنما 
حي الدفاع عن الدين والإيمان. وكا كان بعض 
الاشتراكبين, وخاصة في أوروباء قد اقترنت بدعوتهم 
إلى الاشتراكية دعوتهم إلى الإالماد؛ فلقد أصاب الدعوة 
إلى الاشتراكية ما أصاب الدعوة إلى الالحاد من هجوم 
الأفغاني في رسالة (الرد على الدهريين). 
ه ‏ فإذا عاد الأفغاي بعد عشرين عام من كتاية رسالته هذه 
ليعطينا فكرا! منحازا إلى الاشتراكية. ومنافعا عن 
الجماعيةء وتحليلاً ناقذ البصيرة لكثير من أبعاد المشكلة 
الاجتماعية في كتايه (خاطرات حال الدين)» فإئئا جب 
ألا تبصر فقط في هذا الكتاب الوثيقة التي تمثل ذروة 
تطورء الفمكرى . بل وأن نشير أيضاً إلى إحساس الأفماني 
بقيمة هذ! الكتاب وخطر هذه الخطوات «التي لم تحوّر: وم 
يطرأ عليها أدى تعبين»229. عتدما تحدث إلى جامعها 
ومدونها محمد بأشا المخزومي قائلا له «إذا سلمت في كتابة 
خاطراق من خخطر الطاغية وطواغيته . فستصادف من أهل 
الجمود عنتاً وتخرضاً وقلباأ للحقائق . فلا تبال بيمء فيا 


(9) إعقدمة الرد على الدهرييث) عن 107 . 
5 (التأطراتت) م 4. 


خلا الكون متهم يوماً ليخلو زمنك, ولا نجا متهم غلص 
لتدسجو أنت !276 
ولعل هذا هو السر في عدم شيوع هذا الكتاب» حتى إنه لم 
يطبع غير طبعة واحدة في بيروت . ولا توجد منه بمصر إلا نسمشة 
وحيدة بدار الكتب المصرية”'2. 
والان... وبعد هذه الحقائق. . . ماذ! قال الأفغاني عن 
القضية الاجتماعية. والاشتراكية بالذات؟ . . سواء أكان ذلك في 
رسالة (الرد على الدهريين) أم في كتابه (الخاطرات)؟ . 
إننا نجد الافغاني في (إرسالة الرد على الدهريين). أنطلاقاً من 
والحماسة» و والحمية» المشروعتين. اللتين كتب في ظطلهيا رسالته 
هذه ليدافم بها عن الدين والتدين» ولينتصر لقضية: ضرورة 
الاممات للبشر؛ اجتماعيا وروحياء وأيضاً سبي من ذلل 
الارتباط الذي عرفته الحضارة المسيحية الغربية ما بين الاشتراكية 
والالحياد. نجد الأفغاني يعقد قصل في كتابه هذا يشن فيه همجوماً 
على الاشتراكية والأساس الأيديولوجي الذي بنيت عليهء 
فيتحدث تحت عاوان: (مطلب ف السوسيالست «الاجتماعيونء 
والنبيليست «العدميون»», والكمونيست والاشتراكيون». . 
أن وهنم الطوائفب أإلثلامت تحتفو تتفق في سلوك هذه الطريقة 5 
الدهرية «الالحاديةع». .). وزيتوا ظوأهرهم بدعوى أغهم 


(1) المصدر السابق ص .3١‏ 
(429 أي قبل نشرنا لأعمال الأقناني الكاملة. في طبمتها الأول سنة 1456 م . 


حلك 


الضعفاء, والطالبون يحقوق المساكين والفقراء . وكل علا 
وإ لونت وجه مقصدهم با بوهم مخالفته لمقصد الآخرعي 
غاية مأ يطلبون إنما هو رفع الامتيازات الإنسانية كافة» 
الكلء وإشراك الكل في الكل. وكم سفكوا من دماء وك 
من ينأء وكم خريوا من عمرانء وكم أثاروا من فتر 
أظهروا من فساد. كل ذلك سعيا في الوصول إلى هذه 
اسلفبيثة , وضيعهم على إتقاف في أن جضيم المشتهيات الموج 
سطح الأرضص منحة من الطبيعة وفيض من فيوضه 
مزاعيمهم أن الدين والملك عقيتان عظيمتان وسدان 
يعترضان بين أيناء الطبيعة ونشر شريعتها المقدسة ١‏ 
والاشتراك). . . وجميعهم يتعأونون على إذاعة خبالاءهم | 
وهذ! كثرت أحزابيم وت شيعتهم في أقطار الممالك الآ 
تحخصوصاً مملكة الروسية. . لااجرم أن هده الطوائف إذا ! 
أمرها وكوي سأعدها على المجاهرة بأعماطا فقد تكون 
اتقراضص النوع البشري . . أعاذنا الله من شرور 

وأعمالهم !)2( 2. 


وفي مكان انمعر من هذا الكتاب يركز الأقغاي همجم 
الأساس الأيديولوجي 1 لدعاة الاشتر تراكية الغربية ‏ فيقول 


الامتياز , ودزرس. سوم الاختص ام حيو 5 يعلو 5 


دقع (الأعمال الكاملة) عى 2153 31514. 


؟* .5 


حلا ولا يرتقم شسخص عن غيره قي شيء مأ ويعيش التاس 
كاقة على -حد الساويء لا يتفاوتون فى حظوظهم. فإن ظفرت 
هذه الطائفة بتجاح في سعيها هذاء وإن لاق2'0 هذا التفكير 
الخييث يعقول البشرء مالت النفوس إلى الأخسذ بالأسهسل 
والأفضل . فلا نحد من يتجشم مشاق الأعمال الصعية, ولا من 
يتعاطى احرف الخسيسةء طلبا للمساواة في الرفعة. . . نعم. . 
أن أفكار المصابين بالماليخوليا لا تتتجح أحسن من هذه النتيجة . 
ولو فرضا ممالا وعاش بنو الإنسان على هذه الطريقة العوجاء. 
فلا ريب أن تمحي جميع المحاسن وضروب الزينة وقتون الجمال 
العمل, ولا يكون لبهاء الفكر الإنساني أثرء ويفقد الإنسان كل 
جمال ظاهر أو باطنء صوري أو معنوي . . فإن الميدأ الحقيقي 
لمزإيا الإنسان إنما هو حب الاختصاص”'2. والرغبة في الامتياز. 
فهيا بالحاملان على المنافسة» السائقان إلى المباراة والمسابقة. فلو 
سلبتها أفراد الإنسان وقفت النفوس عن الحركة إلى معاألي 
الأمور وأغمضت العقول عن كشف أسرار الكائنات واكتناه 
حقائق الموجوداتء وكان الإنسان في معيشته على مثال البهائم 
اليريةء إن أمكن له ذلك؛. وهيهات هيهات!208). 

وليست الملاحظات التي نود إيرادهأ على حديث الأفغاتي هلأ 
متعلقة «هحومه على ذلك الموقفا والدهري» للاشتراكيين 
دوع من اللياقة والماسبة والقيول. 
(؟©) أي التملك. 
(؟) (الأعمال الكاملة) عى ؟1851. 


؟ + 


الأوروبيينء ولا على تلك التصورات الخماسية الى لاحت لخيال 
بعضهم عن «المساواة التامة» بين كل البشرء فتحن معه في هذاء 
وإنما الذي نود أن. نلفت إليه الأنظار هو: 

أولا: أن الأفغاني قد بالغ كثيراً في الحديث عن «سفك 
الدماء» وهدم اليئاءء وتخريب العمرانء وإثارة «الفتن» التي 
أحدثها الاشتراكيون,» سعياً منبم إلى الوصول هذه «المطالب 
الخبيثة» . ولم تكن الاشتراكية والاشتراكيون» في عصر الأفغاني » 
ولا قيله, قد تحملت شيئاً من هذه رالأوزاروء ولا قامت بارتكاس 
كل هذه والحرائم» أو بعضها. . فلم يكن قد حدث حى ذلك 
العصر سوى النتفاضة (كومونة) باريس سنة 1/8/1 مع وهي 
حدث محدود. قليل الضصحاياء يقم وزر علفه ودمويته علق 
الرجحيين والرأسمالية لا على الاشتراكية والاشتراكيين! . 

وثائياً : ذلك التركيز الذي أعطاه الآفغاني» فى حديثه. 
للدوافم الفردية والعوامل الذاتية للنشاط الإنساني الاجتماعي ء 
مما مرج به عن حدود ما تنعته اليوم» وبالحوافز القردية والمادية» » 
ويدخل به في صميم البتاء الأيديولوجي للفلسفات الفردية التي 
تناصر ال رأسمالية وتقفب من الفلسفات الجماعية موقف العداء . 


ومما لا شك فيه أن حديث الأفغاني هذا هو الذي مثل وكون 
موقفاً فكريا حاول استلهامه كل الذين أرادوا أن يجدوا الفلسفات 
الفردية والنظم الرأسمالية «تسبأء وسنداً في تراثا العربي 
الإإسلامي الحديث . ولكنهم. 0 نية أو بسوء نيع كن تعمدوآ 


؟ 


الوقوفا عند هلم النتصوص.. وهذا الكتاب من أثار الرجل 
وكتاباته ؛ ولم ييصروا نباية يط تفكيره؛ ولا تطور هذا التفكير. 
ولم يدخملوا في اعتبارهم ظروف كتابة هذه النتصوص وملابساتهاء 
فوقعوا في خط جسيم .» وظلموا الرجل وتفكيره الاجتماعي ظذما 
ليس له هبرر أو -حدود! . 

علدا 


ذلك أن الخقيط الأول من خيوط الضوء التي تستطيع قيادتنا إلى 
حقيقة الفكر الاجتماعي الأصيل للأفغاتي إنما يتمثل في الحواب 
عن هذ! السؤال: ْ 

لأ معسكر كان الأفغاتي ينحاز؟ الشعب العامل؟. . أم القلة 
الغنية المالكة؟؟ . . وذلك فضلا عن الإجابة عن سؤال أي شيء 
كان يملك الآفغاني؟ وأي نوع من ألحياة كان يحيا؟. . وما عي 
المتع التي مأرسها في الحياة؟؟ . 

وإذا كنا قد عرفنا أن جمال الدين ل يمتلك شيئاء سوى الثوب 
الوحيد الذي كان يرتديه إلى أن يخلق. والراتب الذي بلغ يمصر 
عشر جنيهاتء وبتركيا خمسة وسبعين ليرة عثمانية» كان ينفقه 
عفى جلساته وزواره في ندوته اليومية» وغيرهم من قأصدي كرمه 
وسنائهء فإننا يجب أن عرف كذلك. وهد! هو الأهم أن 
الأقغانٍ إنما وقف عنل البداية حتى إالنهاية . إلى جائب الشعب 
العامل. وجماهير الفقراء والمستضعفين. وهو الموقف هو آلذىي 
فاده إلى تطور فكري جعله يتبنى الاشتراكيةء والنظرة الجماعية 
إلى الأمور, 


يالكنا 


فهو عندمأ يتمحدث عن جمعية (العروة الوئقى 6 السرية 
التي تكوتت عقب فشل الثورة الحرابية. وال ك تنعت ها فروع 
بمصر وأغند وغيرها من البلاد الشرققية وال لامية: يشير إلى 
تالف هذه الجمعية «يسر عع الذين يتمتلملون من مصاءبم . 
ويحبون العطلة ويحامون عنبا. من أهل أوروباء('؛ وهي إشارة إلى 
حالف (للعروة الوثقى) مع الاشتراكيين الأوروبيين. 

وإذا تحدث عن «السلطة الزمنية» فإنه يرى أن وألغاية 
المقصودة منبا والعدل المطلق). . . 2506. 

فإذا جاءت المناسبة للحديث عن القلة المالكة من الأغنياء. 
قب الأفغاني شد بوضوح موققه ال معادي شم . ويرىي فيهم 
وسلاسل وأغلالاً» قد وضعت في «أعناق المسلمين؟!» وذلك 
عندما يقول أنه ما أقعد الهمم عن النبوض إلا أولئتك المترفين 
حر صوت عبلى طيب ف اللطعم . ولين قُ المجع ء وتطاول قِ 
البنيانء وتفاخر بالخدم والخول. ولا يراعون في -حرصهم ما بعد 
يومهمء ومحافظون على لقب موضوع ورسم متبوعء ينتمول منه 
بالاحتفائ هم 5 الموسم والأعيادع وهز الرؤوس وني الأعطافء 
تحظياً وتبجيلاء ثم تذييل الأوراق الرسمية بأسياء ليس لحم 
مسميات.. أولتك صاروا في أعناق السلمين سسلاسل 
وأغلالا . ل" 
)9١‏ لد والعررة الوثقى) إقامحة الجريدة) من 7*7 ب 117 . 
(*+ (الأعمال الكاملة) عن 79. 
(7) المصدر السايق, صن 44 م848. 
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وإذا كنا قد سبق وأشرنا إلى الموقف الذي أغضب قيصر روسيا 
من حمال الدينء» والذى ترتب على تفضيل الأفغاني للمحكومة 
الشوريةء» ودفاعه عن «وتحكم فلاحي المملكة» في «الملك» ؛ 
ودلالة هذا الموقف على انحياز الأفغاني لمعسكر الشعب العامل ؛ 
فؤئنأ تجد تعيير والشعب العامل» هذا 9 ٠‏ صراحة ف كتيه 
(الخاطرات؟ عتد الحديث عن أن «الاشسر هي التي 
ستؤدي قدا عهضوماً لأكئرية من الشعس الامل م . 


كيا نجده يتحدث عن أنه ولولا الزرع . ولول" الضرع » لا كان 
سرف الأغتنياء ولا ترفف الأمراء. موقفب الزراع والصناع من 
المضارة أنفع من موقف الاعارة . رأينأ شعباً يعيش يدون سل 
ولكن ها رأينا ملكأ يعيش بدون شعب!220. 


بل ويزيد حمال الدين هذ! المعسكر الذي انحاز إليه تحديدا 
وتشخيصاً عندما يمخاطب الشاء الإيراني ناصر الدين ويعتفه 
بقوله ؛ «. . . القلاح والعامل والصائع في المملكة يا حضرة الشاه 
أنفع من عظمتك» ومن أمرائك. . . لا شك يا عظمة السلطان 
أنك رأيت وقرآات عن أمة استطاعت أن : تعيش يدون أن يكون 
على رأسها علك. ولكن هل رأيت ملكا عاش بدون أصة 
ورعية 771989 , ظ 


(١)رالخاطرات)‏ عنس كثثراة . 
99 ) المصدر السابق. من 484 . 
('17) رالأعمال الكاملة؟ سنس 908 :. 


وهذا المُوقف الطامح أل (العدل المطلق ) سر جائسه 
مال إلدين الأقغاني » والمتصاز كلية إلى جعائب: (الشعب العامل) . 
هو الذي قاده أل أرضية التفكير الجماعي ؛ وجعله يقفب موقفب 
ألانسحياز الكل لم الاشتراكية 
4# 6 هه 


وعندعا اإنحاز حمال الدين الأفغاني إلى معسكر الاشتراكية 
القكري. ونحيذ الأخخذ ببادثهاء وتنظيم المجتمع وفق متباجهاء 
وتضح انحيازه هذ؛! في أخريات حياته وسجله كتابسه 
(الخاطرات). فإن انحيازه هذا لم يكن صادر! عن عطف» عل 
الفقراء. ورفق بالمستضعفينء وحب اللقر فقط للذين حرموأ من 
ثمرات عملهم وإنتاجهم في الحياقء أي أن هذا الانسياز لم يكن 
نابعاأ من موقف #طوباوي» في التفكيرء ومن ثم فإنتا لا نستطيع 
أن نتجنى على الرجل فتسلك أفكاره الاشتراكية ضمن الأفكار 
والاشتراكية المثالية» الطوباويةء وذلك لأننا نجد لدى الرجل 
بصيرة ثافدذة جعلته صر وحتمية» سيادة النظام الااشتراكي : 
وضرورة مرور المجتممع بمرحلته ووصوله لتطبيق مبادثه. . وذلك 
رغيا عن الموقف العدائي الذي كان يقفه من هذا النظام أعداؤه 
الذين لا مخصى عددهم ولا تحصر قوتهم في زمن جمال الدين. 


جر ارعبا جرال متعندة, وعن , الشورة الاشتر تر أكية المنتظرةع 
وحجتميتهاً.» تلك العيارات ذات الدلالة التأضحة : . ووالدعوة 


الل 


لطلب الحرية فى فرنساء رهي دعوة ومطلب ححق. كم صادف 
أعلرها من المحن, وكيفف استحر فيها القتل» وسالت الدماء؛ 
واليوم فالعالم يقدرهم. ولسوف يغتدي مهمع وهكذا دعوى 
الاشتراكية. . . وإن قل نصراؤها اليوم. قلا بد أن تسود في العالم 
يوم يعم فيه العلم الُصحيمم ع ويعرقه الإأنسبآان أنه وأخاه من طين 
واحد أو نسمة وأسحدة. وأن التفاضل إنما يكون بالأنفم من 
المسعبى للمجموع:”'2. لإأوهو الذي هاجم الثورة الفرنسية من 
قبل في «الرد على الدهريين» مرجعاً حدوثها دولل ضاليل التي بثها 
هذإن الدهريان (فولتير وروسع). حيث «#فرقت أهواء الام 
وأفسدت الكتر من أيبناتهااع” ). 

وهو هنأ إنغا يمخطو عن موقفه السابق عدة خطوات إلى الأمام. 
فهو لا يرفض التضحيات, ولا يستيشم الضحايا في سبيل 
التقدم. ويضرب لذلك مثل الثورة الغرنسية التي «صادف أعلوهاأ 
لحن و وأاستحر فيها القتل وسألت إالدماءو. وهو يريط سودمية 

شتراكية كل العالم بانتصار العلم الصحيح » و وضع للتفاضل 

سين بي الإنسان مقياساً هو متحقيق والأتفسع من المسعى 
للمجموع» . 

وهله واخّتمية الاشتراكية» التي مرىي الأفغاني أنه لا بد متباء 
ومن سيادتها العالمء إتما تتبع لديه من أن هذ! النظام الاشتراكي 


(1 العدر السابق. من 55 2. 
(7) الصفر السابق. من 9517. 
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هو الملائم والمناسب لنظام الاجتماع البشريء ففلسفته هنا إنما 
تأقي من فهم عسميق لطبيعة النظام الأمثل الذي محقق رنماء 
الإنسان وكراعته» ويل معي 0-7 الانسانت 5 الأرضص عن الله 
سبيحأنه وتعالى . وأمتيازه عن خيره من الممخلوقات . إلى حقيقة 
وأفعة ملموسة». فلم وكان مذهب الاشتراكية كيقية المذاهبه 
الأعظم أن تنعم فريقن م 3 قوم وشقاء فريق عر ف خحيط وات 
وبمساع ليس بينها وبين مساعي الاخرين كبير تفاوتء مما لا يتم 
بيك نظام الاجتماعع7 2 . 

وهو هنا يعيد إلى الذاكرة تلك الفكرة التي التزمها دأئا بصدد 
هذا الموضوع. وهي التفرقة بين أكثر من «نوع» من أنواع 
الاشتراكية. أو إن شتا تعبيرأ أدقء أكثر من «شكل» وأكثر من 
#وسيلة» يسلكها الثاس وصولا إلى تطبيق هذا النظام , 

* # 

فهو لا يتعاطف مع «الاشتراكية الغربية»» ويوجه ها ولدعاتها 

نقد شديداء وعريي أن لخر بين قي أصيمح أف رهم 2 ألاشتراكية 


(فوضى). .. ولسوفب يتعكس أمرها»< *“©. وولسسوف 5 
الطب غ وتعم من سحراء ذلك اليلوى قِ ألغرنب » وله يسلم منبا 


. 2319 المصدر السابق . مى‎ )١( 
,.418 المصدر السابق. من‎ 49( 
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الشرق» ء ذلك «أن ما تراه من الاشتراكية في الخغرب: وما 
تتوخاه من المتافم بذلك المذهب. في شكله الحاضر؛ وأسسه. 
وتخيط واضعي مبادثه. كل ذلك يعكس نتائجح الاشتراكية. 
ويجعلها مخض ضرر بعد أن كان المنتظر منها كل نفع276. 

على أن هذا الموقفب من جانب الأفغاي أزاء «الاشتراكية 
الغربية» لا يمكن أن يتخذ دليلاً على تردد الرجل أزاء الإعمان 
بالاشتراكيةء ولا على نقص في معلوماته ووضوح الرؤية لديه 
بالنسبة للحركة الاشتراكية في أوروباء وهو الذي تنقل بين 
مدنهاء وعرف الكثيرين من مفكربها وثوارهاء بل وأقام مع 
العديد منيم صلات الكفاح والنضالء وإنما الذي يدل عليه هذا 
الموقف هو نفور الأفغاني من التطرف والمغالاة التي كانت لدى 
بعض الدعاة الاشتراكيين في ذلك اللحين» ولدى بعض الفئات 
والطبقات. وأكثر من ذلك فالأفغاني لا يحمل الطيقات العاملة 
والفقراء والمستضعفين ودعاة الاشتراكية وزر هذآ التطرف. 
وتنك المغالاة. لأنه يراها رد فعل لموقف القوى الرجعية المغرق 
في التطرف والمغالاة في العداء لحقوق هذه الجماهير. 

فإذا كانت «الاشترأكية الغربية» قد اكتسبت سمات والانتقام» 
ودخحلتها وعوامل الحسد في العمال من أرباس ألثراء» فإ الأفغاني 
يرقع اللوم على «الذين إنا أثروا من كدهم وعملهم (أي كد 


(1)المصدر السابق. صن 416. 
(؟) المصدر السابق. من 414. 


العمال) وإدخخروا كلوزهم في الخزائنء واستعملوا ثروتهم في 
السفه. . فكل عمل يكون مرتكر! على الإفراط لا بد أن تكون 
تتيمحته الطريعط !210 

فإذا كان والعامل الفقير, الذي يسكن كوخا حقيرأ. نصف 
أعضاته وأبتائه في ترجه ء عرضة لصيارة القرء وأوارة الجر لا 
يملك من القوت خيزاً كافيا ولا من الملبس ما يستر به تام 
العورةء فلا عجب ولا غرابةع» لدى الأفغاي. أن يستنتقر هذا 
الوضع الحائر «طبقة العمال للمطالبة بالا شتراكية» وي تقيرهم 
روح الانتقامء والإفراط في المطالبة بحقهم. يقابله التفريط في 
زجرهمء وعدع الرضوخ لما يطلبونه من الحق206, 

ومن هنا نستطيع أن نيصر مصدر الانتقادات التي وجهها 
الأفغاني إلى «الاشتراكية الغربية»ء فلقند أبصر أن النواقص التي لم 
برتضيها فى هذه الخركات والدعوات إنغا كان مصدرها القوى 
الرجعية والأقلية الغنية المسرفة الميذرة السفيهة. وأن ذلك عو 
الذى استنفر الطيقة العاملة إلى هذا الطريقء ودعاها لركوب 
الصعب والشاق من المسالك وصولا إلى الاشتر اكية والعدالة 
ومحفيق نظام الاجتمام . ١‏ 

ا 6* 
وف مقابل هذ! والتطرف الاشتراكي» الذي رأه الأفغاني رد 


(1) المصدر الابق. سن ,41١3‏ 
(7> المسدر السايق. عى 258. ١‏ 
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فعل وللتطرف الرجعي » من كيل ألقلة إلثرية المالكة. قم 
الأفغأني وتحدث عن تموذج التجربة الاشتراكية الي شهدتبا أرض 
الواقم الذي عاشت فيه الدولة العربية الإسلامية الأولىء التي 
تآ المسلمون عتدمأ ظهر الإسلام ء وهواعنا يسلك هذه 
التجرية. وهو مطمثن غاية الإطمتنان» في سلك التجارب 
الاشتراكية. بل ويرى في بعض أحداثها وإجراءاتبا الاقتصادية 
والاجتماعية وأشرف عمل تلى به قبول الاشتراكية قولا وعملا: 
وذلك عندما يشير إلى (الأخاء) الذي عقده المصطفى 2783 بين 
المهاجرين والأنصارع”'؟ . 


وهو يرى الحده التجربة الاشتراكية ميزات وبميزات عن 
«الاشتراكية الغربية»» فهي لم تأت كرد فعل للتطرف الرجعي في 
الممججمع العربي الإسالامي الأولء وإنما هي مقصود إليها في 
كتاب الله ذلك ولأن الكتاس الديني؛ وهو القرآن. أشار إليها 
بأدلة كثيرةع”*2 وكذلك فهي ملتوحمة بع ألدين 0 

بل وأكثر من ذلك فإننا نجد الأفغاني يبصر الصلة الوئيقة 
الاشتراكية وققط الحياة الاجتماعية وبين طبيعة البساطة وعدم 
التعقيد وزاوية النظرة الجماعية ألتي كان مجتمع العري اليدوي 
ينظر منبا إلى الأمور. ويرى من خخلاهًا معضلات المال والاقتصاد 


(١)الصتر‏ السايق. من 4319 . 
(9) امسدر السايق. ص 415. 
27 المصثر الابق. من 2414. 


والمعاش»” فهو يرى أن «الاشترأكية في الإسلام . ْ مص قِ 
علق آأهله عندما كانوا أهل بداوة وجاهليةء»!'؟. ولذلك لم تكن 
هناك غرابة ولاشذوذ في أن يكون «أول من عمل بالاشتراكية 
يعد التدين بال سام هم أكاير إلخلفاء من الصححايبة . وأعظم 
المحرضين عل العمل بالاشتراكية كذلك من أكابر الصحابة 
أيضاء”'' , 

أنهي فد استمعيت شا هيزتان أساسسيتان : 

الأولى: مللاء متها للسيئة والبداوة والبساطة وعدم التمايز بن 
التي كان عليها المجتمع في ذلك المين. 
الحخديد وتعائليمه وف مقدعتها الشران الكريم . 

والأفغاتي هنا إغا يشيرء بطريق غير مباشرء إلى ما بين تعاليم 
الإسلام وقوانيته وأيات كتابه وما بين طبيعة المجتمع الذي ظهر 
فه علاكات ومناسيانت . 

# * #* 


على أن الذي يشهد لفيلسوفنا الكبير وثائرنا الأكير بالعمق 
والحيقرية والسسق - امسشتحىق لللاعسجاب وال كبار ‏ 91 استسخنام 


(5) الصدر السابق,. من 4114. 
(5) تالصدر السابق . عن 24114 


المنبج العلمي في تفسير أحداث التاريخ» هو ذلك التقويم الغذ 
الذى أعطاه لعلك الأحداث الكبرى التى شهدها عهد الخليفة 
الثالث عثمان بن عفانء رضي الله علهء وبالذات تحليل الجائب 
اللاقتصادي والاجتماعي من التطورات. التي حدنت في ذلك 
ألحين: وكيف نشأت الطبقات الاجتماعية وتمايزت» وإمتاز 
بعضها على اليعضض. الآخرء وكيف نشأ «الصراع الطبقي». 
وكيف أدى «الإفراط» إلى نشوء وطيقة اشتراكية»ء وكيف شهد 
ذلك المجتمع منذ زمن طويل تلك الخالة التي كانت تشهدها 
أوروبا عل عهد الأفغاني ؛ والتي أدت إلى تلك المحظورات التي 
كانت محل أنتقاد من الأفغاني عندما تحدثك عن والاشتراكية 
الغربية»؛ كرا أشرنا إلى ذلك منذ قليل» فهو يقول إنه «ني زمن 
قصير من خااقة عثمان تغيرت الخحالة الروحية 2 الأعة تغيراً 
سوسا وأشد عا كان متها ظهوراً في سيرته. وسير العمال 
(الولاة) والأعراء وذوي القربى من الخليفةء وأرياب الثروة. 
بصورة صار يمكن معها الحس بوجود طبقة تدعى وأمراء» وطبقة 
وأشراقب» وأخرى أهل اثروة وترأع وبف»ء وأنفصل عن تلك 
الطبقات. طبقة العمال. وأبناء المجاهدين: ومن كان على 
شاكلتهم من أرباب الحمية» والسابقة في تأسيس الملك الإسلامي 
وقتوحاته. ونشر الدعوة. وصار يعوزهم المال الذي يتطلبه طراز 
الحياة» والذى أحدثته الضارة الإسلامية. إِذ كانوا مع جريهم» 
وسعيهم وراء تدارك معاشهم لا يستطيعون اللحاق بالمنتمين إلى 
العمال. ورجال الدولة. وقد فشت العزة والأثرة والاستطالة , 


لف 


وتوفرت مهيثات الترف في حاشية الأمراءء وأهل حصبيتهم ) وفي 
العمال ومن استعملوه وولوه من الأعمال. . الس . فنتجح عن 
مجموع تلك المظاهر التى أحدثها وجود الطبقات المدميزة عن طبقة 
العاملين وال مستضعفين في المسلمين» تكون طيقة أتخرى تتتحيس 
بشيء من الظلمء وتتحفر للمطالبة بحقهم المكتسب من مورد 
النص ٠‏ ومن سيرقن الخليفة الأول والثاي أبي بكر وعمر. وكات 
أول من تنيه لهذا الخطر الذي يتهدد الملك والجامحة الإسلامية. 
الصحاي الخليل أبو ذر الغفاري:(2. 

فإذا علمنا أن هذا التحليل الذي قدمه حال الدين الأفغأي 
لنشوء الطبقات في المجتمع العري الإسلامي الأول وعايزهاء 
ونشوء امتيازاتهاء ولإحساس طبقة «العاملين المستضعفين» 
بالظلمء وعجزهاء رغم السحي وراء تدارك المعاش » عن تحصيل 
المال «الذي يتطلبه طراز النيأة)؛ ثم تصسسها طريق الاشتراكية 
كسبيل للعودة بالمجتمع إلى روح الدين والقراتث والتقاليد 
الجماعية الموروئة. وبروز قيادة أي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
كتعبير عن هذه الخاجة الاجتماعية والسياسية والفكريةء إذا 
علمنا أن هذا التحليل إنما قدمه الأفغاني معارضاً به آلاف 
التفسيراثت الفجة والسطحية والمغرضةء وألتي صورت أيا ذر 
الغفاري تلميذ! لتلك الشخصية الأسطوريةء «عبد الله بن 
سباع ء والقي حاول عديد من المؤرخخين والباحثين والمفشسرين أن 


(15) المصدر السايق. ص .495١‏ 
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يلقوا على كاهلها أسباب الأحداث التي شهدها عهد عثمان بن 
عفان وعلي بن أي طالبي» وأن ينسبوها إلى «مخطط مبودي» 
غريب ومدروس ومرسوم. ليسولوا! دون الناس ودون إبصار 
الأسباب الحقيقية والجذور الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هذه 
الأحداث » إذا علمنا ذلك أدركنا عمق حمال الدين وقيمة تحليله 
هذا الذي قدمه منذ أكثر من تسغين عامأ. وقبل أن تعرفب 
دراساتنا التاريفية الحديثة المنبج العلمي التاضم في تفسير أحداث 
التاريخ ! . 

ثم يتحدث عن ذلك؛ النشاط الذي قأم به أبو ذر الغفاري , 
فيقدم له صورة العمل السياسي والاجتماعي الثوري التاضج ء 
فيقول إنه «اجتمع مع طبقة المالمين والمتذمرين من المسلمين» 
وقص عليهم من سيرة السلف أشياءء وأطلعهم على ما قاله عامل 
الشام معاوية بن أبي ' سفيآن» وأردفها بإعلانه مشاركته لهم في كل 
ما يتحسسون به قلبا وقالباً. ويمختصر القول إنه شجعهم على 
النبضة ‏ (الثورة) ‏ والمطالبة بحق صريح فم أهتضمه جماعة 
بغير وجه شرعي»207©. 

وهو هنا لا يكتفي بذلك الدفاع الضمني, والغير مباشرء عن 
أي ذر ومواققه وتصرفاته وأفكارهء أزاء الانتقادات الضمنية 
والصريحة التي وجهت إليه؛ والتي نسبت أفكاره ومواقفه أن 
يدعى «عبد الله بن سبأ» وإنما هو يرى صراحة أن أبا ذر لم يزد 


ولع اكصدر السابق. اص 277 . 


يننا 


على وأنه قد أخذ محف التصمح لخبليفة السلمين إذ ذاه 
«عثمان». وبتصح وعماله»» وبالدفاع عن حقوق المسلمين؟ كي 
لا تتكون طبقة اشتراكية يكون رائدها والانتقام . . . »20. 

فهو يكرر مرة أمرى وجوب الحذر من تلك والتتحركات 
الاشتراكية» التي 5 تبغئ سوى والانتقام» : والتي أ تحرج ع 
كوئبا مجرد «درد فغل»* لنظلم الاجتماعي الحادثء لأنه يرى في 
أسس, الاشتراكيةء كيا عرفتها التجربة الإسلاميية الأولى . 
النموذج الأسلم والاأصلحء حيث كان لا الوضوح الفكري 
الذي تمثل في مبادثها وأفكارها التى جاء بها الإسلامء والتي كانت 
استحابة لمتطلبات البكة وعواملها الموروثة عن مجتمع البداوة 
والجاهلية الذي سيق الإإسلام . 

ومن ثم فإن الأفغاني يتوج حديثه هذا بأن «كل اشتراكية 
تخائف في روحها وأساماتها اشتراكية الإسلام. . . فلا تكون 
تتمسحتها إلا ملحمة كبرىق» وسيل الدماء ول" سيل العرم 0 
الأبرياء» ومن تخريب لبناء لا يشاد عليه شيء ينتفع به أحد من 
الخخلق7؟" , 

بل من ذا الذي لا ينح إعجابه الكبير والعميق لهذا الثاثر 
العملاق عندما يشير إلى ذلك المرفصس الذى تشكو منه كثير من 
المجتمعات الاشتراكية والطامحة إلى الاشتراكية وصفوف 


(1) الصدر الأبق. من 45# . 
(؟) العدر اإلابق. ص *17. 


أ ؟ 


شتراكيين؛ والمتمشل ف هؤلاء الذين يسيرون في عركب 
ا زوراً ومبتاناء ويرفعون أعلامها أيه أشي ء إليه لتفع 
يشمي أو مارب شداجية مهو لاع الأدعياء» وذلك عتنما يقول : 
«تعم. . يستفيد من يلوك بلسانه كلمة الاشتراكية. وتجعلها 
أحبولةوهي كلمة حق يراد بها باطل 23761 . 
وهو بذلك لا محذرنا فقط من مزيفي الشعارات. بل وكذلك 
من الذين يخدعونتا بحمل ما نؤمن وشترفع من المبادىء 
والشعارات! , 
# #4 


ولعله بقدر الاعجاب والإكبار اللذين يستحقهها فكر الأفغاني 
الاجتماعي . هذ! الذي أشرنا إليه في هذا الفصل من فصول هذه 
الدراسة.ء بقنر هذا الإعجاب والإكبارء تكون الحاجة إلى 
الإشارة لصدر هذه العبقرية التى أعطت مذ عشرات السنين 
ذلك البناء الفكري التاضج والعملاق. 

فكيف تأتي هذا الثائر الذي عاش في مجتمع إقطاعي تسيطر 
عليه رجعية إقطاعية تركية عاتية» وألذي كانت تواجهه مهام 
الخروج بالمجتمعات العربية الإسلامية من ظروف القرون 
الوسطىء والتصدي لزحف الاستعمار الأوروي» كيفب تسنى له 
أن يبصر بعمق تتلك الحذور الاجتماعية ولا قتصادية حياة الئاس 


4959 الصدر السابق. صن 857 . 


حلم 


ومشاكلهمء وكيف أبصر في الاشتراكية السبيل -خلاص الإنسان 

عما يعانيه من عنت وكبت وإرعاق؟؟. 
هل كان الأفغاني «شاذا» في ذلك؟.. سابقاً لزماته؟. . 
متخطيا لإطار القضايا والمشاكل التي طرحها عصرهء والتي كانت 
تشغل عقول التاس وفكرهم ونشاطهم العملي في ذلك الحين؟ . . 
إنا لا نرى ذلك وإنما نيصر لتفكر الآفغاني الااجتماعي 
جذوراً أصيلة في حيأة الرجل وثقافته والمجتمعات والبيئات التي 
عاش فيها وتمئل قضاياعا وما حقلت به من واقع وأفكار. وهذه 
الجذور وأن تعندتء فإئما تبرز من بيتها هذه المصادر كأبرز 
والمولدات الفكرية» للفكر الاجتماعي المتقدم عند فيلسوفتا الكبير: 
١‏ فمصر الى عاش فيها الأفغاني من سنة 1839/1 حت سنة 
هلامام كانت من أكثر النماذج التي أثرت في فكره 
وعقلهء وكيفت مواقفه في كثير من الأمورء كا أن هذه 
الفترة كانت أنضج الفترات التى صقلت عقله وتجربته في 
الفكر والتضال. وهو الذي يقول: إن «مصر أحب بلاد 

ألثه 230 

فصر هذه التي رأى الأفغاتي دأن عاصمتها لا بد أن 
تصيرء في وقت قريب أو بعيد. كرسي مدنية لأعظم 
الممالك الشرقية»2"2) مصر هذه كانت أكثر المجسعاتب 


3ن الممهدر اسايق . ممصن اا 0" 
(9) الصدر السابق. من 4010 . 


خرن 


العربية الإسلامية حضارة وتطورا. وكان عهدها الذي 
تغنى به الأفغاني كثيرأه وقارن بينه وبين عهد امتلال 
الاتكليز لهاء وهو عهد محمد على باشا الكبيرء الذي 
قامصت فيه صناعة وطنية ونهضة زراعية. وحركة فكرية 
عربية كبرى» حت صار لأهلها وزمن أحس فيه كل وإحد 
بنشسيته من الآخر بأنه «وطى مصرىققفق وارتفعت بذلك 
أصواتهم بعدما جالت فيه أقكارهي»٠‏ ف 

مصر هذه كمجتمع حضاري متقدم نسيياً لا يد وأن 
تكون بالنسبة المفكر اجتماعي كجمال الدين الأفغانن 
مصدراً هاما من مصادر الفجر الاجتماعي الذي أنتجه. 
والذي أشرنا إليه. كرا كانت باعتراف بعض الذين كتبوا 
عنه وترجموا لحياته وجهاده.ء مصدراً لتضوج الفكير 
الديمقراطي ديه , 

فعلى عكس الكثيرين هن المصلحين الدينيين الذين 
مالواء في مجموعهم إلى الأسلوب الأوتوقراطي في الحكم 
والادارة؛ جد حمال الدين الأفغاني شديد الإيمان بالحكم 
النيلي: وضرورة تمثيل القوة النيابية للشعب وصدورها 
من أحشاء الجماهير. عندما يقول: «إن القرة التيابية لأي 
أمة لا يكون ها قيمة حقيقية إلا إذا نبعت من نفس 
الأمق. وأي مجلس تيأي يأمر بتشكيله ملك أو أميرء أو قوة 


(1)اتصدر السايق. من 455 . 


حا 


أجتبية محركة له فهو مجلس موهوم موقوف على إرادة من 
أحدثه !117 . 

. والمجتمعات الأوروبية التى زارها الأفغاني وعاش. فيهأ. 
وبالذات فرنسا وانكلتراء وما حفلت به يومكذ من 
الركات الاشتراكية والدعاة إلى عذه الأفكارء وما 
زخرقت به من ححركة صناعية عملاقة. وظلم اجتماعي 
صاحب ذلك التطور الصناعي الكبيرء كل ذلك إنما مثل 
معدرا هاما كذلك من مصادر هذا الفكر الاجشماعي 
لدى مفكرنا ألثائر العملاق . 

م#_ وأخيرٌء فإن وعى الأفغاني بكنوز التراث العربي 
الإسلامي ء والمامه الواسع بحكمة التشريع في الإسلام» 
وعلاقات التطور ألديني بظروف المجتمعات وقضايا 
مسكانباء وفهمه العميق لروح الديانات» كل ذلك كان 
مصدراً غنياً لما أبدع في هذ! المجال من أفكار. 

وهكذا استحق حال الدين الأفغاني أن يسلك في مناد 

المفكرين الاجتماعيين الذين حفل مهم ترأئئا العربي الأسالامي 
الحديث؟. يل في عداد المتقدمين من هؤلاء المفكرين التقدميين 
الاشتراقيينء كا استحق في كل الدراسات: التي كتبت عنه أن 
يسلك في عداد الثوار الأحرار» بل وأن يتصدر صفوف هؤلاء 
الثوار. 


3)الشتر السايق. عن *19 , 


مين 


التنظيم السياسي 


لان الرزايا التي ا حلك بمصر -- أعم مواقع 
الشرق- ا جددت الروابطء وقاربت بين الاقطار 
للتاعدءة سحدودها ٠‏ التملة محابية الامطاد» 
فأبقظت أذكار العم . واحولمت أنظارهم لأسيكودة 

فتغاربوا في النظرء وتواصلوا في طلب الحقء 
وعمدوا أل معالمة علل الضحف.. راجين أن 
يستر جعوا بعضن ما فقدوا من القوة1). 


مال الددين الأخفاقي 


2 سويأة هذه الأمة مية يسأل كثيرة 3577 أمامها الباحبٌ 
مند هشأ ١‏ وبهوراء 100 العظمة والشموخ؛. وكثرة هآ 


ولقد عميجز إلذين 58 قّ تأريج هذه الأمة بمتيجح غير 
علمي » أو الذين انتسيو! زورا إلى أصحاب هذا المتبج. أو الدذين 
أخققثت بهم وسائلهم وقدرأتهم عن الوفاء بحق عهذ! الممبيج قف 
الدرس والبحث والمعاناة والتحصيل . . . عجز كل هؤلاء من 
إعطاء التفسير العلمي الصحيح لوجود هذه الصفحات الرائعة 
والمعجزة والمشرقة في تاريخ هذه الأمة وترائهاء وتجاور هذه 
الصفحاتت مع مظاهر القهر والظلم والاستبداد والاستعمار التي 
صيها الأعداء على هذه الأمة عبر تاريخها الطويل , . . ومن بين 
الأسباب الكثيرة التى أدت كل هؤلاء إلى هذا العجر البين ذلك 
الموقف الذي حاولوا منه دراسة تاريخ هذه الأمة كمراحل غير 
مترابطة» وصفحات لا ترتبط ببعضها برباط وثيق. وهو الموقف 
الذي يتجل أكثرمايتجل في محاولات عزل تاريخ هذه الآأمة الحديث 
عن فتراته ومراحله القدية ءالىاصطلحنا على تسميتها وبالتراث». . 


دقف 


فمن الذي يستطيع الزعم بأنه قف أحاطل عدا مدرأاسةه . 
والشسخصة اللصرية» المعاصرةء عل وموققهأ من إالستطةء 
والصراعات التي تدور من حوطل ومدى إرتباطها وبالحياة العامة» 
وتقاعلها ممع أحدائهاء وموقفها من الستعمرين المحدثين ٠»‏ 
مهادنة . ومقأومة ؛ وقتالاً. . . من الذي يستطيع الزعم يأنه قد 
أحاط علياأ بدراسة هذه الشخصية: دون أن يدرس الموقف 
الفكرى للانسان المصري من قضية «وألخبر والاختيار» عبر 
التاريخ الطويل لهذا الإتسان؟!1.. وكيف أدى شيوع «الفكر 
الخبري» في مصر منذ العصر الفرعوني» وعير العصر القبطيء 
فالاسلامي - إلى وجود خصائص مميزة شكلت العديد من مواققفب 
هذ! الإنسان تجاه السلطةء كا يبدو واضحاً في عصور حكم 
المماليك. . ومن الذي يستطيع أن يعزل شيوع هذ! والفكر 
الخيري» ‏ القدري ‏ في مصر عن وجود السلطة المركزية فيها . 
ودور الثيل في ذلك - منل قجر التاريخ ؟1. 

ذلك مثل . جرد مثل.. بلقى علينا وأجبا في دراسة تأريخ هذه 
الآمة الحديث» وإجب البحث عن جذور صفحات هذ! التاريخ 
في تراثها القديمء والوعي بآثار ذلك التيار الحضاري الممتد 
والمتجدد والمتطور في صفحات تأريخ هذه الأمة أو تعدد أو غو أو 
تطور عبر هذا التاريخ الطويل. . . وبغير ذلك سنظل عاجزين 
عن تفسير السر الذي أدى إلى وجود كثير من الانجازات الرائعة 
في تاريخ هذه الأمةء» وجودها وسط ركام من إلخنيبة والفشل 
والإحفاق. .. وسيظل الباب الوحيد المفتوس أمام الذين 


مين 


يدرسون تاريخناء مجزأ ومفصومة عراه, » ويحاولون تفسيره بينها هم 
يجهلون ما في تراث هذه الأمة من كتوزء سيظل أليابٌ الو١ميد‏ 
المفتوم أمامهم هو أن يبحثوا عن «ونسب» بين هذه الصفحات 
المشرقة في تأريخنا وبين الحضارات الأجنبية. كيا فعل كثير من 
المستشرقين؟1 فيرجعون بهذء الفكرة إلى الفلسفة اليونائية. . . 
وبذلك الموقف إلى حضارة الإغريق . . ٠‏ ومبذه القسمة وذلك الطراز 
إلى التراث الفارسي . . . وهكذا؛ . وهكذاء وكأغا الله قد خلن ذأتية 
هذه الآمة في عجز كامل عن اقلق والإبداع والإضافة إلى التراث 
الإنسأني عير القرون والآجيال!.. وكأن اللغة العربية التي 
تعلمها هؤلاء والباحئون» لم تعلمهم الفرق». بل والفروق. بين 
مصطلحات «التفاعلء والتأئرء والتأثير» وبين مصطلحات 
«النقل. والمحاكاقء والتقليدم؟! . 
+ د # 

وإذا كان هذا الأمر ضروريا أن يدرس أية صفحة من 
صفحات تاريخنا الحديث» فإن ضصرورته تزداد إذ! كنا بصدد 
الحديث عن قسمة «التنظيم السياسي» في الحركة السياسية 
والفكرية ف عصر نيضة هذه الأمة الحديث. . . وعن تنظيم 
(جمعية العروة الوثقى) بالذات . . 


هو عام لاخرمر ١‏ مم ولي ذلك التأريخ غم تكن و«الحيأة التنظيمية: قد 
وصلت بالخركاث الثورية والأصلاحية والتنظيمات السياسية 


بأ ؟ 


والاجتماعية في أوروبا إلى المستوى الراقي والتقدم الذي بلنته 
جمعية (العروة الوثقى) في «حياعها التنظيمية» الداخلية» وأساليبها 
في الدعرة إلى أهدافها وأفكارهاء وسبلها في خلق «الأوعية 
التنظيمية» التى تستوعب المؤمنين يبذه الأهداف والأفكار. . . 

فليس آمام الذين لا يرون في تاريختا إلا محاكاة وتقليد! 
للحضارات الأخرى من سبيل كي يلسيوا شخبرة (العروة الوثقى) 
التنظيمية إلى تراث الأوروبيين في هذل[ الميدان! . 

© فعدنا ظهر نشاط جمعية (العروة الوثقى): السرية. في 
سنة ١4#‏ مء على تكن قد تكونت بعد والجمعية الغابية» ‏ فلقد 
تكونت سلة 4خخراا م وعل .حين كأنت #الجمعية الغأبية» تنظياً 
غير متنضبط. بالمعنى الحري والتنظيمي » فإن (العروة الوثقى) قد 
بلغت في هذ! المجال درجة عالية. كا سيظهر في هلله 
الصفحاتت . , 

© أما وحوّب العمال المستقل»ء في الكلتراء فلقد تأسس 
بعد ظهور نشاط (العروة الوثقى) بعشر سنوات» أي في سنة 
#وكم١‏ م0 

© بينا تأسس و«حرزب العمال الاشدراكي الديمضراطي 
الروسي » سئاه كقكرامء. أي بعد ظهور تشاط (العروة الوتقى ) 
بثلاث عشرة ستقء ولم تكن له يومكل نظم حزبية داخخلية تحكم 
انضباطه. ولم يكتسب هذا الحزب نظامه الداخلى. الذي يعد 
أبرز إنجازات الحركة الثورية الأوروبية في التنظيمء إلا في مؤتمره 


4 ؟ 


الثاني الذي عقد في يوليو وأغسطس سنة “1548 م. , 

ومن هنا فليست هناك مصادر مؤثرة أثمرت تبلور النتظم 
الداخلية والقواعد التنظيمية المتقدمة للجمعية (العروة الوثقى) إلا 
تلك المصادر ألتي زخرت يبا صفعحات التراث العربي الإإسلامي 
في ذلك الميدان.ء وهي الصفحات التى .جسدت لنا حياة 
التنظيمات السياسية والاجتماعية والفكرية. وخاصة السرية 
معباء وألتى عرفتها المراحل المختلفة من حياة هذء الأمة التضالية 
عبر تاريخها الطويل. . وذلك مثل تنظيمات : «القدرية». . 
و «الممتزئلة». .. و «القرامطة». . ومتلف فروخ التنظيسمات 
الشيعية وتياراتها. . الخ . . الخ . . 


ذلك أن تنظيم (جمعية العروة الوثقى)» السرية» تنظيم 
سياسي وفكري» قاده أيرز أعلام الشرق في القرن الماضيء. 
وفيلسوف يقظته السياسية والفكرية: حمال الدين الأفغان. . وهو 
تنظيم تأسس وترعرع في الشرق العربي الإسلاميء وظهر نشاطه 
قبل سفر الأفغاني إلى أوروبا في أوأخخر سنة “14417 م. . ومن ثم 
فإن هذه الحفيقة تشير إلى الأهمية الكبرى لدراسة تراثا في ميدان 
والتنظيم». والمدى الذي يمكن أن تفيده هذء الدراسة بما تلقى 
من ضوء على تجارب شعينا ‏ التاجحة منبا والمخفقة . الحديثة في 
هل! الميدان . 


ولا شاك أن القارىء سيدرك ‏ كبا ندرك ‏ أعمية هذا الجانب 
من -جوانب دراساتنا التاريخية إذ! هو لمس ذلك المدى الذي بلغته 
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(جمعية العروة الوثقى) في هذا الميدإن. . وهو الأآمر الذي عقدنا 
لمء أساساء هذا الحديث. . 


© همصر. . المحور واألقيادة : 

كان أن افاي سترات مقا بمصر (1411 .141/5 م - وهي 
أختصب قترإات ححياته إبذاعاً ونشاطا قف اكتشهب . بعك كراسة 
الواقعم الممضاري لمصرء أن هذه البلادء أكثر من غيرها من بلاد 
ار تملك مقومات. القيادة للعرب والمسلمين في حركة النبضة 
واليقظة والبعث التي نذر نفسه لهاء لأن مصر يومثذ كانت قد 
امتلكت - إلى جانب عقوماتا الحضارية القديمة. وقدراتها البشرية 
والمادية ‏ امتلكت ميزة الوصول إلى ساحة «الو-حدة الوطنية». 
بمعنى نمو القسمات الوطتية؛ على ححين كانت أغلب شعوب 
الشرق لا تزال تعيش في ظل والقبلية» والعشائرية» ولا تعرف 
من الروايط إلا رابطة الدين. . وستى هذه الرابطة فإن الطائفية 
والمذهبية تشلان من فعالياتها التوحيدية إلى حد كبيرا . 


أدرك الأفغاني هذه الحقيقة الخامة. !ا أدرك دور التجربة التي 
قادها محمد على باشا (55/ا1 - 1843 م) في مصر في عملية 
النتضجح الوطني هده فكتنل يقول : إن و#عصر أحب: بألاد ألله 
إل.. وقضيتها أهم قضايا المسألة الشرقية» وهي مفتاحها. . 
ولقد كان المتأمل في سيرها. قبل التدخل الاستعماري فيها ‏ 
يحكم حكيا ربما لم يكن بعيداً من الواقع : أن عاصمتها لا بد أن 


عمف 


تصيرء في وقت قريب أو بعيذد كرسي مدئية لأعظم الممالك 
الشرقية. بل كان هذا! إالأمر أمر! مقررا قِ تقوسن حتيرأئبهاً من 
سكان اللاذد التاحخة لها وهو أملهم القرد كليا أَم بهم خطب أو 
عرض تخطر»27. 

ولقشد أرجع الأفغاني هذ! الدور القيادي الذي تأهلت له مصر 
إل واقعها المادي والمعنوي الذي بلغته بعد تجرية الحكم المدن 
التى قاد تطبيقها فيها محمد على باشاء فوصف كيف وطرقت 
(عصر) أبواب السعادة من كل وجه؛ فتقدمت فيها الزراعة تقدمأ 
غريباء واتسعت داثرة التجارةء وعمرت معاهد العلم. وانتشرت 
ف أرجائها مبادىء المعارف الصحيحةء وتقاريت أنحاؤها 
واتصلت أطرافهاء بما أنشىء فيها من سكك الحديد 'وخطوط 
التلقراف. وتعارقت أهاليهاء واتتلف الحشوي بالشمالي»: 
والشرقي بالغربي. وقوي فيهم معنى الأخوة الوطنية. بعد أن 
كانوا لبعد الشقة بين بلداههم كأنهم أبناء أقطار مختلفة » وتواصلو). 
في المعاملات. وتشابكوا! في المتافع» واعتدلت اللمشارب المذهيية. 
حتى كان هم زمعن أحس فيه كل واحد ينسيته من الآخرء 
وارتفعت بذلك أصواتهم بعدما جالت فيه أفكارهم:”0". 

فكان الأفغاني يستهدف بنشر أفكاره بمصر أن تثمر فيها هذه 
الأفكارء وتتفاعل مع واقعها الحضاري والسياسي ء فتتحول إلى 


زوع (الأعمال الكاملة) مى 119 . 
(9) والأعمال الكاملتم ص 455 , 


عرق 


التموذج الذي تتحجسد فيه حركة اليقظة الشرقية الحديئة. وتقود 
شعوب الشرق في المهمة الوطنية الكبرى: مهمة صد الزحف 
الاستعماري الأوروي الذي كان قد اتخذ له في «عدنء أولى نقاط 
الزحف والوثوب على العام العري سنة ىماما م. 

ولد أدرك الأفغاني. أثناء مقامه بمصر أن نظام الحكم 
الفردي الاستبدادي», الذي كان عارسه حكام أسرة محمد عليء 
هو عن أيرز العقيات التي حول دون الشعبه المصسري وذلك 
الدور التاريخي الذي أبصره الرجل لمصر وشعبها في هذا 
الميدان. . فكان تركيزء في كتاباته وتربيته لتلاميذده على دراسة 
أغاط الحكم والحكومات التى عرقتها اليشريةقء وعرفها الشرق 
عل وحه الخصوص. وعل التبشير بالفكر الديمقر اطي . والدعوة 
إلى اتخاذ المؤسسات الشوروية الثيابية سبي لتطبيق روح 
الشريعة الإسلامية الداعية إلى الحرية والشسورى والعدل 
والمساواة. . فكانت أحاديثه الغاضية إلى الذيت شلت السلبية 
قدراءهمء وعطل التواكل ملكاتهم ٠‏ وهزمت والخخبرية» طاقات 
الحرية فيهم. . من مثل قوله : وإنكم معاشر المأصريين قد نشائم 
ق الاستساد. وربيتم يحجر الاستبدأدء وتعنوو ند لوطأة الغزاة 
الظالين» تسومكم حكوماتهم الحيف والجوره وتنزل يكم 
الخسف والذل» وأنتم صابرونء بل راضون!. . وتنتزف قوام 
حياتكم ومواد غذائكم المجموعة بما يتسلب من عرق جباهكم 
بالمقرعة والسوط. وأنتم في غفلة معرضون!. فلو كان في 
عروقكم دم فيه كريات حيوة؛ وفي رؤوسكم أعصاب تتاثر فتثير 


ين 


النمحوة والحمية؛ لأ ميتم 55 الذل والمسكتة. ونا تبر تم عل 
هذه الشعة والمتمول: وما قصلم على الرمفساء وأنتم 
ضاحكوت! . 

تناويتكم أيذدي الرعاة» ثم اليونان والرومان والفرس. ثم 
معنب والا كراد وألماليك. ثم لف رسيس والمماليك والعلوين. 
وكلهم ب* يشى جلود كم كميضع تهمه. ومبيض.ن عظامكم بأدأة 
عسشة ع وأنتم كالصيخرة !لتقام قِ القلاقء يذ حمر . لكم ول 
صوات 1 . 

أنظرو! أهرام مصر وهياكل منفيس » واثار طيبة» ومشاهد 
سيوة؛ وححصون دمياط. . شاهدة بمنعة ابائكم وعزة أجدادكم . 
وتشيهوا إن لم تكونو! مثلهم إن التشبه بالمرشيف فساودح 

عبوا من غفلتكم» أصحوأ من سكر تكمء أنلفضوا عتكم غبار 
الغياوة والخمول. عيشوا ‏ كباقي الأمم ‏ أخراراً سعدا أو 
موتوأ مأجورين شهداء؟ !1 . 


© التنظيم . . والجماهير: 


ولعل من أبرز الأشياء الجديدة التي قدمها الأفغاني إلى الخركة 
الفكرية والسياسية المصريةء والتى أمتاز ببا على رائد غبضتنا 
رفاعة الطهطاوي -١8.01(‏ “لم1 م), مثلاء أن الأفغاني لم 


. حى 45/ ”9غ‎ ١ (تاريش الأستاد الإمام) جب‎ )١( 


وفيف 


بخص بأحاديثه هذه عن الاستيداد والحرية فئة المثقفين المصريين 
وحدهمء ولم يعتمد فقط على الكتابة في الصحفب والمحلات 
وأحاديث الندوات والمتديات. . بل أضاف الأفغاني إلى الواقع 
المصري : 


١-الانمطاف‏ نحو الجماهير و والعامة» باعتبارهم أصحاب 
المصلحة الحقيقية في الخرية. وباعتبار الخرية.» بالنسبة 
لحم. أكثر من ترف فكريء إذ هي . في حياتهم ٠‏ السبيل 
إلى تحرير رغيف تحيزهم من أيدي المستغلين. والسبيل إلى 
تسا الغزو الاستعماري الطامح إلى أسحلال بلادعم من 
خلال ثغرة الاستبداد واكم الفردي الذي يعيشون 
أسرى أثاره المتفشية في البلاد. . 


؟ ‏ التبقسير بأهمية «التنظيم السياسي ‏ الفكري» في 
استمرارية الدعوة. وعدم ذهاب إثارها بموت الداع 
إليهاء كا هو الحال بالنسية إلى كثير من مذاهب الإصلاح 
ودعوات التجديد والتغير. . فالتدظيم حقق - بالسة 
للدعوات - كيا قال عبد اشر حمن الكواكبيى (1824- 
٠5‏ م) بعد ذلك: الاستمرار؛ والوفاء بما لا يفي به 
عمر الأفراد؟!. . 


ومن هنا كات الأفغاني أول عن أقام تنظيياً سياسياً وطنياً مصرياً 


ب 


نشاطف علنياء في سنة 14/8 270 وهو الحزب الذي تكونت في 
صفوفه قيادات مصر السياسية والفكرية في ذلك التاريخ » يمن 
فيهم قيادة الثورة العرابية بمختلف أجنحتها وتياراتها. . 

أما عن اتعطاف الفكر الديمقراطى الذى بشر به الأفغاتي نحو 
الحامة والجماهير. والفروج به من دائرة الثقفين المحدودة» فهو 
أمر تضع يدئا عليه الكثير من النصوص الفكرية ألتي خخلفها لنا 
جمال الدين. . وهي النصوص ألتي تؤكد عبقرية هذا الرجل 
العظيم . . 

© لقند كان الأقغاتي يدعوء بواسطة (الحزب الوطني الجر). 
إلى قيام حكم دستوري نيأي وطني في مصرء يلعب فيه الشعب 
المصريى. وق مقدمته جمأهيره وعامته. الدور الأساسي 
والرئيسي حكم من الشعب وبالشعب» كنا تقول نحن 
5005 الأيام ؟ ! أما وأشكال» اللدكم الدستوري» وهوواجهات»ة 
المؤسسات النيابيةقء» إلتى يصتعها وببيمن عليها الملوك والحكام 
: المتفردون بالسلطة والسلطانء فلم يكن الأفغاني يعتد بها ولا 
يعدها ضمن إطار الحكم النياي الدستورري الصحيح . يل 
لقد كان الرجل مؤمنا بأن الحكم الدستوري النياي وسلطة الملولك 
والأمراء وسلطان المستعمرء هما ضذأآن وثقيضان لا تجتمعان. . 
فعنده أن وعزة الملك تنخصها نبضة الشعب المملوك, خصوصاً 
إذا هو صادم إرادة ملكه أو أميره. والتاريخ لم ينقل لنا أن ملكا 


(؟) (الأعمال الكاملة للايام محمد صبدم) جد 1 صن 1485 . 


نوفا 


أو أميراًء أو دخبيلا بقوته على شعب يرضى ٠‏ عن طيب خخناطر' 
أن يبقى ملكا أسباء وأمته هي المالكة فملا لإدارة شق شؤونبا وزمام 
أمورهاء على مطلق المعنى, وأعظم أماي الشعوب المملوكة : 
التمئص من ربقة الأجنبي وسدكمة , 06 
© أما هذه والواجهات» ألتي تحملء زوراء أساء المؤسسات 
النيابية» من مثل ما كان يصتم العثمانيون في «مجلس المبعوثان» 
والخديو إسماعيل في «محلس الشورى» قلم تكن في نظر الآفغاني 
أسماء على مسميات حقيقية ‏ بل لقد أبصر الرجل فيها وسائل 
يحكم بها المستبد قيضته على رعيتهء وسبلا يحاول بها تحصيل 
الأمن له ولأتباعه ضد احتمالات الثورة من قبل الجماهير. 
فيتحدث الأفغاني عن هذ! التغيير «الشكي» في نظم اطلدكم 
فيقول : «أما تغيير شكل الحكدم المطلق بالشكل النيايٍ الشور يي 
فهو أيسر مطلياً وأقرب منالاً. إذ يكفى فيهء أحياناء إرشاد 
الملكف ونصسحه من عقلاء مغربيه: فيقعله ويشرك معه أمته 
ورعيتهء ويرى بعد التجربة راحة وتطامناً على سلامة ملكهه50 © . 
© أما التشيير السياسي الجذري الذي أراده الأفغانيٍ لأمصر 
والشرق. ودعا إليه (الحزب الوطني الخر). فإنه كان يستهدف 
إقامة مؤسسات نيابية تتكون من جاهير الشعبء وبواسطة هذه 
الجماهير. . فهو يشرح معنى مطلبه هذا فيقول: 


(9 (الأعمال الكاملة لجممال الدين الأتغان) من 4977# . 
(59) أتسكر السابق . ص ارلا . 


حرف 


8 وسحكم متبسر بأهلها إغا أعني نه + الأشتر الك الأهلق 
(الوطني) بالحكم الدستوريى الصحيح(4). . ذللك «أن القوة 
الثيابية أ أمة كانتء لا يمكن أن محوز المعتى ليشي إلا إذا 
كانت من نفس الأمة . وأي مجلس نابي يأمر بتشكيله ملك أو 
أمير, !و قوة و أجنية محركة خياء فاعلموا أن حياة تلك القوة 
النيابية الموهومة موقوفة على إرادة من أحدثها. . :220 . 

© ولقد تنبا الأفغاتي بالفشل هذه المجالس النيابية ألتي 
يصنعها الملوك والأمراء المستبدون» تنبأ بفشلهاء لأنبا لذن تستطيع 
خلق تيار وحزب) معارض للسلطة المستبدة. ولآنث المستيد 
سيحرص عل أن تتكون هذه المجالس عن العتاصر ذات الاتهاه 
«أليميني». وأن تخلو من عناصر «اليسار» أو والشمال» . حسب 
تعبير الأفغاي!! ‏ فكتب عن المجلس التياي الذي كان الخديو 
يزمع صنعه يقول: وسترون» عما قريب» إذا تشكل المجلس 
النياي المصري» أنه سيكون ولا شك مبيكله الظاهرى عشابها 
للمجالس النيابية الأوروبية» بمعتى أن أقل ما سيوجد فيه من 
الاحزاب حزب الشمال». وحزب اليمين. وتسوف ترون. إذا 
تشكل ملسكى أن حزب الشمال لا أثر له في ذلك المبجلس » 
لأن أقل ميادثه أن يكون معارضا للحكومة.ء وحزب اليمين أن 
يكون من أعواها. . . سترون كل عضو يفر من أن يكون في 


. 499 آالصثر السايق. من‎ )١( 
, 4727 الصدر الايق. من‎ 9( 


يفا 


30ص الشمال ‏ (التاهض بالثائر» والمعارض للحكومة) . قرارة 
من الأسدء إلى حوب اليمين ؟! .. استرون أن إللني ' 
سيكون نائبا عن شعب_- لا أعداد مصائيه ولا أنواع رزايآءء 
لفقدان حريته بكل معتاها. هو الذي كان إلة صياء بيد :تلك 
القوة التى عملت على وصول وطته ومواطنيه إلى ما وصلوا! 
إليه . . تائيكم سيكون ذلك الوجيه الذي امتص مال القلاحم . . 
ذلك إالجبان البعيد عن مناهضة الحكام. الذين هم أسقط منه 
عمة. ذلك الرجل الذي لا يعرف لإيراه الحجة تجاه الحاكم الظالم 
معنى. ولو كانت من المج الساطعة. ذلك الرجل الذي يري 
في إرادة القوة الخائرة كل خير وحكمة, ويرى في كل دفاع عن 
وطنه. ومتاقثة للحساب كلة أدب وسوء تديير؛ وعدم سوتاكة 
وتبور؟1.. يرى أن كل صفات العزة التفسية والمقومات الأهلية 
القومية. ماغا الويل والثبور. وكل ما يدعو إلى الذل. واحتقار 
القوعية. وسدحدق عأ تثمو به خرية الآأمة. هو من مجاللى -حكمته 
العصرية! 0061 


© وإذا كان هذا هو المضمون الحقيقى للمؤسسات النيابية 
التي يصنعها الملوك والأمراء المستبدونء فإن الأفغاني لم يتصورء 
في يوم من الأيام. قيام مؤسسة نيابية حقيقية إلا إذا انتزعتها 
جماهير الآمة بالضغط السياسي الجماهيري» أو بالثورة التى تراق 
في سبيلها الدماء! . . فهو يرى أن على الأمة التي تأتي برجل كي 


() الصدر السابق . من 417 2904 


اليف 


تبايعه حاكياً عليها أن تكون بيعتها له وعلى شرط الأمانة 
والخضوع لقانونها الأساسي (الذستورع)ء وتتوءجه على هل.! 
القسمء وتعلنه له: ييقى التاج على رأسه ها بقي هو محافظأ أمينا 
على صون الدستورء وأنه إذ! حدث بقسمه وخان دستور الأمة : 
إها أن يبقى رأسه بلا تاس أو تاجه بلا رأس؟61(١)‏ 

فالحرية ‏ في رأي الأفغاني ‏ لا توهبء, مثلها في ذلك مثل 
الاستقلال والتسرر من الاستعمارء وبتعبيره هو عن هذه الحقيقة 
يقول: إنه «إذا صح أن من الأشياء ما ئيس يوهبء فأهم هذه 
الأشياء: الحريةقء والاستقلالء. لأن الخرية الحقيقية لا مببها 
أغلك والمسيطر للآأمة عن طيب خاطر ؛ والاستقلال كذلك. بل 
هاتان التعمتان إنما حصلت وتحصل عليها الأمم أخذا بقوة 
واقتدار. يجبل (مخلط) التراب منبا بدماء أيناء الآمة الأمناءء أوني 
النفوس الأبية والهمم العالية! . .)29 

كانت هذه هي أفكار الأفغاني الرئيسية عن الديمقراطية؛ 
والحدكم النياي الضصحيم . كا أرادهاء تطبيقاً عن الواقع المصري 
قبيل قيام الثورة العربيةء وهي: الأفكار الْبى مثلت البرنامج 
السياسي (للحزب الوطني الجر) الذي تالف سرأ في سيعينيات 
القرن الماضي ء ثم ظهر نشاطه علناً في حركة المطالبة بعزل الخديو 
إسماضيل سنة 4لثم 1 م. . 


, المصفر السابق. م لبلا . مالا‎ ١: 


نف 


0© النفي . . ثم المزيمة. فالمقاومة : 

لقد كانت في ذهن الأفغاني . وهو يارس ل عصر نشامله 
السياسيء ويقود تنظيم (الحزب الوطني الحر). السريء “ما 
صنعته كثير من الخركات السرية والفكرية الإسلامية» عندما 
اجتذيت إلى صفوفها بعض أمراء الأسرة التي كانت تتولى الخلافة 
أو الإمارة. فربتهم على عقيدتهاء ثم ساعدتهم على الوصول إلى 
الحكم. وعملت بواسطتهم على نشر ها تدعو إليه من أفكار. . 
صنم ذلك المعتؤلة. عثلاء مع الخليفة العباسي المأمون 
ركملا “اهم ومن قيل ذلك ممتعوه مع المختيقة الأمويى يزبفل 
بن الوليد (© 7١‏ ع #لام)ء كان ذلك في ذعن الأفغاني: فحاول 
صنعه مع الأهير محمد توقيق. الذي أصبح فيا بعد إللخذيو 
توفيق. ‏ فلقد كان توفيق قبل سنة 1414م يتردد على الأفغاني»: 
ويأمخد عنه أفكارة,» ويعلن له الاقتتاع با والعزم على السعي في 
سبيل محقيقهاء وكان ذلك وراء سعي (الحزب الوطني الجر) في 
سبيل عزل الخديو إسماعيل» ذلك السعي الذي بلغ حد تفكير 
هذ! الحزب في اغتيال اقديو أثناء مرور موكبه على ماري قصر 
النيل؟1 . يقولي الشيخ محمد عبده عن هذه الحقيقة : أئةه 

من المؤكد أننا كنا نتكلم سرأ في هذ] الشأن ‏ وشأن خخلم الخديو 
إسماعيل) ‏ وكان الشيخ جمال الدين موافقاً على الخلع. واقترح 
علي أنا أن أقتل إسماعيل ٠‏ وكأن يمر في مركبته كل يوم على جسر 

قصر الثيل. . وكنت أنا موافقاً الموافقة كلها على قتل إسماعيل. 

ولكن كان يتقصنا من يقودنا فى هذه الحركة. ولو أننا عرفتا 
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عرابي في ذلك الوقت فربما كان في إمكاننا أن ننظم الحركة. لأن 
قتل إسماعيل في ذلك الوقت كان يعتبر من أحسن ما يمكننا 
عبله. وكات يملع تدخل أورويا. .006 

ولكن الأآيام قد أثبتت عكس ما كان يؤمل جمال الدين في 
الخديو توفيق . . فبعد أن خملف أباه إسماعيل . الذي عزل سنة 
4ةادامء لم تمض شهور ثلاثة حتى ساءت العلاقة بينه وبين 
الأفغاتي. وكانت نقعلة !لخلاف الأساسية هى ارتداد توفيق عن 
الأفكار الديمقراطية التي وعد الأفغاتي والحزب الوطني من قيل 
بأنه سيسعى لتطبيقها إذا هو تولى حكم البلاد. . فعندما التقى 
الأفغاتي بالخديو الحديدء وطالبه بأن ينفذ وعوده. تعلل الأخير 
بأن الشعب المصرى جاهل لا محسن اختيار النواب الصاطين, 
فرد عليه الأفغاني قاتلا : «الْيسميح 9 سمو أمير البلاد أن أقول 
بيجرية وإتحلاص: إن الشعب المصري» كسائر الشعوب. لا 
يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده. ولكنه غير محروم من 
وجود العالم والعاقل. فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب 
المصري وأفراده ينظرون به لسموكم. وإن قبلتم تصح هذا 
المخلص وأسرعتم في إشراك الأمة فى حكم البلاد عن طريق 
الشورىء فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين 
وتنفذ باسمكم وبارادتكم» يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم 
لسلطائكم»” 2. 
(1) (الأعمال الكاملة للإمام مف عبلمع جه اص 244 82155 
(9) (الأعمال الكاملة لحمال الدين الافغالي) ص “الاج , 
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ولكن الخدير لم يستمم إلى نصيحة الأفغاني» فأسرع الأفغاتي 
بشن هجومه عليهء وكانت فرصة ذعبية عملت من أجلها انجلترا 
التى كانت تبيت لاحتلال مصرء وترى في مو الركة الديمقراطية 
بمصر الطريق الذي سيحول دون هذه البلاد ودون السقوط في 
قضة الاحتلال» فعملت دائيا على الحيئولة دون انعتاق مصر من 
الحكم الفرديء حتى تظل ها الثغرة التي عزمت على الشاذ متها 
مفتوحة ومفشية إلى هذ! الاحتلال ‏ . فتقدم القنصل الانكليزي 
إلى الخديو توفيق بنصيحة حكومته التي تقول: إنه لا عفر من طرد 
حمال الذين عن عبر ء وأن ذلك هو الشرط الضروري للمحافتلة 
على عرش لأن الأفغاني «يدبر أمر مقاومتهه والاتجاه بمصر إلى 
النظام الجمهوري»؟! 

وأثمر هذا التخطيط الانكليزي ثمرتهء قصدر أمر الخديو 
باعتقال للأفغانى في مساء ليلة الأحد 4؟ أغسطس سنة 1414م 
59 رمغات سنة +74ذاهي وكان عائداً إلى منزلف وحجز في 
البولئيس. وحمل في الصباس في عربة مغلقة إلى محطة السكة 
الحديدية, ومتها نقل تحت حراسة مشندة إلى السويس » حيث 
أبسحرت به الباخرة إلى «بمباي» بالهند صبيحة يوم الثلاثاء 74 
أغسطس سنة 8/امام (8 رمضان سنة 595 1ه) . .410 وهناك 
قّ الحند فرضت عليه سلطات الاستعمار الانجليزي قيودها 
حيث حالت بينه وبين الحركةء ومنعت عنه أشخيار العام 
(؟) عبد الرحمن الرافسي (جال الدين الأفغان. باعث تهفة الشرق) ص ه4. 

5 إسلسلة أعلام السرب . 11). 
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السياسيةء وخاصة أخبار مصرء وظلت محكمة فبضتها عليه حتى 
فرغت من تنفيذ مخططها في مصر بيزيمة الثورة العرابية واحتلال 
البلا في سيتمير سنة 18419 م. . وعند ذلك أطلقت له الحرية 
كي يذهب إلى أتي مكان يشاء؟ ! 


د *#* 


وعلى الرغم من أن قادة الثورة العرابية كانوا من تلاميذ 
الأفغاني ومن الذين عست عقوهم حرارة أقكاره ومبادثه: ومع أن 
هذه الثورة قد كقامت واشزمت والرجل معزول عن أشخارها 
وأخبار العالم كتهء فإن البعض يشكك في موقف هذا الفيلسوف 
من هذه الثورةء بل ويطعن ف موقفه هذا. . لأن الرجل قد كدب 
أثناء إقامته الخبرية في اغُند رسالته المعروقة ب (رسألة الرد على 
الدهريين). وهي الرسالة التي هاجم فيها الاششراكية 
والاشتراكيينء بينيا كانت بعضي التنظيمات العمالية المؤلفة من 
العمال الأوروبيين الذين يعملون بالإسكندرية والقاهرة ‏ مثل 
جمعية الفعله الطئيان - تؤيد الثورة العرابية. وبينيا كان لعبد الله 
النديم صديق فرنسي الأصلء ظل وفيا لصداقتهء يأخذه بالعناق 
إذا التقى بهء ومن ثم فإن من المحتمل أن يكون هذا المرنسي» 
غير المعروف المهوية أو الاسم أو الاتجاه» هو ثوري سن بقايا 
#كوميون: بأريس.2 وأن يكون له دور في صياغة الفكر 
الاجتماعي للعرابيين» ومن ثم يكون الأفغاني بهجومه على 
الاشتراكية واللاشتراكيبن وعلى «وكوميون؛ باريس في رسالته (الرد 


ونا 


على الدهريين) قد أسهم فى إجهاض الثورة العرابية بتوجيه 
اهجوم إلى حلفائها الاشتراكيين الذين متدحوها العون 
والتابيد؟!! . . ْ 

نعم.. هكذا. . وإلى هذا الحد. . يفكر البعض . . وكأغا لم 
تكن هذ! الشعب ثورات وطنية قبل قيام وتأييد وجمعية الفعلة 
الطليان» بالإسكندرية!! وكاغا لم تكن لدى هذا الشعب أحلام 
ف العدل الاجتماعي 2 فضلا عن ثورات اجتماعية. قبل هذ!ا 
الصديق الفرنسي المجهول الذي كان يلتقي عبد الله النديم؟!! 

ولكندا إذ! أخحرجنا أنفسنا من دائرة الاحتمالات القائمة عل 
هذه الأفكار التى تبسط الأمور ذلك التبسيط المخالي. فإتنا 
واجدون في فكر الأفغاني ومواقفه وآثاره ما يدفع أية شبهات 
تحاول التشكيك في موقفه من الثورة العرابية. . ونحن واجدوتث 
أنقسنا هنا أمام جموعة من الحقائق التي تستعصى على التقضص 
والتشكيك . 

قأولا: لا يستطيم أحد أن ينكر الآبوة الروحية والفكرية التي 
جعلت من ججميع قادة الثورة العرابية تلامذة ومريدين للأفغاني, 
سواء متهم من ضمته عضوية (!(الحزب الوطي الخحر) أو من 
اقترب بدرجة أو أخرى من أفكار هذا الطحرزب ومبادىء حمال 
الدين . . ولم يذكر وأحد من قادة هذه الثورة. تصر مها وله 
تلميحأء أن الأفغاني كانت له مواقف سلبية إزاء هذه الثورة أو 
إزاء العرابيين. . بل إن النديم» بالذات» قد انتهى به المطاف في 


5 


أواخخر -حياته إلى العيش مع الأفغاني في الآستانة » كا يعيش الثوار 
ل المنفى + وهسناك واصل النديم التتلمذ على أستأذه و عمعلمه 
الأفغاق ‏ يرد في سنة 1815 م على أحد الخطباء الذين وصقوه 
أنه حالق عله الشيضية. #معوكك بعصل الثورة. نوزة سينك 
5165م إلى الأفغانيع عندما يقول: ولست خالق هذه العمبضه ؛ 
كا قال بعض خطبائكمء لا أقول ذلك ولا أدعيه. يل لا 
أتصوره. وإغا بضتكم خذعة + من عهد ييل علي وعم رأبي»؛ 
وللسيد جمال الدين الأفغاني وأتباعه وتلاميذه أثر كبير فيهاء وهذ! 
حق جب آلا تكتمه: لأله لا يكتم الحق إلا الضعيف!4»(١)‏ 

وثانيا: إن الثورة العرابية قد قامت وهزمت دون أن يعلم 
في فشلها بتوجيهه المجوم ضد حلفائها الاشتراكيين من بقايا أتباع 
(كوهيول» بأريس؟ ! ' 

وثالثاً: إن (رسالة الرد على الدهريين)» التي هاجم فبها 
الأفغاني الاشتراكية والاشتراكيين: لا تخرج عن أن تكون «موقفا 
غاضباء» أتفعل يه الأفغاي لْشِدة كراهيته للاستعمار الانكليزي 
وكل من يتعاوت مع المستعمرين الاتعاض | فلقد كانت بأطند - 
تفسيراً عصرياً تير ولككنيم ببادنون الاستعمار الاتكليزي, 


(349, ممموت قاسم (حمال الدين لاغشا عمياته وغصفئه) مى 27 


نثق 


بل ويستعينون به على نشر فكرهم المتئيرء ولا كان الأقغاني ‏ 
شديد العداء للاستعمار الانكليزي. ولا كان قن نذّْر نفسه 
وجهده وحياته لمطاردة نفوذ هذا الاستعمار في كل مكان. فلقد 
شن هجومه لاسي والعاطفي شد هذه الحجماعة اأهتلية 
المسلمة. واكتسحء غاضياء في طريقه كل الأفكار العصرية التي 
كانوا يتأدون عباء أو التي كانت تقترب من أفكارهم أو تمت لطا 
يسيب من الأسباب. . مثل الأفكار القلسقية عامةء» ونظرية 
النشوء والارتقاء. . الخ.. الخ . . »ويدل على هذا التقييم 
ويدعمه أن الأفغاني قف عاد عن أفكاره الخاضبة هذ قناصر 
المكر الفلسفى العقلاني. وأيد نظرية النشوء والارتقاء» وبشر 
بسيادة الاشتراكية جميع أنحاء العال2'0! ول يغب هذا التقييم 
لرماقة (الرد على الدهريين) ‏ إذا قورنت بكتابات الأفغاني 
الأخحرى ‏ عن الذين سبقونا إلى هذا! الميدان» فالشيخ محمد عبده 
يتحدءث عن ملابسات كتابة الأفغاني كا فيقول : إنه قد ودعاه إلى 
تصنيفها حية جاشت ينفسه أيام كان في اللاد المندية, عندما 
رأى حكومة اند الانكليزية تمد في ألغي جماعة من سكان تلك 
البلاد إغراء لهم بنبذ الأديان وحل عقود الايمان». كما يقول عنها 
بعضص الأساتذة الباحثين آنه قد وغلب الطايع الخطابي على هذه 
الرسالة» من بين آثار عمال الدين. + 2590 

ورايعا : إد الذين يجتهدون - ويجهدون الحقيقة ‏ كي يلقوا 
(1) (الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني) من 17 . 
(؟)د. محمود قاسم (إجال الدين الأفعاي ‏ حياته وقفلقته) من 1١8‏ 
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خلال من الشك على موقف الأقغاني الوطني إزاء الثورة العرابية 
يزعمون أن الأفغاني قد نشر الترحمة العربية لرسالة (الرد على 
الدهريين) في العام التالي لتأليفهاء أي في سنة احممام, أي 
والثورة العرابية في عتفواتياء» ويقولون إن هذ! التوقيت كان 
مقصوداً؟!.. ولست أدري من أين جاءت إليهم هذه 
المعلومات؟ ! . . فعام سنة ١88٠‏ لى يكن هو عام تأليف رسالة 
الرد على الدهريين. وإتما كان إخخره هو تاريخ الرسالة التي بعث 
بها «مولوي محمد وأاصل» إلى الأقغاني يطلب منه رأيه في حركة 
الدعريين, وتاريخ هذه الرسالة 15 محرم سنة 11748هد وهو 
يوافق *؟ ديسمبر سنة ٠188م..‏ وبعد هذا التاريخ أجاب 
الأقغانٍ على رسالة «مولوي محمد واصل». ثم شرع بعد ذلك في 
كتابة رسالة الرد على الدهريين؛ أي أنه كتبهاأ في سنة اخخام 
وليس 9 عمنة عام . . 

وأكثر من ذلك وقوعاً في الخطأ القول بأن الترحمة العربية هذه 
الرسالة قد نشرت سنة 1881م.. وأنبا لذلك قد أسهمت في 
هزيمة العرابيين. . فامعروف والمجمع عليه أن صاحب أول ترجمة 
هذه الرسالة من الفارسية إلى العربية هو الشيخ محمد عبده بمعاونة 
العارف أبو ترام . . والتقائق التي نود تقديمها هنا هي : 


١‏ إنه لم تحدثك مراسلات بين الأفشاني وبين محمد عذه منذ 
ثقى الأفغانىي من مصر في أخسطمم سنة 4لالمام إلا في 
سبتمبر سنة *#ىم6,ام عنذما كان الآفغاني قادما من المند. 
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وديا 


بعك رقع الحظر عنه. وذاعياً 2 أوروياء فعئكت مرور 
الباخرة المقلة له يبور سعيد أرسل خطابا إلى الشيخ محمد 
عيدهء وكان يومها متفياً ببيروت» وكان ذلك بعد أكثر من 
عام على هرزية العراسين؟!. . 
؟ ات الشيخ محمد عبده قد بدأ ترجمته لرسالة الرد على 
الدهريين باريس »ع أيام كان هناك منفياء يعمل مم 
الآفقاي في إصدار (العروة الوئقى)» ويقطع بذلك 
التأريخ قوله في الرسألة السرية التي بعث عيبا إلى أحد 
أعضاء تنظيم (العروة الوثقى) فى لا حمادي الأولى سنة 
٠١+‏ كه رأي في يناير ستة ههم1ام). . وي هذه الرسالة 
يقول محمد عبدة غاطياً من أرسلها إليه: 8.. السيد- 
(أيي الأفعاني) ‏ عبديأك السللام ‏ وقد أخذدت في تر جمة 
رسالته في نقض عذهب الطبيعيين». وعند تمامها أبعث 
إليك بهاء فإن حسن لديك طبعها في حاضرتكم قذلك 
لكم"'؟. . .» ولم يكن حتى ذلك التاريخ قد أستقر على 
عنواتا العري: الذهريينء أو الطبيعيين؟! . . 
ثم يعود فيتحدث عن أمر هذه الترجة في رسالة تالية هذه 

الرسالة فيقول: «. . . رساألة الرد على الدهريين أشرفت على 

نبايتها من الترحمة. وستطيع في بيروت إن شاء اللهء ومقى تمت 

أرسلنا إليكم هتبأ. . . 150:6 

,5908 56197 من‎ ١ والأعمال الكاملة للامام عمد عدم جا‎ 4١( 

(8) العدر الابق. جد 1 صن 8:4. 
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فبحتى سنة 1488م لم تكن قد تمت ترجمة هلم الرسالة إلى 
العربيةء أمأ طبعها باللغة العربية فلقد تم في بيروت سنة 
“لاراعء بعد عودة الشيخ محمد عبذه إليها من بأريس »2 وبعد 
مرور أربع سنوات على هزية الثورة العرابية ونفي العرابيين. . . 
فمتىء إذاء كان تأثير هذه الترجمة العربيةء الذي يتحدث عته 
البعض» في صنع هزيمة العرابيين!!؛؟!! ظ 
وخامساً: إن بالأفغاني في كل ما كتب عن مصر وقضيتهاء بعد 
هزيمة العرابيين. لم يصدر مته هجوم. لا بالتصريح ولا 
بالتلويح . على الثورة العرابية» وفي الافتتاحية التي صدر نبا محلة 
(العروة الوثقى) في عددها الأول (الصادر في ١7‏ مارس سنة 
هدام ١6‏ جادي الأول سنة ١97١1‏ ه برأ الأقعاني الخركة 
العرابية من تحمل تبعة الاحتلال البريطاني لمصرء وهي التهمة 
الْقي كان ختصوم عرأي يرموته عهباء فتحدث عن المخطط 
الانكليزي القديم لاحتلال البلاد. وكيقف أشهم قد ذهيوأ وليهيو! 
بكل ذلك وسيلة لنيل المطمع. فكانت الحخركة العرابية العشواعء 
فاتخذوها خريعة لا كاتوا له طاليين:ة. .. وكيفب أن شر عه 
العرابيين قد أعقبتها نشأة الحركة المهديةء وكيف أن ذلك يشير 
إلى استمرارية النضال الوطني حى يتم جلاء المستعمرين 5. .. 
فلم تكد تخمد تلك الحركة ‏ (العرابية) ‏ في بأدي النظر: حتى 
(1عمن بين الدراسات التي تدئت بله الأتكار الخاطتة دراسة الأستاذ أمين 
عر الدين التي كتبها في الذكرى المثوية الأول ثورة اشتراكية في أوروبا. أنظر 
عدد مملة (الإذاعة والتليفزيون) ‏ الصرية ‏ يتأريخ ل مايو ستة 1948/1 م. 


55 


خلنتها سركة أخخرى. . دعوة المهدية والمهدي. قإن خمدت 
هذه . سيعقبها من الحركات في مستقيل الأيام ما لا يمكن 
ادها وتعميهم الحيرة فيسجزون عن تلافيها. . ]نهم غغرسوا 
في مصر غرسأء إلا أنهم سيجتون منه احنظلاء ويطعمون مله 
قوسا ع( 
والشيخ محمد عبده ‏ في الفترة التي شغل فيها منصب تأثب 
رئيس (إجمعية العروة الوثقى) السرية ‏ أي نائب الأفضأني - 
يتحدث عن عراي إلى صحيفة والبول ميل جازيت» اللندنية في 
ة أغطيس عنة كما م فلا ميهاجم الثورة العرابية» يل يرد 
عنى سؤّال : ماذ! تقول ف عرابىي؟ بقوله : : وأحب أن يعود عبر إلى 
إلى عضصرء وأتي أرى خير متصب له أن يكون رئيساً مجلس 
النوابف الذي ينا لمراقية حاكم مصرء وعراي عتطيب. وأفكاره 
نيئةء وهو رجل مخلصء ونفوذه يتجه تحو !نير ولكته لا يعق 
بالتفاصيلء قلا يصلح لتولي الأعمال الإدارية. .2506 . 

ثم يكتب مقالا ف جريدة إثمرات الغنون) البيروتيقء أثناء 
مقامه هتالك . منقياء فى ستة 485مام ينمي فيه أية هسؤولية 
تلقعرابيين عن احتلال الانكليز للبلادء فيقنول: و. . إن المكيمة 
الاتكليزيةء عل عادتيا في اإختلاق العلل واإرتجال المساءانت »؛ 
قلبت وجوه المسائلء وأستديرث طالع القع واستقبلت: وجه 


لع ١الأعماك‏ الكاملة لحماب !دين الأفعاني) 2 تدر 
(5 (الأعمال الكاملة [لامام مد عدم جد ١‏ من 0877 


ا 


مطمعهاء واتخذت مجرد التغيير في بعض نظامات الحكومة 
الخديوية سيا للمناوأة. واندفعت لتسير مراكيها إلى مياه 
الاسكندرية عهديد! لحكومة الخديوي وعدواناً عليهء ثم تفخ 
بعض رجافا في أنوف ضعفة العقول من الأجانب المقيمين بالثغر 
حى أوقدوا فتنة هلك فيها المساكين قضاء لشهوة انكليزية, 
وأقامت منها حكومة انكلترا ححة في العدوان على الأراضي 
الخديوية» ولو أن بصيراً نظر إلى أحوال القطر المصري بعين 
صحيحة من مرض الغرض لعلم أن بداءة الخلل في ذلك القطر 
من يوم ورود المراكب الاتكليزية ثغر الاسكتندرية. ولا نسبة 
بين ما كأن قبل ذلك من عموم الأمن ورواج الأعمال وانتظام 
المصالح وبين ما كان يعده. .0 4. 

وسادساً: إن هزية جيش مصر بقيادة عرابي. أمام القوات 
الانكليزية» الى إستعانت بالخيانة والخديعة, قد أعقبتها حركة 
جز“ف الحركة الوطنية» أظلمت أثناءها الدنيا في نظر الناسء وم 
يكن هناك شعاع للأمل في ذلك الوقت. اللهم إلا إذا استثنينا 
عد إلله النديم الذي هرب ؛ وكات هروية «الرقضس السلبي » - إن 
جاز التعبير ‏ لواقم الاحتلال. . وكان ذلك آمل مستكنا عثل 
المقاومة الشعبية المستكنة في أعماق الأمة. والتي تنتظر القيادة 
واللرف الملائم للانطلاق: . 

وإلا إذا أستثنينا ذلك التنظيم السياسي الوطنبي» ذ! الطايع 
المي . الذي قاده جمال الدين الأقغاني؛. والذي جعل أهدافه 
و )المصدر السابق جد ١‏ من 546. 


ذه؟ 


القريبة متمثلة في مطلب تحرير مصر من قبضة احتلال اتكليز ‏ 
وهو تنظيم (جمعية العروة الوئقى)» السرية - فهذ! التسظيم 
السياسي الوطني. ذو الطابع الأمميء يتحدث الآفغانٍ عن أن 
القضية الوطتية المصرية كانت هى السبب الأول في تكوينه. 
فيقول فى !إفساحية العدد الأول من جريدة هذ! التنظيم - ع 

(العروة الوثقى) - : و.. إن الرزايا التى حلت بأهم مواقع 
الشرق ‏ مصر ‏ جددت إالروايط» وقاريت بين الأقطار المتياعدة 
بحدودهاء المتصلة بحامعة الاعتقاد بين ساكنيهاء فأيقظت أفكار 
العقلاء. وحولت أنظارهم لما سيككون من عاقبة أمرهم . مع 
ملاحظة العلل الى أدت بهم إلى ما هم فيهء فتقاريوا في التظرء 
وتواصلوا في طلب الحق. وعمدوا إلى معالجة علل الضعف», 
راجين أن يسترجعوا بعض ما فقدوا من القوة. . . (2)0» ذلك وأن 
الحالة السيئة التي أصبحت فيها الديار المصريةء لم يسهل 
احتماها على نقوس المسلمين عموما. إن مصر تعتبر علدهم 
من الأراضي المقدسة. وها في قلوبهم متزلة لا يحلها سواها. . 

إن المخطر الذي ألم بمصر تفرت له أحشاء المسلمين» وتكلمت به 
قلوبم. ولا تزال الامه تستفزهم , . إن الفبجيعة بمصر حركت 
أشحانا كانت كامنة. وحجددت أس. انا ًُ تكن في الحسبان. 
إوسرى ألم قٍِ أر وا المسلمين سريان الاعتقاد في مداركهم , 

بكم من تذكار الماضي . وراقبة الحاضر يتنفسول الصمد]ء . ولا 
تأمن أن يصير التنفس زفيراء بل نفيراً عاماً. بل يكون صرضة 


مس سس 0 
)١(‏ (الأعمال الكامئة لجمال الدين الأقهاني) مى لم1 , 


؟خ؟ 


مزق مسامع من أصمه الطمع. .؛:') 

أما ذلك التنظيم الذي تكون. يقيادة الأفغانل. ليتصاعد 
بحركة المسلمين الوطنية من التنفس . . إلى الزفير. . إلى التفير. ‏ 
إلى الصرخة التي تمزق مسامع من أصمه الطمع. . فهو تنظيم 
(جمعية العروة الوثقى )2 وهر تنظيم سري ثوريء قام ليواصل 
النضال ضضد الاستعمارء والاستعمار الاتكليزي بالذاتى 
وخخاصة في البلاد التي كان قد احتلها ني الشرق يومئذ. وبالذات 
مصر واقئد, .0 

ومن مجموعة الأوراق والوثائق والمراسلات الي بفقيت لنا من 
اثأر هذأ التنظيم . نضع يدنا على نخبرة في في العمل السياسي 
والتنظيمي بلغت درجة عالية سن النضج والعبقرية إذ! مأ قفيستي 
بظروف عمرهاء ذلك العصر الذي لم تكن مثل هذه القواعد 
والخبرات قد استقرت فيه يعد بأوروبا؟!.. وهى خيرات تعتقد 
أن لها صلات وثيقة تراث العرب وال ملمين في التنظيم السرى 
منذ جمعيات :المعتزلة و[حوانالصفاء وخلان الوفاء» والقرامطة. 
والحشاشين . وحركات الشيعةالمختلفة ,والباطتية . .الخ . . الخ . . 

ونحن لا ننوي أن تقدم هنا دراسة تفصيلية عن خخبرات هذا 
التنظيم 2 العمل التنظيمي السرى . وإغاتريد ققط الإشارة إل 
نماذج من هذه اللخبرات. .(*) 
١‏ الصدر اشابق مي 445 . 


(لايراجع بقابا وثائق تنظيم (العروة الرئقى) ومراسلات قيادما في (الاعمال 
الكاملة للإمام تحمط عبل) حا اا عن الات - 151 , 


إحنلن 


2 الخبرة قٌّ ق المر ونه : 

وهو التنظيم الذي انتشرت فروعه قي بلاد متعددة وأقطار 
غتلفة وجتمعات بينها تباين وتايز أكيد. . خبرته في المرونة التي 
كان يللاشم مها بين الماديء العامة والجوهرية الي وضعتها قيأدته 
العليا وبين الواقع الموضوعي الذي يختلف من قطر إلى ار في 
منطقة الشرق اكير 

فالمادة التاسعة والعشرون عن اللائصسة الخاصة بالستويق 
الرابع (العقد الرابع) - من مستويات التنظيم. تتحدث عن أنه 
وإذا رأى أهل (العقد) أن يزيدوا شيعا في وصلهم من تكأنون 
الجمعيةق. سب حالة بلادهم, فعليهم لمحابرة من يتولى 


مواصلتهم كسمأ بريدول». 1 


ولر تكن هذه المرونة مجرد شعارات تقال» ففي إحدى الرسائل 
الى بعث مها نائب رئيس التنظيم .. كان الأآفغانى هو الرئيس ونائيه 
يومذ الكيخ محمد عبده ‏ إلى إحدى البلاد يدور الحديثك حورل 
واقعة محددة في هذا المعنى. فيقول في الرسالة ه.. وأما مأ 
ذكرته قِ أمر وللواد»؛؛ هي من أعها د توافق بلادكم . فلم أعرف له 
سسباء فإتبا هوأد عمومية. جرب العمل نبا في أقطار مختلفة . 
والحمد لله صادقفت نجاحاء فإن كان ذلك كيا ذكرتم فابعثوا مها 
إلى في أو وبوسطة». .انم ابعتوا إل يما تجدونه موافقا لكم. 
لطلع عليه. فإن رأيئاه موافقا سألناكم إقراره. 
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هذا عن البادىء العامة والجوهرية للتنظيم. . أما القانون 
الداخلي للوحدات التنظيمية فلقد كان وضعه من اختصاص هذه 
الوحدات . وينص المادة )”٠(‏ من اللاتئحة فإن والقاتون الداخلى 
للاجتماع يضعه أهل العقده بأنفسهم با يتلاءم مع الظروف التي 
يناضلون فيها. 


© خبرة التنظيم في : تجنيد الأعضاء الحدد: 


وهبي من أعظم اخيرات التى نستخلصها من مراسللات قيادة 
التنظيم . . فلقد اعتبر التنظيم أن كل نشاط يبذله أعضاؤمء وكل 
دعوة يدعونباء وكل كلمة يقولوها إنما يجب أن يكون اهدقف من 
وراثها هو كسب الأنصار الحده للتنظيمء وتوسيع قاعدة 
عضويتهء وف ذلك تقول إحدى الرسائل المرسلة إلى العضو 
(س . س): .١‏ . فاستكثر من الاخوان ونقهم من الخوان. . 
وليكن القول تأسيساً لا تدريساء ولا تكونن كلمة إلا وغايتها 
عقد يبرم ورباط يحكم!. . » 

وعلل كل عضو حظي بالانضمام إلى التنظيم أن يعمل لكسب 
الأعضاء الخحدد إليهء دون أن يمخل ذلك ممبد! السرية التي يجب أن 
تكفل للحنظيم. وعددها بقترم عضو من الأعضاء اترشيح ة أسم 
جديد فإن القبول أو الرقضصء ومتم النقة أو حجبها عن هذا 
«المرشحء» الجديد إغا هو حق الستوى التنظيمي الذي يقود العمل 
في هذا المجال. . . وني ذلك تقول المادة الثامنة من اللائحة: 


مه ”7 


دكل وإاحد من أهل (العقد) مكلف بالعسل. وإعداد أسبابه» ومأ 
لا يتم إلا بهء وبدعوة الناس إلى (عقده) والارتباط به. مع 
الاحتر!إسى التأم من كل ما يفيد أن هناك (عقدامء والثقة يمريد 
الاتضمام إغما تتحقق عند اتفاق أراء أهل (العقد) عليها. .2. 


وعندمأ يشر م العضو قِِ دعوة شخص آخر إلى عشوية 
التنظيم : فإنه يسلك لذلك الطرق غير المباشرة. التي تتكشف له 
من خمللاشأ استعدأذايه وارلؤة؛ ثم تسير الأمور معه بالتدريج حي 
المكاشقمه بواجودت التنظيم . الذي وأفىق هو دذاته عل آرائهء وعل 
(س . سسى) يجري الحذيث عن كيقية دعوة إحدى الشخصيات 
العلمية اطامة إلى عضوية التنظيمء فتقول الرسالة: و.. فإك 
تيسر لك السيل قتقدم لدعوته. وأدخخل إليه ابتداء من طريق لا 
يعرشهء وتلطف له في القول. وإن شثت اطلعته على شىء من 
مقالات (العروة الوثقى)ء فإن انتهيت به إلى ما يعرفاء وانست 
منه الميل والرضاء فَإِما أن يكتب إلي وإما أن يستعن إلى تلقى 
كتاب مني. ثم سراع إل بالخبره . 


والأعضاء الطلوب تصسمهم إلى التنظيم يبب أن يكوتوا من 
ذوي المكانة والحيثية والتأثير في محيطهم وبين ذوييم وي الطبقات 
الاجتماعية التي ينتمون إليهاء. على اختلاف هذه الطبقات» ولي 
ذلك تقول المادة التاسعة هن اللائحة: 8.. يكون معظم 
الاهتمام بضم الصالحين للأمر من ذوي المكانة. على إختلاف 


ده ؟ 


طيقاتهم» . لأن كلمتهم مسموعةى ومن خلفهم امير تمحر لك 
عندما يتحركون . ٠.‏ وهم . بتعبيرتا المعاصر: العناصر القيادية في 


© خخيرة التنظيم ف : علاقة القيادة بالقاعدة : 

فعندما كان يتير لأحد الأعضاء تكوين مجموعة جديدة. 
معلاء كان يقوم باخطار المسؤول في قيادة التنظيم بذليك» 
ويعرضص هذا المسؤول الأمر بدورء على القيادة. التي كأن من 
حقها إقرار الأمر أو طلب إعادة النظر فيه. . . ونحن نفهم ذلك 
من بعضص سطور رسالة القيادة إلى العضو رس . س) التي 
تقول: «. . كتبتم إل بأنكم اجتمعتم » جملة من الصادقين وأهل 
الحمية.. (ولقد قمت) بمخابرة من أنوب عنبهم(١2‏ بما كان من 
اجتماعكم . ثقة مني مبمتك وصدق عزيمتك» فورد إلى الآذن 
بتسمية مجتمعكم - (أي اعتماد تنظيمكم) - وإرسال بعض 
(القواعد) التي يبتدأ بها العملء واليوم أبعث بها إليكم. وأملي 
أن تكون في حرز الصياتةء وأن تكون مرجم الأعمال إن شاء 
الله . فإذا وصل إليكم ذلك فخذو! عهدكم على القسم المذكور. 
وانتخبوا رئيسكمء وعجلوا الخبر يما انتهيتم إليهء وفصلوا أسياء 
من معكم والقابم. ومواضع إقأمتهم. وسموأ لنا رئيسكم. 
وكتمان السر أول وصيتي إليك:. وهو نبايتها! . . ؛ 


وح كاتب الرسالة هو الإمام محمد عبذهء نالب رئيس التنظيمء أي نائب الأفغائي . 


بذج 


© خبرة التنظيم فى: واجيات الأعضاء : 

وغبي واجبات مجنوعةق متبا مأ هو داخلي يتعاق بتربية الأعضاء 
وتطوير إمكانياتهم الفكرية والتنظيمية ورفم درجة إيمائهم بالا خوة 
والتضامن التنظيمي » وذلك مثل التي تتحدث عنه المادة العاشرة 
من اللائحة عتدما تقول: إنه دفي كل حائة يراعي تمكين الفكر 
وتأسيس الارتباط حت يكون عند كل واحد أن مصلحة الكل 
بمتزلة مصلحة الشخص أو أعلى. ولا يقبل قول من قائل حتقى 
يكون عمله أزيد من قوله أو مساوياء العمل: بذل المأال 
والروحء والأول أقرب الدليلين؟ !». 

ومنها ما هو متعلق بالواجبات النضالية للعضوء مثل تلك 

الي تتحدث عتيا المادة الرابعة فتقول: إن على العضو «مدارسة 
أحكام الجمهاد.ء وحقوق المسلمء وما هو مكلف به ل معاملة 
غيرهء وما يفرضص عليه إذ! نعف الأعداه لخضد20 شوكة 
الإسللام» . ومثل ها تتتحديث عده المأدة السابعة عن والعمل فق 
الدواء بالقول, ويذل المال في مساعدة من يقوم يتصر الدين. 
وحمل السلا للمقاتلة بين يديه عند المكنةو7؟ , 


ومن الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء التنظيم ما يتعلق ينشر 
المبادىء العامة بين الجماهرء سمو ع أآكانت جاهير وطن العضو أو 
الأوطان الأخرى التى يعمل فيها التنظيم ؛ «فعلى أهل (العقد) أن 
(41 أي كسر. 
(9) الكنة . بم اليم وسكون الكاف ‏ أي الإمكات. 


كرت ؟ 


يرسئوا رسلا إلى نواحي الوطن الحالين بهء وإلى المواطن المستعدة 
عن غيرة ١‏ عتى أمكنهم ذللت؟» . , ويشترط فيمن يرسل فى هده 
المهام إن تكون مبادىء التنظيم قد أصبحت وملكة رأسخة فيدي. 
وأن «يكون على قدرة كاملة في تصريف القول» وتوفيق النتصح مع 
طباع المتصوحين وحالة السلطة العارضة عليهم. بكود سكي 
عمله لا يمتاج لوصية من غيرهء ولا لقيم يلاحظ عمله. . 
وعلى هذ! الرسول .. [15 كان عضوا في التنظيم - أن يمع 
الأحاسيس والمشاعر التي يلقاهاء والظروف والملايسات والعقبات 
التى يصادفها في عمله, ويضعها بين يدي التنظيمء أي أن يكون 
حلقة اتصال جيدة التوصيل بين الجماهير وبين التنظيم . . . وي 
ذلك تقول اللائحة : وعلى الرسول» إن كان من آهل (العقد) 
أن يكاشف (عقدمع يما يمسن به من اتقعالات الناس؛ | وما يأتجل 
قوله من قلوب السامعين لدعوته؛. 

وليس الأعضاء فقط هم الذين يطلب متهم القيام مهذه المهام. 
فلقد أكر هذا التنظيم ما نسميه اليوم «بحلقات الأنصار 
والعاطفين» على على التنظيمء وألذين يوجههم التنظيم في أعماهم 
دون أن يكونوا ! عشاء فيه بل وإحياناً دون أن يعرفوا بأمر هذ! 
التنظيم . . وى ذلك تتحددث المادة العالثة عشرة معن اللائسة 
فتقول: «يسمح للعقد. أن يبعث رسلا من الخارجين عنهء عل 
أنهم وعاظ يعلمون المعروف عن الدين ويؤيدون مناطيق القران. 
وعل (العقد) أن يرسم لهم طريق النصيحة بدون أن يعرفوا أن 
هنأك عقتا. . » 


5؟ 


© لخيرة التنظيم في : النظام لماي : 

والسيل والأنظمة التي سلكها قِ جمع الأيرادات . وحفظها.ء 
وتنميتهاء والقواعد التي اتبعها في الصرفا والاتفاق . 

أما إيرادات التنظيم فإنبا كانت تتكون من رسم إحباري لا يد 
أن يؤديه كل عضو جديد عند انتمائه للجمعيةء فكان دأقله مائة 
قرتك ؛ وأوسطه ماأثتان » وأكثره #الماثة» _ وكان الفرتلك يومتذ 
إلحدى العملات المتداولة في الامبراطورية العثمائية» علاوة على 
أن اللائحة وضعت بباريس - ولم يكن يسكنى من دقع ذلك 
الرسم إلا ذو مكاثة بين الناس لا يملك مالا يدقع مئه هذا 
الرسم. قفيعوض بجهده ذلك النقد المطلوب. 

وبعد دخول العضو في التنظيم يصبم عليه أن يدفم عقب كل 
اجتساع 0 الاستباعات عأ يتطيعة) يشيصه قٍِ وصندوق 
التبرع» الذي يطوف به على الأعضاء أصغرهم سنا. . ٠.‏ ولكل 
وحدة من وحدات التنظيم وأعين للسندوق» عتتحبيبه من بس 
أعضائهاء يحفظ لديه هذا المال حيث «يودع في ظرف تكتب عليه 
هذه العارة: هذا مال حق التصرف فيه إتلعقد الاخلامصصى) نمت 
رئأسةه فقوا . . ؟. . وعلى أمين الصندوق هذا أن عجري عمليات 
ضبط اتساب ف الايرادات والمصروقات حسب النظم المالية 
المتبعة في الوطن الذي يوجد به التنظيم. . وإن تكن اللائحة قد 
حددت أن ولا يصرف شيء إلا بقرار من أهل (العقد) يتفق عليه 
جيعهم أو أكثرهم». . كنا نصت على ضرورة وجود أريعة دقائر» 


9 


إحدها صر أسياء الأعضاء ‏ ونانيها : الأسياء الرسل والدعأةع 
وثالثها: للإيرادات المالية: ورابعها: للمصروفات . . ؛ وذكرت 
من وجوه الصرفب: الاتفاق على عفر الاجتماع ولوازمه؛ وبشر 
الذعوة وأرسال الرسل والدعاةء ومعاونة المحتاجين ومن ترجى 
منيهم فائدة لمقصد الجمعية. . . » كيا نصت على أنه «إذا توفر في 
الصندوق مبلغ من النقد وافره وأمكن تنميته على وجه شرعي 
مأمون الخسارة» فعلى أهل (العقد) أن يدبروا أمر تموه». 
## 0# 

أما القواعد التي تختص بالوحدة التنظيمية لذلك التنظيم - 
(الخلية) ‏ فلقد تضمتتها اللائحة كذلك». فتحدثت عن أن أقل 
عدد تتكون منه وحدة التنظيم ثلاثة أعضاء. . . وكل وحدة تعقد 
اجتماعين في كل إسبوع.. ولكل اجتماع جدول أعمال». 
ومحضر للجلسة تكتب فيه الأفكار بالتفصيلء كما تكتب فيه 
القراءات التى استقر عليها الرأى على وجه الإجمال. 


ا ا« 
تلك لمحات من الخبرات التنظيمية التي بلغها تنظيم (العروة 
الوثقى). . ذلك التنظيم (الوطني - الأمي). . وهي المحات 


تيف ل الدور العملاق الذي حبار يه الأفقاني في -حيأة الشرق 
الثورية بعداً هاما وجاديك! . 


وهذا اليعد وإن كان قد أهمل من قبل أغلب الدارسين لحياة 


أ 


الأفغاني ونضالهء فإن أمالنا لم تنقطمع ولن تتقطع في العثور على 
المزيد من الوثائق التى تكشف عن كل الجوانب الثورية والوضاءة 
هذا إلخائبت من حيأة ونضال فيلسوفنا الجكبير. 


نون 


مقأم العقل وسلطانه 


أن الإنسان امن أكر أسرار هذا الكون. . 
ولسوف يسدق بعقله ما غمضص وخفي من أسوار 
الطبيعة. . ولسوف يصق بالعليء وبإطلاق سرام 
العقل إلى «تصلين» اتصوراته». فيرى اما كان من 
التصورفت مستحيلة قد صاو ممكناًا. ؟ 


عمال الدديون الأففاني 


عن جمال الدين الأفغاني»: كتب المستشرق الفرنسي «ارنست 
رينان» مموعة8 (19ام! - ؟ كما م4 وهو الغضنين بيكلمات الثناء 
والإعجاب على الذين محملون. في رؤوسهم العقل ذ! الطابع 
السامي وذا القسمات الإسلامية. يقول: *... وقد نخيل إلي 
من حرية فكرهء وتبالة شيمه؛ وصراحته. وأنا أتحذدث إليه؛ أنني 
أرى وجهاً لوجه أحد من عرفتهم من القدماء. وأنثي أشهد ابن 
سيدا أو ابن رشدء أو أسد أولتك الملحدين العظام الذين ظلوا 
خسة قرون يعملون على تحرير الإنسانية من الإسار!». 

وعن جمال الدين الأفغاني كتباء كذلك. القين كأتوا 
يتحدثون في مصر الرسمية سنة 4لام! م باسم الدين الإسلامي 
وال ممجتمع المسلم . من أمثال الشيخ «عليش» والخديوي توفيق : 
«إنه رئيس جمعية سرية من الشيان ذوي الطيش مجتمعة على فساد 
الدين والدنياً!ع 

وضد حمال الدين ثارت مشيخة الإاسلام في عاصمة الخلافة 
العثمانية» ورمته بالكفر والالحادء وبأنه يقول عن «النبوة» إنها 
وصتاعةعء يمكن اكتسابها كسائر الصناعات] 


كس 


فالرجل. إذن؛ لم يكن محل رضاء ولا موضم عطففب. سواء 
من الذين وضعوا أنفسهم ووضعتهم الظروف والاحداث على 
منصة التحدث يأسم الإسلام. أو من الذين شنوا في نشاطهم 

الفكري اهجوم تلو الهجوم على الإسلام!!00) 
وهكذا نجد أنفسناء مرة أخرىء. في حاجة إلى أن تذكر 

بالوصف العبقري الذي وصف به الشيخ محمد عبده جمال الدين 

عندمأ قال عنه: وفكأنه حقيقة كلية. تجلت في كل ذهن با 

بلائمهء أو قوة روحية قامت لكل نظر بشكل يشاكله !». 
كما نجد أنقسنا أمام ضرورة ملحةء هي ورجوب -جلاء الموقف 

الفتكري الذي كان عليه جمال الدين. وهل كان حقاً. كا قال 

«أرنست ريناآني وأحنا من وأولتك المتلحدين العظام»؟! وكيش 
التقت ومجهة نظر وريتان» عن إلخحاد جمال الدين مم آراء مشيخة 
الإإسلام العثماتية والشيخ وعليش» والخديوي توفيق؟1 يصرف 
الدظر عن إعجاب «ريئأن» بفيلسوقتاء والحقد الذي صبه عليه 
وكنه له الطرف الآخير من الأعداء الذين حاريوه طوال عمره 

النضالي المديد؟؟ . 

)1١‏ كانت للمستشرق وأرنيت رينان» وللمفكر السياسي الفرتسي «هائوتون» 
حملات محالية من المجوع والتجني عل الإملام والمسلمينء واصل التصدي 
لحاء بعد الأفتان الآستاذ محمد عيئه (راجمع في ذلك الجرء الثالث من 
(الأعمال الكاملة للإمام محمد عبذه. وتعبيراً عن يلاء الأستاذ الإمام في هذا 
الميد أت يقول الشاعر ساقظ إبراعيم في رتائه له: 
وقفت وطانوتوه و هرينان» وقفة أمدك فيها الروح بالنفحات! 


الف 


ونحن إذا شئنا جلاء هذه الحقيقة على أسس موضوعيةء. فلا 
بد لنا من أن نذكر أن جمال الذين الأفقاني لم يكن التموذج الذي 
تخيله وتصوره دلرجل الدين» كل من «رجال الدين الإسلامي 
الرسمبين» يومئذء أو المستشرق الفرتسي «أرنست رينان». . 
فهذا الأخير. وهو ابن الحضارة الفرنسية اليميئية اللسيحية » 
البارء كانت صورة رجل الدين لديه غريبة تماماً. بل مناقفة لا 
كان عليه حمال الدين من سعة في الأقق لا تحد. وتمجيد للعقل 
هو من شيم الفلاسفة الذين محتكمون إلى الأدلة البرهائية العقلية 
اليقينيةء ولا يركتون إلى الأساليب الوعظية الخطابية» ولا 
يطمئئون لما هو أدنى من أدلة الفلاسفة والحكاء . 

وم يكن مألوقاً لدي «ريئان» كذلك أن يستوعب نطاقي 
الدينء ولا أن تمتمل نصوصه وتفسيراته تلك السياحات 
الفكرية الحريثة والفذة التى قام بها جمال الدين. ولا ذنك 
المستوى الثوري الذي بلغته أعمال الرجل ومواقفه سواء فى 
المحال الفكري أو ميادين الممارسة والتطبيق. لأن وريتان» ‏ كيا 
قدمنا ‏ كان إبن -حضارة معيلةء و وفلسفة» ديلية خاصة حمليه 
يتصور هذا التصور؛ ويصدر ما أصدر من أححكام . فالحكمة 
واطمرأة والسياحات الفكرية الكبرى» لم تكن. عثد دريتان» » 
إلا من صنفات «الملحجدين العظام»! . كبا أن ما يقيله علم 
الكلام الإسلامي قد يراه اللاهوت المسيحي هرطقة تدخل 
بصاحيها إلى عالم الالحاد؟ ! . . 

أما الشيخخ وعليشس» والخديوي توفيق ومشيخة الإسلام 


ب 


العثمانية. فإنها كانت تريد من الإسلام وعلمائه ومفكريه أن 
يكونو! خدما مطيعين للاستيداد والمستبدين. وسدتة لذلك البتاء 
المتاقي للمحرية والعدالة والكرامة الذى فرضه العثمانيون على 
العالم العر بي والإسلامي قُ دلك الخحين.» ومن سم فإن حمال 
الفدين ‏ يمفابيسهم هذهء. إنما كانت خا سيدا عن حدود المعايير 
والموازين التى -حسيوها وأرادوها معايير للايمان وصوازين 
للإسلام! . 

أما حمال الدين الأفغاني, والحقيقة الكليةي»ء والذي جع 
بحق» كأ قال عه جورجي زيدان ما بين صنفات والفيلسوف» 
ومواهب ورجل الأعمال». قلقد كان طرازا من الرجال لا يمكن 
فهمهم حق الفهم إلا إذا نحن تخيلنا الصورة التي يمكن أن يكون 
عليها مفكر عبقري عملاق جمع في عقله ما بين الحكمة الفلسقية 
والايمان - على طريقة الفلاسفة ‏ بجوهريات الإسلام وححقائقه 
الأولية. قِ صورعيا التقمة المبرأة من التراإفات والاضافات . 


إنه أقرب إلى ذلك النموذج الذي محدث عنه الفيلسوف 
المتصوف «شهاب الدين السهرورديء (المقتول). واصفا إياه 
دبالحكيم المتأله». أي الذي جمع إلى الفلسفة ذلك الحس الصوقي 
المرهفا. و«الذوق والمشاهدة» اللذين تكسيهها نفس الانسان 
الرياضات الروحية. التى ربما لم تكن قاصرة على الطقوس 
والعيادات التى يتساوى في أدائها عامة الناس مع الخواص! . 

فقي مواجهة الذين استقرت ضمائرهم وارتاحت قلوبهم إلى 


في 


وغلق باب الاجتهاد» واعتقدو! أنه ليس في الإمكان أبدع مما 
كان وأنه لا جديد تحت الشمسء» وأن «من حفط إلتون فقد 
حاز الفنونىء وأن الخير كل الخير في «النقل:. والشطط كل 
الشطط في الاعتماد على «العقل؛. . . أمام هذا التيار الذي لبسر 
تونب الإسللام . وهو غريب عبن روح الإسلام. وقف جمال الدين 
كالأعصار الكاسح والبحر الحادرهء يمجد العقل في أفكاره 
ومناظرأته ومنافشاته: وي تفسيراته وتطبيقاته.: وى مواقفه 
العملية والنضائية على كل الجبهات.. «قالحكم للعقل 
والعلم»27 حتى ولو كانت حقائق العلم وأحكام العقل لا ترضي 
العامة الذين يساندون «رجأل الدين» وتجار الديانات. ذلك لأن 
والعقل لا يوافق الجماهيرء وتعاليمه لا يفقهها إلا نشبة من 
المتنورين» والعلم . على ما به من جمال ‏ لا يرضي الإنسانية كل, 
الإرضاءء وهي تتعطش إلى مثل أعلى . وتحب التحليق في الآفاق 
المظلمة السحيقة التي لا قبل للفلاسفة والعلياء برؤيتها أو 
أرتيادعاء77) . 

وجمال الدين لم يكن منصازا إلى العقلء فقط في الحالات التي 
تتناقض فيها معطيات العقل والعلم مع ما يؤمن به العامة 
والمحلقون في الآفاق الظلمة السحيقة التي لا قبل للفلاسفة 
والعلياء برؤيتها أو أرتيادها»: وإنما كأن يقفا هذا الوقفب 
الثاببت؛ ححتى عندما تبدر والتناقضات» أو والاختلافات» بِنْ 


9 (ا!الخاطرات) عي 482. 
(؟) (الأعمال الكاملة) عحس * ٠١‏ . 
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حقائق العلم وبين ظاهر آيات القرآن الكريم» فلقد رأى الرجل 
أن «القران يجب أن مجل عن القته للعلم الحقيقي » خصوصا في 
الكليات. فإذا لم مر في القرآن ما يوافق صريح العلمء 
والكلياتء اكتفينا بما جاء فيه من الإشارةء ورجعنا إلى 
التأويلع” '. 

وهذ! الموقف العلمي العقلى الناضج الذي وققه جمال الدين 
من هذه المعضلة التي كانت مثار جدل طويل وكثيرء والتي حيرت 
ألباب الكثيرين: لم يكن نابعأ من موقف «تخصصي» ضيق لا 
يبصر غير تجربته العلمية الخاصة المحدودة والمحددةء ومعطيات 
عقله فقط. وإنما كان تابعاً من إيمان كبير بالإنسان وقدراته 
وإمكانيات قتحه لما هو مغلق اليوم» وكشفه ما هو سر غامض 
حتى هذا التاريخ. لأن «الإنسان من أكبر أسرار هذا الكون!ء 
ولسوف يستجي بعقله ما غمض وخفى من أسرار الطبيعة» 
وسوف يصل بالعلم وباطلاق سراح العقل إلى تصديق 
تصوراته, فيرى مأ كان من التصورات مستحيلا قد صار مكنا 
ومأ صورهء موده وتوقف عقله علده بأنه «وخيال» 5 أصبح 


الخة ‏ هم لد 


ا- 0 لايق 


وحسي نستطيع كن شرك عدي خطورة هل! اد يث الذي 
سجلته عبقرية الآفشاني. يجب أن تعلم أنه بموقفه هذا إنما كان 


.151 والخاطرات؛ سن‎ )١( 
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و “يه + 


يمخاصم ويعادي كل الفلسفات التي تؤمن بان في الكون مناطق 
مغلقة إلى الأبد دون عقل الإنسان وتفكيره: وأنه لا سبيل للعقل 
إلى اقتحام هذه الساحات وفض هذه المغاليق . 

ومن ثم فإننا لن ندهشء وإن دهش الكثيرون» لنبوءة 
الأقغاني باقتحام الإنسان عالم الفضاءء وهو الأمر الذي حققه 
الإنسان في سنة 1551م», ووصوله إلى القمرء وغيره من 
الكواكب. . وذلك عندما تساءل تساؤل الوائق, قائل: «. . . 
وهل يبقى مستحيلا ليجاد مطية توصله (أي الإنسان) للقسرء أو 
الأجرام الأخرى؟ . . وما يدرينا بعد ذلك ما يآأتيه الإنسان في 
مستقبل الزمان إذا هو ثابر على هذا السير لكشف السر يعد السر 
من مجموع أسرار الطبيعة التي ما وجدت إلا للانسان: وما وجد 
الانسان إلا لهأ )!ع 


وهذا الموقف الفلسفي الناضح من الأفغاني تهاه الكون 
وأسرارهء والحقيقة الموضوعية وقيمتهاء وقدرة الإنسان على 
تحصيلها وامتلاكهاء إنما يقودنا إلى موقف إخر للرجل نجده قد 
بلغ في الروعة والإعجاب مرتبة أرفع ودرجة أعلى: وهو مرقف 
سيدعشن له ومنه أولتئك الذين تعودوا أن ينسبو! إلى الفكر العلمىي 
الغري والفلسفة الواقعية غير «الخثالية» لدى الفلاسفة 
الأورويين». كل وجهات النظر الناضجة عن العلاقة الخحدلية ما 
بين الفكر والمادة والرأي والعملء والأفكار والممارسة والتطبيق . 


558 المسسدر السايق. عى‎ )١( 


ف 


فالأ فقاني يتحدث عن أن والملاحظة» (الشهود) نحدث 

دفكرأء شم بعود «الفكرء إلى التاثير في «العمل» والواقع. ثم : 
تستمر علاقات التأثر المتبادل والتاثر المتيادل دائياً ا أر 

لتحدث التغيير الداثم المستمر في كل الأشياء «فكل شهود يحدث 
فكرأًء وكل فكر 5 له أثر في داعية يدعو إليها. وعن كل 
داعية ينشأ عمل : ثم يعود من العمل إلى الفكر, دور يتسلسل. 
ولا ينتقطع الانفعال بين الأعمال والأفكار مأ دامت الأرواح قل 
الأجساد. وكل تبيل هو للآخر عمادء «آخير الفكر أول العمل» 
و«أول العمل آخخر الفكرء. . .ع72١)‏ 

وهولم يكن يقرر هذه الحقائق الكبرى كرجل فكر فقطء بل 
كإنسان مسؤول يخوض بغكره هذا عمعركة فلسفية ضد أصحاب 
التسخلف وأهل الجمود. هؤلاء الذين يتحدث عنيم وإليهم قائلا 
إن «لظواهر الكون من السلطة على الفكر والإرادة مالا ينكره 
أبلهء فضف عن عاقل,©. 


ونحن أمام هذا الطابع الفلسفي المؤمن بالحكمةء الذي ازدان 
به عقل الرجل واتسم به فكرهء لا يسعنا إلا أن نشير إلى حقيقة 
هامة وضرورية الإيضاحء وهى التى سبق وأشرنا إليها عند 
حديثنا عن فكره الاجتماعي المتقدم ٠‏ وألى تتعلق «بنسب» أفكار 
الأفغاني . المتصل بالتراث العيقري المتقدم الذي حفل يه تاريخ 


(لتاطرات) صن #17 7# 
99 (الأعمال الكاملة) ص ١864‏ . 


اضف 


العرب والمسلمينع وحفلت به الحضارة العربية الإإسلامية عدة 
فرون. 

فكيا كان المتر اث التقدمي للفكر الاجتماعي العر بي الإسلامي 
أهم المصادر التى كونت الفكر الاشتراكي لدى جمال الدين ‏ فإننا 
تلمح بصمات الفكر الفلسفي العقلى الاق للفلاسقة العرب 
المسلمين على عقل الأفغاني وتفكيره الفلسفي الذي أشرنا إليه قي 
تقدم من الصفحات . 

والذين تقرءوا أبن رشد 1175 لخاامع ووعوا وعيا 
اضجا الآفاق الفسيحة التى طرقها عقله وفكرءء والمعطيات 
العبقرية إلنى أثمر ها تفكيرهء والكنوز التى خلقها لنا في هذا 
الميدان» يستطيعون أن يلمحوا الصلات الكبرى الى تربط حمال 
الدين الفيلسوف بفيلسوفنا العربي الأند نسي 5 الوليد . . بل وأن 
يفسرو! كذلك ذلك الدفاع الحار المجيد الذي دافع به الأستاذ 
الإمام محمد عبده عن إبن رشدء وعن إيعانه؛ والذي دفم به تيمة 
الالحاد عنه عندما رد على وفرح أنطون» (لتما اككام) 
صاحبة مجلة (الجامعة) التي رأت في أي الوليد بن رشد فيلسوفا 
ماديا محضأء ومن ثم ملحداّء وكائما كان محمد عبده يدافع ‏ 
فمنياً ‏ في مقالاته تلك عن جمال الدين!220. 

# 3 4 


وندحن عندما نصل من -حديثنا عن الأفغانى إلى هذا لخد . فإثنا 
)١١‏ أنظر الخزء الثالث من (الأعمال الكاملة اللإمام عمد عبده) , 


قرف 


تكتشف أل تعبير والحكيم المتاله» يمكن أن تناله شبهة عدم الوفاء 
بحق الرجلى, والقصور عن الشمول لا كان له من جواتب» وما 
امتلكت شخصيته من إمكانيات . . إذ أنه باستطاعة المفكر أن 
يكون وحكييأء متفلسفاً له وجهة نظر في الكون: قدمه أى 
حدوئه تطوره أو سكوتهء بقائه أو فنائه . وأن يكون صاحمب» 
دذوق وشهود: ورياضات روحيةء وقدم راسكمة في التصوف. 
وذلك دون أن يكون له موقف. وموقف لوري من القضايا 
الأساسية والهامة التى تعترض طريق إنسان العصر الذي يعيش 
فيه . 

ولما كان حمال الدين الأففاني. قد تعدت جوائنب شخصيته 
وملكاتبا وإمكاناتها نطاق والحكمة؛ و «العأله؛ إلى الات اللنياة 
الممتحلمة . لتسهم هذه الشخصية في كل قضايا عصره. بل 
والقضايا المتعلقة بمستقيل الإنسان بوجه عام فإننا نجد أنفستا في 
حاجة إلى أن نضيف لوصفه نعتاً ثالثاً يل وصفي «الحكيم 
المتألهو. ويتناسب مع «الثورية» التي انسمت ببا مواقفه الأساسية 
والكبرى تجاه القضايا والأحداث . . ومن ثم فإننا نيحده : 
حكياء متاهاء ثوريا. . بالمعنى الدقيق هذه الكلمات. وكقاه 
مجدا إن استطاعت شخصيته الجمع والتوفيق بين هذه الأوصافه 
الثلاث. واحتواء الملكات والصقات اللازعة هذه الأوصافف 
الثلاث . 


لف 


وإذا كنا قد تحدثنا في صفحات هذا الفصل من فصول هذه 
الدراسة عن الأفغاق «الحكيم»ء وإد! كان قد سمو 5 أسد بدك 
عن الأفغاني «الثائرع يبام الاستعمار والظلم والاستداد 
والاستغلالء فإتنا لا تزال لدينا حصيلة مشرفة وغئية عن 
مواقف الرجل التي ناصر فيها ويها التطورء وأنحاز يواسطتها إلى 
صضفا عوجلةه التقدم ‏ وأستمراره ‏ ورفع أسار العنت والارهاق 
عن الإإنسأن . 


ومن هذه المواقفء» التي نود الإشارة إليهاء موقف الأفغاني من 
قضية التطورء ورأيه في نظرية «الدشوء والارتقاء» ألتي كان لها في 
عصره دوي كبير» والتى كانت حديث الناس في كل مكان؛ 
والشغل الشاغل لدوائر الفكر والثقافة ورجال الدين وحلقات 
العلياء . 

وكيا رأنا ذلك التطور الواضم المعالم والبارز القسمات» بل 
والقفزات. في الفكر الاجتماعي للأفغاني ؛ والذى سأر به من 
مناصرة الفكر الفردى إلى الانسياز للجماعية والاشتراكية. فإئنا 
نجد أن فكر الأفغاني حيال قضية التطور ونظرية النشسوء 
والارتقاء. وموقفه من الرجل الذي اقترنت باسمه ‏ حديئاً- هذه 
النظرية ‏ وتشارلز داروين» - قد سار فى هذ! الطريقء وسلك 


هذا السبيل. 


قفي البدايةء وفي رسالة (الرد على الدهريين)؛ نجد الأفغاني 
يرفضى هذه النظرية بإطلاق. ويصب جام غضيه ووحميته 


نه يذ 


وحماسه» على وداروين»:؛ ويوحه إليه الكثير من الاعتراضات التي . 
شاعت يومثئذ ضد نظرية التشوء والارتقاء وبعد أن يقول: «فإن 
سثل داروين. . وإن قيل له. . وهكذا لو عرضت عليه. . بل 
إذ! قيل له . . » بعد إيراد الاعتراضات» يقول الأفغاني» متصورا 
ومصورا حالة داروين؛: يقوله: «.. لا ريب أثه يقبع قبوح 
القنفذء وينتكس بين أمواج الخيرة» يدفعه ريب ويتلقاه شك إلى 
أبد الآبدين1. وكأني بهذا المسكين وما رماء ف مجاهيل الأوهام 
ومهامه الخرافات إلا قرب المشابية بِينّ القرد والانسانء وكأت ما 
أخذ به من الشيه الواهية أهية يشغل ببا نفسه عن الام الخيرة 
وحسرات العماية!عة'2. 

فأين هذا اللتديث العصبي الغاضب من ذلك المنطق العلمي 
الناضم الذي تناول به الأفغاني قضية التطور ونظرية النشوء 
والارتقاء فيا بعدء وفي صفحات كتابه [الطخاطرات]؟؟ 

فإننا نجد فيها حديثاً علميا يقدم فيه الأفغاني هذه النظرية إلى 
النتاس» ويدلل على صحتهاء ويستخدم مأ وهب من حجج 
وأسانيد في سد ثغراتهاء وكسب الأنصار والمؤيدين لما بها من 
حقائق وأفكار, مع التحفظ على مأ يتناقص من وفروضهاء مع 
الأيمان الديني . 

فهو يؤيد نظرية والانتخاس الطبيعي » عن طريق إلقوة في عالم 
«الباتو. بقوله : إننا وإذا أحذنا والباتيء رأينا أثر إلقوة أشد 


(إع والأعمال الكامئة) عن 734 . 


ضف 


وضوحاً فيهء فإنك إذا غرست نباتات عديدة في يقعة واحدة من 
الأرض» ليس فيها من الغذاء ما يكفي الجميع. ترى تلك 
الأحياء النامية تتنازع فيها بينهاء ولا يحضي زمن حتى يبلغ البعض 
أشذه عن الثموء والبعض الآشخير قد أدركه الاضمحلال» فييس» 
ولا ريب أن تنك الناميات تتازعت: على عا كان عن الغذاء, 
غفازت به القوية. فاغتذت» وغغخت؛ وحرمت منه الضعيفة. 
فزادت ضعفاً وتمكن منها حبى قضى عليهاء وأدركها القناء قبل 
القوية»(؟ . 

ونفس هذا المنطق, وتلك الممجح يطبقها الأفغاتي على عام 
ألبيوانء قائل : دقأما عام الحيوان . ولا سييا الإأنسان . فأثر القوة 
فيه أشد وضوحاً من الجتميع ) » لأنك لو نظرت في أعضائه عضوا 
عضوأء بأل لو أخذت كرة من كريات دمه لرأيت تنازعاً دائياء 
وتسابقاً إلى الغذاء فيا بينباء فيغلب القوى متها الضعيف»2). 

بل إن الأفغاني يطرق في هذا المجال ميداناً لم يطرقه «تشارلز 
دأروين4» ويعمم حقائق نظرية النشوء والارتقاء لتشمل وميدان 
الأفكار؛ بعد أن طبقها على ميادين النبات والخيوانء فيقول: وإن 
الأفكار تتجددى ومعقولات عن أخرى تتولد» وصفات تسمو 
وهم تعلو حتى يفرق اللاحقون فيها السابقين» ويظن أن عذا 
من تصرف الطبيعة لا من إثار الاكتساب» ولكن الحق فيه أنه 


,427 الصدر السابق. من‎ )!١ 
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فشفا 


ثمرة ها غرس ونتيعجة ما أكسب»2'0. 

بل ويمضى قدماً في هذ! السبيل ليضفي نوعاً من الأصالة 
والقدم على تطبيقات هذه النظرية وشهود الحياة العربية الإسلامية 
الأولىيء بل والجاهلية محباء لتطبيقات هذه الأفكارء قائلا: «أما 
الاتتيخاب الطبيعي _ 6 جيل البداوةء وى حضارة الإسلام؛ 
أعر معروقاهء ومعمول بهع سواء أكان في إنتخاب الروجات من 
التساءء وتحرق النجيبات من الأمهات . . أو في تحسين نسل 
اخيل ”2 , 

ولقد كان طبيعياً مع هذ! التطور الذي أصاب فكر الأفغاني 
إزاء قضية التطورء أن تتغير نظرته لداروين» وتقديره له وفجته 
عندما يتناوله بالحديث» ولعل من أمتم العبارات التي يمكن 
اقتباسها من اثار حمال الدين ف هذ! البامه؛ عى تلك العبارات 
التي تمكي الإجابة عندما «سئل جمال الدين عن البيت المشهور 


لني املثم ا لمعري : 
تجحيوأن مسسداخ _بخلكدنت عمسن اد 


هل يقصد ا معري في هذا البيت من الشعر ارتقاء الحيوات عن 
اللحماد؟؟ ويوافق مذهب داروين قِِ النشوء والارتقاء؟ ؟ , . . 
قال: لا أغالي ولا أبالغ إذ! قلت : ليس على سطح الآأرض شي» 
وو (لقاطرات) ص 887. 
(") (الأصمال الكاملة) عن ؟#هلا, 887 , 


انف 


جدير بالجوهر والأصول... أما مقصد أي العلاء فظاهسر 
واضحء. ليس فيه خفاء. فهو يقصد التشوء والارتقاء. أعمذ! عا 
قاله علياء العرب قبله مبذ! المذهب إذ! قال وأبو بكر بن بشرونف» 
في رسائلته 3 السمح. عرضا ف بحعدث الكيمياء: وأن التراس 
يستحيل نباتأ والنبات يستحيل حيواناً» وأن أرفع المواليد هو 
الانسان والحيوات». وهو أخحر الاستحالات الثلاث وأرقعها. وإن 
أرقع موأليد التراب (ومنه المعادن): النبات» وهي أدى طبقات 
الخيوان. سللة ته تنتهي عند الإنسان . إلخ . فإذا كان بناء مذعي 
النشوء والارتقاء على هذا الأساس» فالسابق فيه علياء العرسء 
وليس «داروين» عع الاعتراف بفضل الرجلء وثياته. وصيره 
على تتبعاته. ونخدمته وللتارد يخ الطبيعي: -0 أكثر وجوهه. وإن 
عالفته وخبالفت أتصماره في مسألة «نسمة إلحياة» التى أوجدها 
الخالق سبحاته وتعالى» لا على سبيل الارتقاء من سعدانى 
فالإنسان. أو من الزوابع المائية200». 

والذين يقارنون مقارنة بسيطة وأولية» حديث الأفغان هذا 
عن داروين» وتعاطفه معهء وتقديرء ل بحديئه الغاضب عنه 
الذي سقناه منذ قليل, والذي اقتبسناه من (الرد على الدعريين). 
يستطيعون أن يلمسوا! مدى التطور البالخ الذي هر به فكر 
الأفغاني في هذا ألباب.. 
(1) الصدر السابق. ص +058 .58١‏ والحديث عن إرتقاه نسمة الحياة من 

وسعدان» للإنسان إشارة إلى رفص الأفغاني لتصور صاحب. قصة حي بن 

يقظان) الفيلسوف الأندلسي دابن طفيلء لعمئية الخلق . 


شف 


بل إننا نجد حمال الدين يعود ليناقش نقطة الخلاف التي أعلن 
عن بقائها بينه وبين مذهب دأروين والطبيعيين بوجه عام » وي 
الخاصة يمصدر «أصل المياة)؛ أو يتعبير الأفغاني . مصدر وانسمة 
الحياةه. . يعود ليناقش هذه الثقطة ممرونة كبرى تعكس أفقه 
الواسع المستنيرء وثقة الإنسان الباحث عن الحقيقة حيثا تكون» 
وذلك عندما يقول: «إن كل مأ جاء فى مذهب الطبيعيين من 
حصر الأحياء بأنواع قليلة. وتفرع الكثير منبا وعنباء كل هذا لا 
يضر التسليم بهء كنا أنه لا يفيدهم أن الحياة وظهور الأسحياء 
نتيعجة طبيعية لقوى طبيعية» نعم . إن أمكنهم إثبات التولد الذاتي 
كان لأقوالهم معنىء ولذهيهم مستند!؟20)1. 

ونسن إذا كنا قد سفلنا هذا الاحتفال بإيضاح رأى الأفقاني 
من هذه القضيةء فليس المراد إبراز عوقفه هذ! كموقف فكري 
مجرد. وإنا للستطيع أن نبصر أثر موقفه هذا من هذه القضية 
بالذات على معالحته لقضايا إأخمرى عديدة وهامة تنأوها الرجل 
بالبحث والتمخيص . 

ذلك لآن التعاطف مع مذهب التطور إنما يعني إيمان العقل 
بالعلمء واإستعداده لكسر أغلال الجمود والتقليدء واقتسام 
الميادين البكر الحديدة يقلب ثابيت وعقل جسور. . وهوما أمتاز 
به الأفغاني عندما اتحطٍ الموقفف الشورى من كثير من القضايا وعديد 
من الأمور . 
)١(‏ المصدر السابق. عن ؟8؟., 


ىر ؟ 


السلام : الدائم . . والعلال 


أن العلم الصحيمرء الذي يمكن للادمي 3 
بصل إلب حو: العلم الذي به يتتهي الإنسان عن 
الفساد ف الأرضى وسغفك الدمادا؟. 

جمال الدين الأفغاز 


رغم أن جمال الدين قد غادر عالمنا هذا قبل أن يعرف هذا 
العانم الخروب» العالمية والمجازر الكونية التى تضاءلت بأزاء 
ضحاياه ما كان للحروب المحلية من ضحايا وآثار. إلا أن حس 
الرجل المرهف. وتقديرهء بل تقديسه للإنسان والحياة, وكذلك 
شهوده مرحلة الزحف الامبريالي والتبب. الاستعمارى اللذين 
سأد! النصف الثاي من القرن التاسع عشرء كل ذلك قد جحل 
فكر الرجل يعيش في عأساة والحرب» التي أبتلى بها الإنسان. 
ويبحث للخلاص هنها عن طريقء ومن ثم يفكر في قضية سلام 
العالم. ويناضل من أجل هذ! السلام! . 

وقد لا يعرف الكثيرون أن «مجلس السلام العالمي» قد اممذ 
ملل عدة سنواات - سنة 1482854 م قرارا بإحياء ذكرى حمال الدين 
الأفغاني. وأن لحان السلام ومجالسه القومية والوطنية قد أقامت 
المهرجانات مال الدين في معظم أنحاء العالمهء حيث قدمت 
الدراسات والأبحاث وصدرت الكتب عن فيلسوقنا الثائر» مجد 
كفاحه. وتتحدث بالذات عنه كمناضل في سبيل السلام . 

وأغلب الظن أن عديد! من الذين سمعوا بهذا القرار» لم تكن 


ندفا 


لديهم الصورة الحقيقية والواضحة عن الموقف النضاليء البال 
أعلى درجات السموء من قضية السلامء الذي اتهذه الأفغاني, 
والذي استحق من أجله هنا القرار وذلك الاهتمام 5 
المهرحانات والاحتفالات» ومن ثم فإن إلقاء الضوء على الأفغاتي 
نصير السلامء هو أمر ضروري وبالغ الأ*مية عندماأ نتحدث عنه 
ثورياء بعد أن عرفنا مكانه من الحكمة والفلسفة فييا سبق من 
ع حاتت , 

ونحن نجد الرجل لا يحتفي بإدانة الخحرسيء بل إنه يعتبر 
والرب. . من أقبح ما عمله ويعمله الإتسان في الأرضص !50 , 

وهو لا يقف منبا ذلك الموقف الذي كان شائعاً على عهده. 
والذي كان يرى فيها «أمرأ طبيعيأ» وسنة من سنن الحياق وأنها 
قد صاحبت الإنسانية منذ عهد توحشهاء وستلازمها إلى ما شاء 
اللّهء وأن السبب في ذلك إتما هو كون الخرب ف المجتمع الإنساني 
هي حصيلة «لغرائز» التوحش والخضب لدى الأفراد؟! . . إن 
الأفغاني يبرقض ذلك. لا عندعا يتحدث عن إمكانية تفادي 
الخحرب. ووجوب منتعها. فقط. بل وعندما يتحدث عن أسبانها 
الحقيقية» والمستفيدين من قيامها من أمثال وملك مسرف مغرورة 
أو «أفراد يقبضون على زمام الأحكام. ويسوقون الخلق للقتل 
كالأنعام. يغتتمودب فرصة الحرب ليكثزو! من ورائها الذهب 
والشهبة2'7. 
[؟) (الأعيال الكاملة) من 481 . 
(5؟) المصدر الابق. ص 27914. 


5خ ؟ 


هذه القلة التي تعلن الحروب وتسفك الدماء «لعدم احترام 
سفيرء لآن كرسيه وضع في الأدبة الملوكية في غير الموضم الذي 
يريده. . أو لأجل بقعة من الأرض يطمعون بضمها للمملكة أو 
أيستعمر وتيا»7) . ظ | 

ولقد بلغت كراهية الأفغاي لهذه إلخحروب العدوائية درجة 
جعلته لا يرى فيها أكبر سبة في جبين الإنسانية فقطء ولا أعظم 
وصمة تلصقها القلة الغنية الحاكمة المكتتزة للمال بإنسان ذلك 
العصر فحسب. بل لقد رأها جريمة تغطي ببشاعتها على كل ما 
لدى الإنسانية من مجد وفخار وعلم وتقدم يتبه به الإنسان على.. . 
غيره من المخلوقات, إذ أتنا ولو جمعنا كل ما في مدنية تلك الأمم 
(الاتكليز والفرنسيس والألمان والأمريكان) من خيرء وضاعفتاء 
أضعاقاً مضاعفة,» ووضعتاء في كقة ميزات. ووضعا في الأخشرى 
الجر وب وويلاتهاء لا شك أن كفة المكتسيات العلمية. 
والمدئية» والتمدن. هي ألتى تنحط وتغورء وكفة الخروس 
وويلاءها هي التي تعلو وتفور!ع:29. 

وذلك لأن الأفغاني لم يكن سعيداً ببذه المدنية التي تشن 
الحروب وتقام المجازر تمت أعلامها وألويتهاء والتى يقتل تحت 
رايات «تقدمهاء بنو الإنسان. بل لقد اعتبر سيادة السلام 
وأنتصار الأمن الإنساني على الحروب وويلاتهاء المقياس الدقيق 


(1) المصتر الاأيق. صن #8 , 
(؟) الصدر الايق. من 914 , 


هم ؟ 


والصاحق للعتم عننما قأل: وإن العلم الصحيح ؛ الذي يمكن 
للادمي أن يصل إليهء هو العلم الذي به يتتهي الإنسان عن 
الفساد قِ الأرضصء وسشك النماء!اع”2. 

لذن هذه هي الفائدة الآولي التى تجهب أن يشمرها للإنسانية 
والعلم الصحيح » . ومن ثم فهي حراقة . تلك الأفكار التي تززعم 
تقدم الاتسانية ورفيها علميا بينياأ. همي لا تزال تستخدم هذا العلم 
فق الإبادة والخروبت وسفك ألدماء. إذ العلم, كغيره من 
المنجرات. إنا تقاس. قيمته بما يقدمه للإنساآن من فائدة. لأن له 
دور! اجتماعياً قِ اإلبتاء والتقدم الذي بشمة الانسات ويرعاءه. فاه 
«يقدر الفردء ولا تقدر الأمة. ولا تقدر الأشياء. ولا تقدر 
المكتسبات العلميةء إلا بنسبة ها يسرتب على ذلك من 
الفائدةع7" , 1 

وبعد هذا التصوير العلمي الإنساني الرائع ذه المحنة التي 
فرضصتها 0 الإنسانية للك القلة الغنية والطبقات الشتاكمة. وى 
المحنة المتمثلة في الحروب وسفك الدماء. يتقدم الأفغاني ليرسم 
لللجماهير والأمم السبيل إلى «السلام الدائم» والأمن الحقيقي 
و واختناء المقيم» » شيرق ذلك قي : 

١‏ محكيم العقضل فييا ينشب بين الآمم والشعوب من 

خبللاقأت . 

7 الممدر الساأيق . د برية‎ ) ١ 
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كخر؟ 


* - وحمل هله الخخلافات والمازعات على أساس من قاعدة 
العدل . 

والعصيان من قبل الجماهير للقلة الظالمة الماكمة عندما 
تدعوها للحر وب ؤسقنك الدماء. 

4 - وأن السييل إلى ذلك إنما هو الرقي الإنساني في مجالات 
العلوم. . . إذ أن الجهالة والتعصب الممقوت إنما عي 
أمور يراها الأقغاني غريية عن خخلق العلياء» ويرى هم. 
بدلا منباء تلك الصفات الإنسائية التي تقرب ما بين بي 
الإنسان. بصرف النظر عن القوميات والألوان 

والأجئاس والمعتقدات. 

فهو يقول: «إن عنم إجابة الأمم لداعي الخرب: 
واتفاقها على تحكيم العقل والعدل فيا فيه يختلفون. هو 
الذي يكفي البشر شر اأحروب والقتال. ويجعل الخلق في 
اسلام دائمء وهناء مقيم)0 2 أن وأعظم ما يبعث عل 
الأمل في إبطال الحروب إذا ارتقى العالم الإنساني في 
حقيقة العلم. وعم طبقاته. إنك لو أخذت اليوم عموم 
عساكر بريطانياء وتخيلتهم حقيقة مثل «دنيسوثين» 
و«دداروين» وغيرهسماء وفرنساً مثل «باستيره وأمثالهم من 
باقى الأممء فهل يفقورن صفرفاً للاقتتال؟؟... لا 
إظنء ولا تظنون ذلك. ولا هم يفعلون!»2'2. 

(1) الصدر السابق. من 474 , 
(*) المصدر السابق. عن 498 . 


يدك 


| فهل بعد ذلك نضج ف تتأول هذه المعضلة الكبرى 
الي اعترضت ولا تزال تعترض طريق حضارة الإنسان. 
بل إنسانية هذا الإنسان؟؟ . . 

وهل بعد ذلك غرابة في حكمة ذلك القرار الذي اتخذه 
لس البسللام العاللي :ء مدذ مئنواتء للاحتفال 
بجمال الدين الأآفغاني كرائد من رواد النضال في سبيل 
السلم والأمن والعدل والحرية للانسانية جمعاء؟؟. . 

*# # 

وهكل! نجد أنفسنا بعد هذه الدراسة, ألتى استغرقت 
هذه الفصول وتلك الصفحات. عن الفيلسوف الثائر 
جال الدين الأفغاني. والتى عشنا فيها وجهاً لوجه مع 
أفكاره النقية المسرأة من التفسيرات والتأويلات 
والتخريجات» ومع نصوصه وعباراته بالدرجة الأولى» 
وقبل الركون إل ما كتب عنه من دراسات وما قدم بين 
يدي حياته وفكره من ترجمات. . . وكذلك مم آثاره 
النضالية ومواقفه العملية. . 

نجد أنقسنا بأزاء قطعة حية وعزيزة من تراثنا العري 
الأإسلامي الحديث. المجند لكل ما في ترائنا الغني من 
جوانب مشرقة وصفحات يطرب ها القلب ويغتنى بهأ 
العقل ويرناح إليها الضممر. . وححيال صورة ححية لنموذج 
من المفكرين المناضلين. والفلاسفة الثوار. والعلياء 


حبر ؟ 


العاملين . الذين حولت حياتهم العملية إلى تجسيد للفكر 
الثوري المتقدم الذي يؤمنون بهء كا تحولت أفكارهم 
الثورية إلى مرأة تنعكس فيهء وتفتيها الحياة التضالية 
الى يجيون . 

وهو تموذح نتمنى أن يتحول من خلال هذه الدراسةء 
وذلك التقديمء إلى مركز جذب يغري متقفينا ومفكرينا 
ومناضليئا باقتفاء هذا الأآثر. والسير على ذلك الدربء 
وانتهاج ذات السبيل . 

وبالقدر الذي تتنجم فيه هذه الدراسة في بعث الأفغاني 
وتقديمه. على حقيقته؛ إلى المفكرين والمنأضلين. ويقدر 
هأ تثير هذه الفصول وهذء الصفحات فضول المثقفين 
الذين لم يقرءوا آثاره لقراءتباء والذين قرؤوها لإعادة هذه 
القراءة في ضوء جديد وبمبج جديدء بقدر ذلك يكون 
التجاح الذي ابتغيناه من وراء كتابتهاء ويككون الرضا 
الذي يسعد به الكاتب من وراء ما يحبر قلمه ولي عقله 
ووجدائه من صفحات . 
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أبن متظور : [لسان العرب؟ طبعة القاهرة. 
أحمد أمين : زعياء الإصلاح في العصر الحديث] طبعة القاهرة 
سنة 9185أعم. 
الأفغانىي (جال الدين) : [الأعمال الكاملة] طيبعة القاهرة سئة 
554 عم.. وطبعة بيروت سئة ١81/8‏ م - دراسة ومحقيق 
الدكتور محمد عمارة. 
[الخاطرات] طبعة بيروت سلنة 1874 م. 
[العروة الوثقى] ‏ المجلد الذي غنم مقالاتها.. طبعة 
القاهرة سنة 1471 م. 
[التكليفات على شرح الدواني للعقائد العضدية] ‏ الحزء 
الأول في طبعة بيروت عن [الأعمال الكاملة] سنة 1919/8 . 
أمين عز إلدين : [مجلة الإذاعة والتليفريون] القاهرة م مأيو سنة 
51 م, 
جرجي زيدان : تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر] 
طبعة الشاهرة سنة ؟؟ 1١5‏ "0 
جولد سيهر : [دائرة المعارف الإسلامية] الترجمة العربية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة . دأر الشعب. 


1 ؟ 


حاجي خليفة :1 كشف الظنون عن إسامي الكتب والفنون] طبعة 
استاتبول سنة 9141١1م.‏ 

حسن الأمين : إدائرة المعارف الإسلامية الشيعية] طبعة بيروت 
سنة 0٠م55أام.‏ 

ساطع الخصري : 1ما هي القومية]؟ ‏ الطيعة الأولى . 

شكيب أرسلان : [حاضر العالم الاسلامي] ‏ التعليقات .. طبعة 
يروت . الأولىي. 

عبد ال رحمن الراقعي : [جمال الدين الأفغاتي باعث نبضة الشرق] 
طعة القاهرة ‏ سلسلة وأعلام العرب» - 

عبد القادر المغري : [جال الدين الأفغاني .. أحاديث وذكريات] 
طعة دار المعارف ‏ الثانية - وسلسلة أقرأ»- 

الكتواكبي (عبد الرحمن) : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : 
دكتور: محمد عمارة. طبعة بيروت- الثانية ‏ ستة 

161/67 م. 

لوثروب ستودارد : [حاضر العالم الإسلامي] ترجمة عجاج 
نوييض. طبعة بيروت . الأولى. 

محسن الأمين : [جمال الدين الأفغاني] طبعة بدون تاريخ للطبع 
ويه كال . 

محمف رشيد رضا : [تاريخ الاستاذ الأمام؛ طيعة القأهرة سنة 
يل م. 

محمد صبيح : مواقف حاسمة في تاريخ القومية العربية] طبعة 
القاهرة سلة 56ق8اعم. 


8 ؟ 


محمذ عبده (الإمام) : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: دكتور 
حمد عمارة. طبعة بيروت .. الأول - المؤسسة العربية ستة 
17 م. 

محمد عمارة (دكتور) : [الجامعة اللاسلامية والفكرة القومية عند 
مصطفيى كامل 1 طيعة بيروت سئة 15(/8 م. 
[العروبة في العصر الحديث] طبعة القاهرة ‏ الأولى - سنة 
4 م. ْ 
[الإسلام والعروية والعلمانية] طبعة بيروت ‏ دار الوحدة ‏ 
سيئة 583 م. 
[العرب والتحدي] طبعة الكويت - عالم المعرقة - سنة 
نا 0 

محمد فؤاد عبد الياقي : [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم] 
طبعة دار الشعب الفأهرة . 

محمد قريد : [المذكرات] منشورة ضمن كتجامب [مواقف حاسمة 
في تاريخ القومية العربية] لمحمد صبيح . 

محمد مختار ياشا المصري : [كتاب التوفيقات الالحامية قي مقارنة 
التواريخ الهجرية بالقبطية والإفرتكلية] دراسة ومحقيق : 
دكتور محمف عمارة ‏ طبعة بيروت منة ٠م3اع.‏ 

محمد ياشا المخز ومي : [خاطرات جال الدين الأفغاني اللسيني ]) 
طبعةٌ بيروت سلة 514! م 

تحمود قاسم (دكتور) : (جمال الدين الأقغاني ‏ حياته وفلسفته] 
طبعة إ!لقأاهرة ‏ الأوى. 


9846 


مصطفى عبد الرزاق : [ترجمة جمال الدين الأفغان] منشورة 
كمقدمة لمجلد مقالات [العروة الوثقى] طبعة الماهرة سنة 
3 م, 

ميرزا لطف الله خخان : [جمال الدين الأسد يادي - المعروف 
بالأفغاني] ترحمة صادق نشأت» وعيد | التعم حسين , طبعية 
القأهرة سلة “أت ١3‏ م 
[وثائق المؤتمر العربي الأول المتعقد ببأريس سنة 1438 م] 
طبعة القاهرة سكة ١417‏ م 


إعصار يتصدى لعاصفة الاستعمار 
الجامعة الإسلامية ع ع ع ع 0 


بين الجامعة الإسلامية والقومية 


جح خ# # ا سج هاج ؤي سي عي اج سا سه يرا ار عن جا اليا ا الاو ا لا لظو الإ عد ان ا #8 


جسن س لصي لس سا لسن اله دس 


سس عي ار لو طعا له لس لضم 


ل ا ل لل الل ا ىا اث نا 


0 ل ا لد ا ل ا يا ها 


ل ال اي #8 ض ‏ اطد هر 


القومية. . والعروبة ع ا 0 
من الرأسمالية . . إلى الاشتراكية فليم ةمي ملة 


النفي . . ثم الفزية. . فالقاومة 


جم اعد ا اه ملظ ع له ها لس ا الع الصو اه لصا كه اعد لسر اس هص 


جح اه اه اش« اط هم اه #0 


الخبرة ق المرونة 7 > ح + > > ح + ع ع ل س5 


خخبرة التنظيم في تجنيد الأعضاء 


الحقد 


لحبرة التنظيم ف علاقة القيادة بالقاعدة 


4إء*ب؟ 


تحيرة التنظيم 5 وإجات الأعضاء وانمعالة 
خيرة التنظيم في النظام المألي ع ع ع ع 0 
مقام العقل وسلطائة ع 0 
السلام: الداثم . . والعادل ع ع 0 
الوثائق : 
| صورة تذكرة مرور من سفارة إيران بالقاهرة» 
* . صورة تذكرة هرور من سقارة إيران بفبيناء 
صورة خطاب - بخط الأفغاني وتوقيعه - أرسله 
إلى الشيخ محمد عبده. 
صورة خطاب - بخط الأفغاني وتوقيعه .. أرسله 
إلى عبد الله فكري باشا. 0 
المعسادر ع ع ع ع + ع ع ع ع ع ع ا 0 


نلف 


545؟ 


رقم الأبماع : 11047 كيم 
الرقى الدولى : 1 146-185 بأبلة 


مطايع الشروةف.. 


قال اغسرة د اج شيرع مشواء شي - ص يبرن ايها - برسنةه مضنت متمق : الال عتصويجم نموم 
ابا وي د عن دبكتت ١‏ تلمة عاة .ا« ه لكي 15 ]لاجو يريا امول - تاساب ٠‏ تكد ا اولا خاو علب يدو 


ا 


ا ل ا ا 


0 


ره 


0 


1 1 0 
0 


رر0 1 22010111111 


2 


لل لس لله 


ا ا 
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